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كلمة أسرة التحرير
غالباً ما يكون المجتمع المحلي المباشر هو الذي يقدم الاستجابة الأولى والأخيرة بل ربما الاستجابة التكتيكية 
الأفضل لكثير من الأشخاص المتأثرين بالتَّهجير أو الواقعين تحت تهديد التَّهجير. ومهما سعى المرء لتعريف 

معنى الحماية أو المجتمع المحلي، سيبقى الفاعلون الخارجيون يواجهون المصاعب في توفير الدعم الملائم ما 
لم يفهموا تلك الحقيقة. فإذا لم يحققوا لأنفسهم قدراً أكبر من الوعي حول دور استراتيجيات الحماية القائمة 

على المجتمعات المحلية، فقد يخفقون في إدخال ‘قدرة’ المجتمع المحلي في السياسة والبرمجة. وفي أسوء 
الأحوال، سوف يخاطرون في تقويض قدرات المجتمعات المحلية لتجنب العنف والتَّهجير أو النجاة منه. 

ومن هنا يأتي الموضوع الرئيسي لهذا العدد وهو ‘المجتمعات المحلية: الأولى والأخيرة في توفير الحماية‘ لتسليط الضوء 
على قدرة المجتمعات المحلية في تنظيم أنفسها قبل التَّهجير وفي أثنائه وبعده بطريق تساعد في حماية المجتمع المحلي. 

ة بينما يسلط  ويتشارك أصحاب المقالات من اللاجئين والنَّازحين داخلياً من رواندا والسودان واليمن أفكارهم النَّـيرِّ
غيرهم من المؤلفين على الموضوع بعموميته أو ينظرون في استراتيجيات الحماية الخاصة التي تقودها المجتمعات المحلية 

في بلدان أخرى مثل كولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الدونيميكان والهند ونيجيريا وأوغندا. 

وكالعادة، يتضمن هذا العدد من نشرة الهجرة القسرية بالإضافة إلى مقالات الموضوع الرئيسي 
طائفة مختارة من المقالات المثيرة للاهتمام حول موضوعات أخرى للهجرة القسرية. 

نسق المقالات ولغاتها: العدد الكامل والمقالات المنفردة متاحة على الإنترنت بصيغتي html وpdf على 
الرابط التالي: www.fmreview.org/ar/community-protection. وسوف يُتاح العدد 53 من نشرة الهجرة 

القسرية والملخص المصاب له )الذي يحتوي على مقدمات للمقالات جميعاً بالإضافة إلى روابط القارئ الآلي/
الويب) بإصداريه الإلكتروني على الإنترنت والمطبوع باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية والإسبانية. 

إذا رغبت في الحصول على النسخ المطبوعة للمجلة أو للملخص بأي لغة، 
 .fmr@qeh.ox.ac.uk يرجى مراسلتنا على البريد الإلكتروني

يرجى المساعدة على تعميم  هذا العدد من خلال إرساله إلى شبكاتكم وذكره في 
وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك وإضافته إلى قوائم المصادر. 

نتقدم بالشكر لكل من راشيل هاستي )أوكسفام) وجيمس تومسون )العمل من أجل السلام) لمساعدتهما 
بصفتهما الاستشارية للموضوع الرئيسي لهذا العدد. ونحن ممتنون أيضاً لمنظمة دانتشيرتش إيد ومجموعة 
الحماية العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والوزارة السويسرية الفدرالية لشؤون الخارجية ومفوضية 

الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لدعمهم المالي لهذا العدد. ولا ننسى أبداً أن نعبّر عن عظيم شكرنا 
وامتنانان للمانحين الآخرين من منظمات وأفراد ممن دعموا نشرة الهجرة القسرية خلال هذا العام. 

الأعداد القادمة وموضوعاتها الرئيسية: 

  العدد 54 من نشرة الهجرة القسرية إعادة التوطين )الموعد المقرر للنشر فبراير/شباط ٢٠١٧)

 العدد 55 من نشرة الهجرة القسرية المأوى )الموعد المقرر للنشر يونيو/حزيران ٢٠١٧)

 www.fmreview.org/ar/forthcoming  لمزيد من المعلومات بما فيها المواعيد النهائية لتسليم المقالات، انظر

للحصول على تنبيهات فور صدور الأعداد الجديدة أو بما يتعلق بالأعداد القادمة، انضموا 
إلينا على فيسبوك أو تويتر أو انضموا إلى قائمة التنبيهات التي نرسلها للمشتركين عبر البريد 

.www.fmreview.org/ar/request/alerts  :الإلكتروني على الرابط التالي

وأخيراً، نرجو أن تنظروا في الصفحة الخلفية لقراءة تقريرنا الموجز عن استطلاع 
آراء القرَّاء الذي أعدته نشرة الهجرة القسرية مؤخراً. 
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لماذا اخترنا هذا الغلاف؟ في كاكويتا، كولومبيا، تبنت إحدى قادة المجتمعات المحلية مبادرة لمساعدة مجتمعها في 

رتهم الميلشيات المسلحة. وخلافاً لمعظم الصور والعبارات  إيجاد مكان آمن وكريم وصحيّ للعيش فيه بعد أن هجَّ

البلاغية التي قد تخطر بالبال عندما نبحث عن تصوير ‘للحماية’ مثل سقف الملجأ أو يد تقدم المساعدة، وجدنا 

هذه الصورة تعكس مجتمعاً مهجّراً يكابد في إعادة الحياة إلى طبيعتها. وتتحدث الصورة أيضاً عن توافر المصادر 

والإبداع وعن مكان يمكن للمرء فيه أن يحقق التطور الذاتي، مكانٌ يقدم الانتماء والسلامة وتترافق فيه الحماية 

مع المجتمع المحلي. "أن تزرع نبتة يعني أن تؤمن بيوم غد". هذا ما قالته نجمة الأفلان أودري هيبورن ذات مرة.
مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين/ سيباستيان ريتش

http://www.fmreview.org/ar/community-protection
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فهم الحماية التي تقودها المجتمعات المحلية ودعمها
نيلز كارستينسين

أثر  من  كبيرة  درجة  إلى  يحسن  أن  المحلية  المجتمعات  تقودها  التي  الحماية  استراتيجيات  لدعم  يمكن 
فاعلين  أن يكونوا  المستخطرين على  بقدرة  أن يعترفوا  أولًا  الخارجيين  الفاعلين  الحماية. وعلى  تدخلات 

مستقلين بأنفسهم. 

تثبت  التي  الأدلــة  في  تنامياً  الماضية  القليلة  السنوات  شهدت 
فاعلية الاستراتيجيات والأفعال الحمائية التي تقودها المجتمعات 
المحلية. ففي السودان هناك جمعية نسوية محلية تقدم المشورة 
للمجتمعات المحلية حول كيفية السعي وراء الحماية في الخنادق 
عائلة  وهناك  الجوي.  القصف  من  فراراً  الجبلية  الكهوف  في  أو 
من الأقلية المسيحية اختارت السفر مع أصدقاء ممن ينتمون إلى 
الأغلبية البوذية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في الجنوب 
بنفسها  نفسها  علمت  فرق  أيضاً  وهناك  ميانمار.   في  الشرقي 
كيفية إزالة القنابل تعمل في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة 
أو  المنفلقة  العنقودية غير  القنابل  تحييد  أو  إزالة  في سوريا على 

البراميل غير المتفجرة في الأحياء التي تشهد كثافة سكانية عالية.١

وفي مثل هذه الحالات، بعض المجتمعات المحلية مهجرة بالفعل 
بينما  أخرى،  مرة  مواطنها  عن  قسراً  ترحيلها  تجنب  إلى  وتسعى 
هناك مجتمعات أخرى تسعى إلى تقليل المخاطر ما أمكن تفادياً 
تتكون  ــات،  الأزم أوضــاع  وفي  التهجير.  أو  للهجرة  لاضطرارهم 
معنى  فهم  حول  متنافرة  تكون  ما  وغالباً  متعددة  مجموعات 
‘الحماية’ وحول الاستراتيجيات والأفعال التي يمكن أن تقدم درجة 
لا  التي  الأوضاع  في  الخصوص،  وجه  وعلى  الحماية.  من  معينة 
تُظهِر فيها أطراف النزاع ولا السلطات الوطنية والمحلية شيئاً يُذكَر 
المعايير  أو  الوطني  القانون  أو  الدولي  القانون  تجاه  الاحترام  من 
تُعَرِّف  التي  الطريقة  الدولية والوطنية قد يظهر اختلاف كبير في 
بالنسبة للحماية  المحلية حاجاتها واستراتيجياتها  المجتمعات  فيها 
عن حقيقة الحماية التقنينية الدولية التي يجب أن تنطوي عليه 

كلمة حماية.

الحماية  بعبارة  يُقصَد  وانتشاراً  قبولاً  الأكثر  للتعريف  فوفقاً 
الإنسانية منع الانتهاكات أو الحد منها وتخفيفها إن لم تتمكن من 
منعها. وتنظر هذه المقاربة إلى الحماية على أنها شيء تحاول من 
خلاله الأطراف الخارجية أن تقدمه للأفراد المستضعفين في مجتمع 
محلي معين وذلك من أجل الترويج للامتثال إلى المعاهدات ذات 
الصلة بها في القانون الدولي. وبعض هذه النشاطات التي يتولاها 
وأساسياً  حيوياً  مصدراً  تمثل  تنجح،  عندما  الخارجيون،  الفاعلون 
بترجمة  تُعَرفّ  المقاربة  هذه  لكن  وإنقاذها.  الأرواح  لحماية 
والتفويضات  الحقوقية  والمقاربات  الدولية  القوانين  مختلف 

إزاء  الحماية  نشاطات  واقع  إلى  المعممة  والإرشادات  المؤسسية 
سياقات كثير التعقيد على المستويات المحلية كما أن هذه المقاربة 
الواقع  أرض  على  المحلية  السياقات  ضمن  دائماً  صداها  تلقى  لا 

والخبرات التي يمر بها المستخطرون.

الحماية  لاستراتيجيات  المتنامية  الإثباتية  الأدلــة  قاعدة  تتضمن 
المتأصلة في المجتمعات المحلية وإجراءاتها ورقة دراسية من منظمة 
المجتمعات  على  القائمة  الحماية  حول   (٢٠٠9  Oxfam( أوكسفام 
المحلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى قائمة مركز 
في  الموثقة  الحالات  من  وكثير  الذاتية،  الحماية  لاستراتيجيات  كني 
كمبوديا، ومبادرة الحماية من المحلي إلى العالمي)L٢GP) ودراسات 
البحار  وراء  ما  الإنماء  لمعهد  التابعة  الإنسانية  الممارسات  شبكة 
والسودان،  وفلسطين،  بورما/ميانمار،  في  الذاتية  بالحماية  والخاصة 
مركز  مؤخراً  أجراها  التي  والأعمال  وزيمبابوي،  السودان،  وجنوب 
ستيمسون ومعهد السود ومركز المدنيين في النزاعات التي ساهمت 
في فهم الحماية الذاتية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب 

السودان، وسوريا. 

المحلية  التي تقودها المجتمعات  المتنامي للحماية  التقدير  ويتجلى 
الإنسانية  البرامج  لكوادر  المقدمة  العملية  ــادات  الإرش في  أيضاً 
)وشركائهم) وهناك أيضاً أوراق سياسات صدرت حديثاً مثل الإطار 
العالمية ٢٠١6-٢٠١9 ووثيقة  للحماية  العنقودي  الاستراتيجي  العام 
التي   (ECHO( إيكو الجديدة لمنظمة  الإنسانية  الحماية  سياسات 
الإنسانيين  السياسات  صانعي  الذاتية ضمن  الحماية  أهمية  تجسد 

والمانحين.٢

الحماية  استراتيجيات  ومحدوديات  إمكانات  استكشاف  وعند 
الذاتية للمجتمعات المحلية فمن الضروري جداً مراعاة أمر مهم 
تقويض  في  أثر  الذاتية  الحماية  تقدير  لتنامي  يكون  لا  أن  وهو 
المسؤولية الأساسية التي تقع على عاتق الدولة في تقديم الحماية. 
زاوية  أحجار  والمعايير  والاتفاقيات  الحالي  الدولي  القانون  ويمثل 
قانونية لا يمكن الاستغناء عنها لحماية المدنيين. ومن ناحية أكثر 
واقعية لا بد من الانتباه إلى أنه رغم الأهمية الكبيرة التي يمكن 
أن تتمثل في استراتيجيات الحماية الذاتية القائمة على المجتمعات 
بنفسها  تقدم  أن  يمكن  لا  فهي  والبقاء  النجاة  في  الفردية  وتلك 
والتي  الناس  إليها  يحتاج  التي  والكرامة  والأمن  السلامة  درجة 
في  المحلية  القدرات  إلى  النظر  أبداً  يجب  لا  ولذلك  يستحقونها. 
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بديل  أنها  على  الأهمية  غاية  في  كانت  ولو  حتى  الجانب  هذا 
الدوليين  للفاعلين  أو  الوطنية  للسلطات  الحماية  لمسؤوليات 
المعنيين في حالة إخفاق تلك السلطات الوطنية في توفير الحماية.

“نحن نبقى متأهبين وعلى اطلاع تام بالمعلومات فما إن نسمع 
عن أي هجمات محتملة من المحاربين القدامى في الحرب حتى 
)أحد  خوف”  في  نعيش  زلنا  ما  لكننا  بأطفالنا.  بيوتنا  من  نفر 

نشطاء المعارضة، زيمبابوي)

التصورات المحلية لمفهوم الحماية
أبحاث  عنها  تمخضت  التي  وإلهاماً  أهمية  الأكثر  النتائج  تدور 
يفعله  ما  حول  التاريخ  هذا  حتى  المتاحة  الذاتية  الحماية 
وكيفية  المحلية  ومجتمعاتهم  أنفسهم  لحماية  المستضعفون 

فعلهم لذلك. وفيما يلي أهم تلك العوامل:

أولًا: المصادر المتاحة إليهم: وتتأثر هذه المصادر والأصول بدرجة 
اللُحمة  وبمستوى  المحلية  ومجتمعاتهم  عائلاتهم  بين  مشاركتها 

القيادة المحلية. المجتمعية ونوعية 

شبكات  تمثلها  التي  الأساسية  والمساعدة  الحماية  أدوار  ثانياً، 
المجموعات  لنشاطات  يُنظَر  ما  غالباً  الأهلية:  المحلي  المجتمع 
المسلحة والسلطات الوطنية على أنها ذات آثار متنوعة مختلطة، 
مجموعات  كانت  المثال  سبيل  على  وميانمار  السودان  ففي 
محتملة  مصادر  أنها  على  إليها  يُنظَر  المسلحة  المعارضة 

للتهديدات وعوامل مهمة للحماية في الوقت ذاته.

نظرت  والطبيعية:  والمالية  المادية  المصادر  إلى  الوصول  ثالثاً، 
أنهما  على  والحماية  الرزق  كسب  لسبل  المحلية  المجتمعات 
عنصران يعتمد أحدهما على الآخر بمعنى أن القدرة على حماية 
النفس والمجتمع المحلي تعتمد على نوع )وحجم) المصادر التي 
عندما  عليها  تعتمد  أن  والعائلات  المحلية  للمجتمعات  يمكن 

تضربهم الأزمة.

والقيم،  والتقاليد،  والدين،  للثقافة  النسبية  الأهمية  رابعاً، 
تكون  ما  غالباً  العرفي:  والقانون  المحلية  الاجتماعية  والمعايير 
عند  خاصة  الرسمية  الحقوق  من  أكثر  أهمية  العوامل  لتلك 
المحلي  المجتمع  أو  الأسرة  ضمن  الناشئة  المخاطر  مع  التعامل 
الأوسع نطاقاً كما الحال في قضايا العنف الأسري والعنف القائم 

على الجندر. 

وفي أغلب الأحيان، هناك اختلاف بين التصورات المحلية للحماية 
بل  ويطبقونها  للحماية  الدوليون  الفاعلون  ينظر  التي  والكيفية 

قد تتجاوز التصورات المحلية إلى درجة كبيرة النطاق الذي يعمل 
في  الدراسة  أعضاء  أحد  أشار  فعندما  الدوليون.  الفاعلون  به 
السودان إلى أنه » إذا لم نتمكن من الدفاع عن أنفسنا بالسلاح 
فلن نتمكن من البقاء« فإنه بذلك قد حدد استراتيجية للحماية لا 
تدعمها أي جهة فاعلة إنسانية حقوقية. في الجانب الآخر، عندما 
قالت إحدى النساء في المنطقة ذاتها: »نحن لسنا حيوانات. نحن 
لا نحتاج لمجرد الغذاء والماء للحياة. بل نريد أن نكون جميلات، 
نريد أن نرقص حتى عندما نكون جائعات« فاستراتيجيتها هذه 
للبقاء والحفاظ على كرامتها باستخدام العطور، ووصلات الشعر، 
عامل  إليه  يسعى  ما  مع  بالفعل  تنسجم  قد  الجيتار  وأوتار 
تنطوي  التي  النفسية-الاجتماعية  الجوانب  ر  يُقدِّ الذي  الإغاثة 
والقدرة  الاجتماعي  الارتباط  أهمية  ذلك  في  بما  الحماية  عليها 
كرامته  على  المحافظة  من  المرء  ن  تمكُّ أن  تبين  فقد  الاجتماعية. 
وهويته كجزء من مجتمع محلي خاص ومميز دون فقدان الأمل 
مصدر للتأثير الأساسي في تحديد ما إذا كان الناس لديهم المقدرة 
المحلي  والمجتمع  عائلاتهم  وأفراد  أنفسهم  حماية  على  المالية 

الذي يعيشون به.

يرتبط  الحماية من منظور محلي وما  تهديدات  إلى  النظر  وعند 
بذلك من حماية ذاتية وجهود في البقاء نجد أنها تعتمد اعتماداً 
الوقت  مرور  مع  سريعاً  تغيراً  وتتغير  السياق  على  جداً  كبيراً 
الدؤوب  الاستمرار  من  بد  لا  ولذلك  النزاع.  وحراك  والفصول 
التصدي  من  بد  ولا  وحاجاتها  الحماية  استراتيجيات  تحليل  في 
والفردية.  والأسرية  والمجتمعية  الوطنية  المستويات  على  لها 
يُظهِرُ  المثال،  سبيل  على  والعمر،  الجندر  على  القائم  فالتحليل 
على  إليه  ينظر  ما  ناحية  من  بها  الاستهانة  يمكن  لا  اختلافات 
استراتيجيات  وطبيعة  جهة  من  أهمية  الأكثر  الأخطار  يمثل  أنه 

الحماية الذاتية المجدية والأكثر أهمية من جهة أخرى. 

أمثلة  وبقدر الأهمية التي تكتسبها الحماية الذاتية، هناك أيضاً 
‘استراتيجيات  أنه  على  الغالب  في  إليه  يشار  ما  حول  متنوعة 
تقدم  أنها  مع  التي  الاستراتيجيات  وهي  السلبية’:  الحماية 
أو  الأسري  المستوى  في  للبعض  الأمد  قصيرة  حماية  مكاسب 
بتكلفة  أو  الخطورة  من  عالية  بدرجة  إلا  تحصل  لا  المجتمعي 
بشرية. وتتضمن أمثلة تلك الحماية السلبية قبول خطر الهجوم 
الأطفال  بزواج  والسماح  للأسرة،  الماء  على  الحصول  أجل  من 
أو  المال،  كسب  أو  الأسرية  المصاريف  تخفيف  أجل  من  المبكر 
مسلحة  مجموعة  مع  للقتال  اليافعين  الأسرة  أفراد  أحد  إرسال 
وذلك من أجل تأمين الحماية الأسرية. ومع أنه لا ينبغي للفاعلين 
الخارجيين أن يدعموا أياً من تلك الاستراتيجيات فلا بد لهم من 
فهمها ثم العمل مع المجتمعات المحلية، والأسر، والأفراد للعمل 
على تطوير استراتيجيات أقل سلبية وذلك أمر في غاية الأهمية.
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 » في بعض الأحيان نعرف عندما كنا نذهب لإحضار الماء أن جنود 
الأعداء قد ينتظرون لاغتصابنا. ولكننا لم نجد خياراً آخر.” )امرأة 

من جنوب كردفان، السودان)

التي  الحماية  جهود  أن  هي  تكراراً  الأكثر  الأخرى  النتائج  ومن 
القطاعات  أو  الفئات  مع  تنسجم  لا  المحلية  المجتمعات  تقودها 
والتغذية  الملجأ،  الرزق،  كسب  سبل  الحماية،   ( خارجياً  المعرفة 
مناسبة مع مرحلة معينة من  بطريقة  أيضاً  تنسجم  وغيرها) ولا 
أو  منها  والاستشفاء  لها  والاستجابة  الطوارئ  لحالات  الاستعداد 
المنظور  يتحدى  سوف  الأحــوال،  وبطبيعة  الإنمائية.  النشاطات 
وبالنتيجة  بالمساعدات،  الخاصة  التصنيفات  مثل هذه  المجتمعي 
غالباً ما سوف تلقى الحماية الذاتية وغيرها من الاستجابات التي 
تقودها المجتمعات المحلية الإهمال من ناحية التمويل الخارجي.

‘ أولاً فقدنا طريقة حياتنا ثم فقدنا كرامتنا بالطريقة التي عاملتنا 
بها المنظمات الإنسانية الدولية، فالمنظمات الدولية على ما يبدو 
لمواكبة  الذاتية  بقدراتنا  أبداً  يبالون  ولا  الخاصة.  أجنداتها  لها 

الأزمة” )متطوع لدى منظمة محلية في غزة)3.

مقاربات مختلفة وأهداف متماثلة
لا خيـار آخـر أمام الأفـراد والمجتمعـات المحلية المتأثـرة إلاَّ العمل 
هنـا وهنـاك مـن أجـل البقـاء عـلى قيـد الحيـاة وتحقيـق الحماية 

الذاتيـة لهـم ولأفـراد عائلاتهـم ومجتمعاتهـم المحليـة وأصولهـم 
الماديـة. وغالبـاً مـا يـدأب النـاس مـن واقـع خبرتهـم الأساسـية 

عـلى اتخـاذ القـرارات اسـتجابة لحاجـة عاجلـة للتـصرف. 

أمـا منظـمات الحمايـة الإنسـانية الدوليـة فعـادة مـا تقودهـا 
مجموعـة معقـدة مختلطـة مـن المبـادئ الإنسـانية والقانـون 
الـدولي بالإضافـة إلى مـا يجـري عـلى أرض الواقـع مـن عوامـل 
المصـادر،  وتوافـر  ودوليـة،  وإقليميـة،  وطنيـة،  جيوسياسـية، 
والنفـاذ،  اللوجيسـتية،  العوامـل  تكرسـها  التـي  والحـدود 
وقيـود  والسياسـات  المؤسسـية،  والتفويضـات  الأفـراد،  وأمـن 
المانحـين. ولا بـد مـن قيـاس إجراءاتهـم ورصدهـا وتسـويغها 
وكل ذلـك يتطلـب عمليـات تسـتلهك وقتـاً كثيراً قـد لا يواكب 
الحاجـة  ولا  المحليـة  المجتمعـات  تواجههـا  التـي  التهديـدات 

الماسـة لتلـك المجتمعـات إلى التـصرف إزاءهـا.

في  الاختلافـات  هـذه  بمثـل  الاعـتراف  المهـم  مـن  أنـه  ومـع 
التصـورات والممارسـات، فـلا يقـل أهميـة عـن ذلـك ملاحظـة 
أنـه مهـما بلـغ الاختـلاف العمـلي والسـياقي والمفهومـي بينها 
تعالـج إلى درجـة كبـيرة تحديـات  المقاربـات  أن هـذه  نجـد 
تلـك  إلى  النظـر  ينبغـي  ولذلـك  ذاتهـا.  الحمايـة  وأخطـار 
المقاربـات عـلى أنهـا متممـة بعضهـا لبعض بدلاً مـن أن يقصي 

بعضـاً. بعضهـا 

دارفور: فتاة صغيرة مع أخيها يشاهدان قوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام )أميس) في عام ٢٠٠6. تنسحب قوات حفظ السلام إلى قاعدتها في فترة العصر لكنَّ معظم الاعتداءات على المدنيين تقع في 

المساء والليل والصباح الباكر، وهي بالذات الأوقات التي يغيب فيها حضور قوات حفظ السلام وعمال المساعدة الإنسانية. وخلال هذه الأوقات، كانت المجتمعات المحلية ذاتها هي التي تقدم الحماية.
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الحماية  لنشاطات  الممنوح  الاهتمام  تزايد  رغم  ذلك،  ومع 
الجهود  وبين  بينها  فيما  التكميلية  الواضحة  والطبيعة  الذاتية 
الدولية، تشير دراسات الحماية من المحلي إلى العالمي وغيرها 
الحماية  الدراسة المسحية لعام ٢٠١4 حول  من الأبحاث مثل 
مزاولي  مع  أجريت  التي  المحلية  المجتمعات  على  القائمة 
أنفسها  حماية  في  المحلية  المجتمعات  جهود  أن  إلى  الحماية4 
أن  ومع  تدعمها.  أو  الخارجية  المنظمات  بها  تعترف  ما  نادراً 
القائمة  للحماية  فهمًا  أبدوا  المسحية  الدراسة  عناصر  غالبية 
أنها نشاطات »تنبع من وضمن  المحلية على  المجتمعات  على 
إلا  يشر  فلم  أنفسها«،  لحماية  وبقيادتها  المحلية  المجتمعات 
قليل منهم إلى حالات معينة عرفوها و/أو دعموها. بل أشار 
تقودها  التي  الحماية  عن  أمثلة  إلى  الدراسة  عناصر  معظم 
منظمة خارجية  أساساً عن  انبثقت  والتي  المحلية  المجتمعات 
في  مشاركتها  أو  المحلية  المجتمعات  إعلام  تضمنت  لكنها 

مراحل مختلفة من مراحل التنفيذ.

الحماية  لجهود  الحقيقي  للدعم  الموثق  للغياب  ونظراً 
الحقيقية التي تقودها المجتمعات المحلية يبدو أنه من المهم 
سلامة  على  المؤثرة  للعوامل  الهرمي  الترتيب  استذكار  جداً 

المدنيين: 

النزاع  أطراف  بأفعال  أهمية  والأكثر  الأول  العنصر  ”يتعلق 
الأطــراف  بها  تمتثل  التي  الدرجة  ذلك  ويخص  وحوافزها 
المتحاربة بقواعد الحرب وذلك من العناصر المهمة في تحديد 
مستوى الخطر الذي يواجه المدنيين. أما العنصر الثاني فيتعلق 
أنفسهم  حماية  أجل  من  المدنيون  يتخذها  التي  بالخطوات 
من التبعات المباشرة وغير المباشرة لأفعال الأطراف المتحاربة. 
التي  الثالثة  الأطراف  بتدخلات  الأخير  العنصر  يتمثل  وأخيراً 

تهدف إلى حماية المدنيين.”5

وأهم خطوة لتحسين التآزر بين القدرة المحلية والخارجية على 
الخارجية  الفاعلة  الأطراف  اعترافات  في  تتمثل  الحماية  توفير 
قدراتهم  ولهم  مستقلون  فاعلون  هم  المستخطرين  بأن 
تقدم  أي  يتحقق  لكي  ذلك،  ومع  بها.  الاستهانة  لا يمكن  التي 
ينتقلوا  أن  الخارجيين  للفاعلين  بد  لا  المجال  هذا  في  حقيقي 
إلى مرحلة أبعد وذلك بأن يأخذوا التصورات المحلية لما تعنيه 
المخاطر الخاصة بالحماية والاستراتيجيات المحلية ثم يضعوها 
المحلية  المجتمعات  بمنح  وذلك  الخاصة  نشاطاتها  صلب  في 
القرارات  واتخاذ  السيطرة  الحقيقية في  القوة  والأفراد  المتأثرة 
بنيت  ما  إذا  الخطوة  هذه  فمثل  والمشروعات.  البرامج  حول 
كامل  بحذر  ذَت  نُفِّ ما  وإذا  الإنسانية  الأسس  من  قاعدة  على 
من  تعزز  لن  فإنها  التدريب  من  شيء  وبتقديم  وبحساسية 

مهمة  معلومات  تقدم  سوف  بل  فحسب  المحلية  القدرات 
الخارجية وتحسنها.  للقدرات 

فاعلي  بعض  يجد  فقد  الكبيرة  مطالبها  لها  عملية  وهذه 
هذه  تجاه  مناسب  موقع  في  أنفسهم  الخارجيين  الحماية 
العملية وقد يجدون أنفسهم قادرين بتقدم خطوة نحو الإمام 
من  أكثر  المحلية  المجتمعات  تقودها  حمائية  مقاربة  واتخاذ 
مهما  خطوة  أي  أن  إلى  الانتباه  من  بد  لا  ذلك،  ومع  غيرها. 
التغلب على  تساعد على  الاتجاه سوف  كانت صغيرة في هذا 
القدرات  الفهم والتطبيق بين  القائمة في مجالي  الحالية  الثغرة 

المحلية ومعظم المنظمات الخارجية.

”لقد حمتنا الجبال. لقد أكلنا النباتات البرية وعالجنا أمراضنا 
بالطب التقليدي. لقد اعتمدنا على مجتمعاتنا المحلية وتعاوننا 
ووحدتنا ليساعد بعضنا بعضاً في البقاء على قيد الحياة لكي لا 

نفقد الأمل” )رجل من جنوب كردفان، السودان)

nic@local2global.info نيلز كارستينسين 
مسؤول التوثيق ومستشار رئيسي في الشؤون 

الإنسانية في مبادرة الحماية من المحلي للعالمي 
L2GP www.local2global.info ومنظمة دان تشيترش  إيد 

(DanChurchAid( www.danchurchaid.org

بُنِيت هذه المقالة على فصل بعنوان ’الحماية الذاتية للمجتمعات المحلية‘ بتأليف   .١
 مشترك مع أديتي غورو في حماية المدنيين )2016). مطبعة جامعة أكسفورد

http://bit.ly/OUP-Protection-of-Civilians-2016  
(’Community self-protection‘ (2016( Protection of Civilians(

كما اعتمدت هذه المقالة على بحوث منشورة وأخرى غير منشورة تخص مبادرة الحماية 
من المحلي إلى العالمي )L2GP).  وما لم يرد في المقالة خلافاً لذلك، فإنَّ جميع الاقتباسات 

مأخوذة من دراسات المبادرة المذكورة،  مع الشكر الجزيل لكل من جايمس تومسون 
وكيرين هيدلوند وصوفيا غروندين لمساهماتهم. 

انظر المراجع والمصادر في الصفحة 62   .٢
3. انظر بيري ك وريدي س )2010) ’السلامة بكرامة: دمج الحماية القائمة على 

المجتمعات المحلية في البرمجة الإنسانية‘ شبكة الممارسة الإنسانية/ معهد الإنماء ما وراء 
البحار )HPN/ODI)، ورقة الدراسة رقم 68، ص. 5  

 http://bit.ly/ODI-Berry-Reddy-Paper68
  (’Safety with dignity: integrating community-based protection into

humanitarian programming‘(
4. )2014)  الحماية القائمة على المجتمعات المحلية:  نتائج الدراسة المسحية وتحليلها. 
ت للاجتماع التشاوري السنوية لمفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين عام  دراسة أعُدَّ

  2014، www.unhcr.org/en-us/574308244
(Community-Based Protection: Survey Findings and Analysis(

5. بانتوليانو س و سفوبودا إيه ’الحماية الإنسانية - الانتقال إلى ما وراء ما هو مجربّ 
ومُختَبر‘ في فيلموت هـ، وماميا ر، وشيران س، وويلر م )محررون) )2016) حماية المدنيين، 

مطبعة جامعة أكسفورد،
http://bit.ly/OUP-Protection-of-Civilians-2016

 (‘Humanitarian Protection – Moving beyond the Tried and Tested‘ in
(2016( Protection of Civilians(

http://www.fmreview.org/ar/community-protection
mailto:nic@local2global.info
http://www.local2global.info
http://www.danchurchaid.org
http://bit.ly/ODI-Berry-Reddy-Paper68
http://www.unhcr.org/en-us/574308244
http://bit.ly/OUP-Protection-of-Civilians-2016
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تحدي النظام الراسخ: ضرورة ’توطين‘ الحماية 
سايمون راسل

الخاصة  والقدرات  الاستراتيجيات  لإهمالهم  الحماية  مجال  في  للفاعلين  الموجه  النقد  تزايد  يستدعي 
بالمسايرة إعادة التفكير المبدع بالمواقف والمقاربات. 

أن  إلى  يميل  راسخ  نظام  »كل  إنَّ  بوردو  بيير  قال   ،١9٧٧ عام  في 
أنَّه  على  بالكامل  عشوائية  بطريقة  المؤسس  نظامه  من  يجعل 
ن ذلك النظام  طبيعي بالكامل«١ وفي حالة الحماية الإنسانية، تكوَّ
المجموعة  العنقودية ضمن  المقاربة  المؤسس منذ عام ٢٠٠5 من 
عنقودية  مجموعة  و٢8  جنيف  في  للحماية  العالمية  العنقودية 
برنامجاً  العنقودية  ل هذه المجموعات  الميدان. وتشكِّ للحماية في 
لعمل الحماية على المستوى القطري )ضمن خطة استجابة إنسانية 
أوسع نطاقاً) يقوم على التعريف الشائع ’للحماية‘ منذ عام ١999.

وتضم الحماية جميع النشاطات الهادفة إلى الحصول على الاحترام 
الكامل لحقوق الفرد بما ينسجم مع الصكوك القانونية ذات الصلة 
بحرفها وروحها وعلى الأخص منها قانون حقوق الإنسان والقانون 

الإنساني الدولي وقانون اللاجئين.٢ 

القانون  في  والمتأصل  للحماية  الشائع  التعريف  هذا  يُتحدَّ  ولم 
الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين إلا مؤخراً، 
المتأثرون  الأشخاص  وهو:  متوقع  غير  مصدر  من  التحدي  وجاء 
تعريف  إنَّ  يقولون  إذ  المحلية  المجتمعات  ومنظمات  بالأزمات 
الحماية وضعته دول الشمال ولا يضع في الحسبان تقاليد السكان 
التزويد  القائمة على  التحيزات  يعكس  بل  المحليين ولا مخاوفهم، 
إلى  يستند  أن  من  بدلاً  الإنسانية  الهيئات  جانب  من  والعرض 
ا هو نسخة مبسّطة  حاجات الأشخاص المتأثرين. وما سبق ذكره إنمَّ
بانتظار  بالفعل وما زال قائماً  أُثيِرَ  التحدي  عن جدل معقد، لكنَّ 

حله. 

نظم  لمراجعة  المستقل  الكل  باسم   ٢٠١5 عام  نُشِر  تقرير  وفي 
ه المؤلفون انتقادهم لفاعلي  الحماية في سياق العمل الإنساني3 وجَّ
الحماية بسبب إهمالهم لاستراتيجيات السكان المحليين للمسايرة 
المحليين  السكان  منظومات  أنَّ  ولاحظوا  والمحتملة،  منها  القائمة 
للاستجابة للأزمات وعاداتهم قد لا يسهل مواءمتها مع المقاربات 
الإنسانية العامة. فقالوا:«عندما نستشرف المستقبل، لا غرو في أن 
العالميةَ  وأنَّ  التشظي  من  مزيد  لحدوث  كبيرة  احتمالية  نفترض 
التي كانت في صلب الأخلاقيات الإنسانية سوف تواجه مزيداً من 
التفكير والممارسات الجديدة لدرجة تزيد من  التحدي من أنماط 
يمكن  كيف  المطروح:  والسؤال  الإنسانية.«  الساحة  على  التنوع 
تمرير هذا التغيير في قنواته الصحيحة بحيث يكون مثمراً لا مدمّرا؟ً

من الصعب جداً تغيير النظام الراسخ حيث يمثل النظام والثقافة 
مثل هذا الدور القوي. ومن ناحية الشمل والإدماج، أو بالأحرى 
لا  الجنوب،  دول  تجاه  المــمارس  والحجب  الإقصاء  ناحية  من 
تقتصر الشراكة على الحوار بل تمتد إلى نطاق أوسع من الفاعلين 
وليصبح  وعمله.  تشغيله  وطريقة  النظام  ملامح  يحددون  الذين 
الفاعلون المحليون ذوي قيمة في النظام، لا بد من إحداث تغيير 
في طبيعة العلاقات البينية بين القدرات الوطنية والمنظومة الدولية 
الطابع الأبوي والعلاقة  الذي يغلب عليه  النهج  بحيث تنقل من 
التعاقدية من الباطن إلى شراكة تقوم على أساس أكبر من المساواة. 
وسيتطلب ذلك أيضاً نقلة في الإطار العام الحالي الذي يعوِّل مسبَّقاً 
على المعايير المبنية على دول الشمال ويتجاهل إلى درجة كبيرة قيم 

السكان المحليين والمجتمعات المحلية. 

صحيح أنَّ المعايير المحلية أو التقليدية قد تتسبب في ظهور آليات 
سلبية للمسايرة و’ممارسات ضارة‘ في بعض الحالات، لكنَّ كثيراً من 
الحالات الأخرى تشير إلى تقوّض آليات المجتمعات المحلية الفعالية 
المستوردة  الصنع‘   ’مسبَّقة  الاستجابات  بسبب  المحلية  واللدونة 
دون استشارة أو دراية بالسياق المحلي. وقد ينشأ عن ذلك سلوك 
ن من تكييف  منسجم مع ما هو مطلوب ظاهرياً فقط دون أن يمكِّ
تدابير الحماية الحقيقية أو المستدامة وإدخالها في حياة المجتمع 

المحلي.

كسر القالب
العنقودية لمعرفة ما إذا  النظر في حركيات المقاربة   يجب إعادة 
كانت تلك المقاربة تمثل عائقاً على توسيع نطاق إدماج الفاعلين 
جنوب-شرق  في  التَّهجير  لحلول  استراتيجية  فتنسيق  المحليين. 
العنقودية  المقاربة  إطار  خارج  ذ  نُفِّ المثال،  سبيل  على  ميانمار، 
ومع ذلك اشتمل على نطاق واسع من الشركاء بمن فيهم الهيئات 
المحلية أكثر مما اشتملت عليه استجابة الحماية العنقودية في ولاية 
الإنسانية )HPG) لشهر  السياسات  تقرير مجموعة  راخين.  وفي 
المحليين  والفاعلين  الدوليين  الفاعلين  عام ٢٠١5 حول  مارس/آذار 
مؤلفو  يقول  سوريا،  في  الاستجابة  إطار  في  الشتات  في  والفاعلين 
التغيرات عبر  من  الرسمية كثيراً  المنظومة  التقرير:  »لقد شهدت 
السنوات الأخيرة الماضية. فبعضها تحسن وبعضها لم يتغير، لكنَّ أياً 
من هذه التغيرات لا يمكن أن يصفها أحد بأنها جذرية أو أساسية. 
واقعياً على المدى القريب  التغيير الجذري أمراً  وحتى لو لم يكن 

http://www.fmreview.org/ar/community-protection
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إلى  تنظر  أن  الرسمية  للمنظومة  ينبغي  فعلًا)  كذلك  كان  )وربما 
تستكشف  أن  وعليها  القادمة.  للتحديات  مثال  أنَّها  على  سوريا 
بإشراك  بل  عزلة  ليس في  ذلك  الاستجابة وفعل  إبداعية في  طرقاً 

الجهات الفاعلة الجديدة بل حتى الجهات غير المألوفة أيضاً.« 4

من  مزيد  إحداث  من  بد  لا  الفاعلين،  من  أوسع  نطاق  ولشمل 
التغيير الجوهري بدلاً من الاكتفاء بإعداد مكان آخر على طاولة 
الحوار والطلب إليهم بالمشاركة في بنية لا توائم حاجاتهم. ومع أنَّ 
المنظمات غير الحكومية الوطنية غالباً ما تكون أولى المستجيبين في 
حالات الطوارئ، هناك مجال متاح لإشراك تلك المنظمات في جميع 
مراحل الاستجابة. لكنَّها، في بعض الأحيان، تُقصَّ من آلية التنسيق 
أو قد لا تشارك بها إذا وجدتها لا تتصل بأغراضها وغاياتها أو إذا 

كانت تفتقر للقدرة على المشاركة.  

فيغلِّبان  العنقودي  والمنهج  القطرية  الإنساني  العمل  فِرقَ  أما 
القيادة الدولية على الملكية المحلية. والسؤال الآن هو كيف يمكن 
الخروج من عقلية التعاقد من الباطن. وقد بُذِلَ كثير من العمل في 
بناء القدرات لكنَّ نوعية الشراكة هي العامل المهم وهناك مسائل 

لا بد من النظر بها من جديد بمزيد من التحليل والتمحيص:

تحسين  المفتاح.  هو  ــال  الم التمويل: 
الوصول إلى التمويل أمر في غاية الأهمية 
في  الضروري  من  لكنَّه  المحلية،  للهيئات 
الوقت نفسه تسهيل الوصول إلى التمويل 
والتناسب.  النسبة  قاعدة  أســاس  على 
الحكومية  غير  المنظمات  على  فلماذا 
الوطنية أن تتغلب على العقبات الهائلة 
لا  النهاية  وفي  واللوائح  التنظيمات  في 
المال؟  من  بسيط  مقدار  إلا على  تحصل 
وجه  على  الرئيسية  المشكلات  وتتضمن 
التي  والقيود  التدقيق  شروط  الخصوص 
الإرهــاب.  مكافحة  تشريعات  تفرضها 
انتهاجها  يمكن  التي  المقاربات  ومــن 
من  المتاحة  المالية  المخصصات  فصل 
الحماية  في  العنقودية  المجموعات  خلال 
لتأسيس المنظمات المحلية غير الحكومية 
المثال  سبيل  على  البدء5  شبكة  )لــدى 
لأنَّ  محلية)  استجابة  أو  بــذري  تمويل 
التمويلات الموجهة على المستوى القطري 
المنظمات  تستثني  زالت  وما  استثنت 
المحلية غير الحكومية. وفي اجتماع القمة 
على  المشاركون  اتفق  العالمية،  الإنسانية 

الهيئات  التمويل وبطريقة مباشرة أكثر إلى  ضرورة توجيه قنوات 
المحلية. وكان الهدف المتفق عليه توجيه ٢5% من التمويل الإنساني 

»بأكثر طريقة مباشرة ممكنة« إلى الهيئات المحلية والوطنية. 6

ضم  في  أفضل  طرق  عن  البحث  الضروري  من  القرارات:  اتخاذ 
العالمي  المستويين  على  الدولية  الهيكلية  في  المحلية  الهيئات 
والمحلي. فالطريقة التي تُضمُّ بها المنظمات غير الحكومية الوطنية 
في الفِرقَ الإنسانية القطرية غير مناسبة بسبب اختلال التوازن في 
المصادر التي يمكن للمنظمات غير الحكومية الوطنية أن تكرِّسها 
للمشاركة. ومن الممكن أيضاً أن تؤدي بعض العوامل التي تسود 
في أجواء المجموعات العنقودية إلى تقويض القوة التشبيكية لها، 
ومن ذلك، على سبيل المثال، مواقف الكوادر الدولية أو ربما بسبب 
تُستَخدَم  المحلية  اللغة  كانت  إذا  بما  يتعلق  ذلك  من  أبسط  أمر 

لغايات الاتصالات أم لا. 

الاحترام: ينبغي ضم مبادئ المشاركة في عملية التنظيم عبر القطاع.٧ 
الشراكات  من  مزيد  وبناء  الوعي  مستوى  رفع  ذلك  من  ويُقصَد 
التي ستنطوي بدورها على مواقف عمال المساعدات الدولية الذين 
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نَّازحون داخلياً في ولاية راخين، ميانمار. يستضيف الموقع آلاف المسلمين النَّازحين داخلياً الذين أجُبِروا على الفرار من بيوتهم عند اندلاع 

ر ما يقارب ١4٠ ألف إنسا العنف بين المجتمعات المحلية في عام ٢٠١٢ وهجَّ

http://www.fmreview.org/ar/community-protection
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وأن  المحلية  الثقافة  مع  تكيفاً  أمورهم  ترتيب  يعيدوا  أن  يجب 
يتعلموا الحديث مع المحليين على أنهم نظراء متساوون معهم.

ماذا تفعل المجموعة العنقودية العالمية للحماية في التصدي لبعض 
هذه المسائل؟ وفي قلب إطارنا الاستراتيجي للفترة ما بين ٢٠١6-

بطريقة  والوطنيين  المحليين  الفاعلين  إشراك  هدف  يقع   ٢٠١9
معاد  حوكمة  بنية  اتباع  منها  طرق  عدة  باتباع  أكبر  معنى  ذات 
تنشيطها. وتعمل المجموعة العنقودية العالمية للحماية أيضاً على 
إنشاء مختبر للحماية لتعريف التحديات المرتبطة بالتوطين. وبناءً 
على هذا التحليل، سوف تحدد المجموعة بعدها الحلول المحتملة 
المقترحة  الاستراتيجيات  مراجعة  بهدف  الريادية  البرامج  ذ  وتنفِّ
وتهذيبها قبل المضي قدماً في مشاركتها على نطاق أوسع. وسوف 
دُ عمل المختبر صراحةً مع تغير الحوار الذي يتغير فيها فهمنا  يُحَدَّ
حول الحماية بطرق عملية انسجاماً مع المفهوميات المحلية. لقد 

عُبرِّ عن هذا الطموح والمطلوب الآن ترجمته واقعاً ملموساً.

 russell@unhcr.org سايمون راسل 
 منسق مجموعة الحماية العنقودية العالمية
 www.globalprotectioncluster.org

١. بوردو ب )1977). مخطط نظرية الممارسة. مطبعة جامعة كامبردج. 
http://bit.ly/CUP-Bourdieu-1977
(Outline of a Theory of Practice(

٢. تبنت اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئات )IASC) هذا التعريف الذي ظهر في الأصل 
 (ICRC( ضمن سلسلة من ورشات العمل التي أقامتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر

وتضمنت 50 منظمة إنسانية وحقوقية.  
 http://bit.ly/ReliefWeb-2015-whole-of-system-review .3

4. سفوبودا إ وبانتوليانو س )2015)، الفاعلون الدوليون والمحليون/الفاعلون في الشتات 
في الاستجابة لسوريا: مجموعة متنوعة من المنظومات؟ معهد الإنماء ما وراء البحار 

 (HPG( ورقة عمل مجموعة السياسات الإنسانية .(ODI(
http://bit.ly/ODI-Svoboda-Pantuliano-2015

 (International and local/diaspora actors in the Syria response: A diverging
set of systems?, ODI, HPG Working Paper(

www.start-network.org .5
6. انظر المربع في المقايضة الكبيرة في الصفحة .....

هة بالنتائج والمسؤوليات والتكاملية ٧. مقاربة المساواة والشفافية الموجَّ
http://bit.ly/ICVA-Principles-Partnership

الحماية الذاتية بقيادة النِّساء في السودان
نجوى موسى كوندا، وليلى كريم تيما كودي، ونيلس كارستنسن

تولت المنظمات المحلية غير الحكومية والمجموعات النسائية دفة حماية أنفسهم، وساعدت إنجازاتهم 
الكبيرة في هذا الصدد على تغيير وضع المرأة في مجتمعاتهم.  

منـذ انـدلاع الحـرب الأهليـة في ٢٠١١ بولايـات جنـوب كردفـان 
المدنيـون قصفـات  السـكان  السـودان، يشـهد  الأزرق في  والنيـل 
جويـة وهجـمات بريـة مُكثَّفـة إذ قَصفـت مـا لا يقـل عـن ٠8٢,4 
قنبلـة وصـاروخ أهدافـاً مدنيـة غالبـاً مـن بينهـا قـرى ومـدارس 
ومستشـفيات.١ ونـزح داخليـاً نحـو 45٠ ألـف فـرد مـن النسـاء 
والرجـال والفتيـان والفتيـات، في حـين فـرَّ قرابة ٢5٠ ألـف فرد إلى 
جنـوب السـودان وإثيوبيـا وكينيـا وأوغنـدا. ومنـذ انـدلاع الحرب، 
منعـت الحكومـة السـودانية كل مـن الفاعلين الإنسـانيين الدوليين 
وممثـلي وسـائل الإعلام والتجـار المحليين من الوصـول إلى المناطق 

التـي تسـيطر عليهـا المعارضة.

الدوليـة  والحمايـة  المسـاعدات  مـن  نـوع  أي  غيـاب  ظـل  وفي 
والرابطـة  الحكوميـة  غـير  المحليـة  المنظـمات  قدمـت  الـة،  الفعَّ
النسـائية الدعـم لزُهاء 4٠ ألـف فرد من خلال تقديـم التوجيهات 
الأساسـية بشـأن سُـبُل البقـاء عـلى قيـد الحيـاة والحمايـة الذاتيـة 
ومـن خـلال جهـود التوعيـة. وتسـتعرض كل مـن نجـوى مـوسى 
كونـدا، المدير التنفيذي السـابق في منظمـة النوبة لإغاثة، ومنظمة 
إعـادة التأهيـل والتنميـة، وليلى كريـم تيما كودي، رئيسـة الرابطة 

المقـال خبرتهـما في جهـود  النوبـة٢، في هـذا  النسـائية في جبـال 
الحمايـة التـي تقودهـا الفعاليـات المحليـة داخـل السـودان.3

نجـوى: الوضـع متوتـر للغايـة إذ نشـهد يوميـاً تقريبـاً عمليـات 
قـة. ويكون غالبيـة ضحايا تلـك القصفات  قصـف أو طائـرات مُحلِّ
سـاء. وعندما تبدأ  الجويـة مـن الأطفـال بالإضافـة إلى كثـر مـن النِّ
سـاء أطفالهـن لحمايتهـم، ولأنهـن  عمليـات القصـف، تُلاحِـق النِّ
يَجريـن في أماكـن مكشـوفة، يُصبحن أكثر عُرضَةً للشـظايا المتناثرة 
عـن عمليـات القصـف. ومـن هنـا، جـاءت شـدة أهميـة انتشـار 
فكـرة الخنـادق ]منخفضـات غـر عميقـة تحمـي الأفـراد الذيـن 
يسـتلقون داخلهـا[ وتدريـب النـاس عـلى القفـز داخلهـا بـدلًا من 
المكشـوفة، وذلـك لضـمان حمايتهـم.  الأماكـن  بعيـداً في  الهـرب 
وتقـل كثـراً احتماليـة تعـرض المـرء لتلـك الشـظايا الطائـرة بمجرد 

الاسـتلقاء وليـس الوقـوف داخـل هـذه الخنـادق.

وعندمـا اندلعـت الحـرب في يونيو/حزيـران ٢٠١١، كان الباحثـون 
عـلى وشـك الانتهـاء مـن تسـطير بحثهـم عـن التجـارب المحليـة 
لسُـبُل البقـاء عـلى قيـد الحيـاة والحمايـة مـن الحـرب السـالفة 

http://www.fmreview.org/ar/community-protection
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الباحثـون  في هـذه المنطقـة )١985-٢٠٠٢). وسرعـان مـا حـوَّل 
مـن  الحمايـة  مبـادرة  في  شـاركوا  ممـن  والدوليـون،  المحليـون 
المحليـة إلى العالميـة )L٢GP) بالتعـاون مـع المنظـمات المحليـة 
غـير الحكوميـة التي شـاركت بدورهـا في هذا البحـث، بحثهم إلى 
مجموعـة مـن الـدورات التدريبيـة بشـأن سُـبل الحمايـة الذاتيـة 
إذ أشـار هـذا البحـث إلى بعـض التجارب الرئيسـية التي شـهدتها 
الحـرب السـالفة وبـدت لـدى المدنيـين وثيقـة الصلـة بالحـرب 
ثـلاث  الخصـوص إلى  البحـث عـلى وجـه  أشـار  الجديـدة. وقـد 
مجموعـات مهمـة مـن التهديـدات والتحديات على النحـو التالي:

القصف    عمليات  جراء  الوفيات  أو  الإصابات  مخاطر  خفض 

الجوي والقذائف بعيدة المدى من خلال الاحتماء في الملاجئ 

الأولية  الإسعافات  مبادئ  بشأن  التدريبية  الدورات  وتقديم 

وتوفير أدواتها للمجتمعات.

الغذاء    نقص  في  والُمتمثِّلة  الحياة  د  تُهدِّ التي  المخاطر  خفض 

والمياه النظيفة والدخل والخدمات الأساسية والملاجئ، وذلك 

والأعشاب  البرية  الأغذية  بشأن  التقليدية  المعارف  بدعم 

لزيادة الاستفادة من  التقنين الأسري  الطبية والتوعية بفكرة 

الموارد الضئيلة. 

وانحطاط    واليأس  بالعزلة  والشعور  الخوف  على  التغلب 

النفسية  الأنشطة  ممارسة  خلال  من  وذلك  الكرامة، 

الأطفال  تعليم  مواصلة  فيها  بما  المجتمعية  والاجتماعية 

والأنشطة الأخرى.

»الحماية قضية مهمة للغاية. وإن لم نكرس جهودنا لتوعية السكان 
بسُبل الحماية، لفقد كثير منا أرواحهم. ومع استمرار أجواء الحرب، 
الرابطة  رئيسة  كريم،  ليلى  الحماية«.   بشأن  رسالتنا  في  سنستمر 

النسائية في جبال النوبة

نجـوى: بعـد اكتشـافنا لواقـع كـون النسـاء والأطفال هـم معظم 
ضحايـا الحـرب وعمليـات القصـف الجـوي، اجتمعنـا مـع أعضاء 
سـاء  الرابطـة النسـائية في جبـال النوبـة. وأدركنـا أن كثـراً مـن النِّ
الأصغـر سـناً والرجـال وبالطبـع الأطفـال لم يعيشـوا في منطقـة 
ـه ليـس لديهـم أدنى فكـرة  الحـرب أثنـاء فـترة النـزاع السـابق وأنَّ
عـن كيفيـة التـرف عنـد انـدلاع الحـرب مجـدداً وبـدء القصف 

الجوي.

ويسـتمر برنامـج التدريـب القيـاسي الـذي وضعنـاه مـدة أربعـة 
أيـام، ويلتـزم المتطوعـون الذيـن يُشـاركِون فيـه بنقـل جميـع مـا 
سـاء  ب النِّ يتعلمونـه في هـذا البرنامـج إلى مجتمعاتهـم إذ سـتُدرِّ

الـلاتي يـترددن عـلى مسـجد بعينـه أو كنسـية معينـه القاعـدات 
المعلمـون  سـيُدرِّس  حـين  في  هنـاك.  إلى  تتوافـد  التـي  الشـعبية 
تلـك المعلومـات إلى الأطفـال في المدرسـة وسـينقلونها إلى زملائهـم 
المعلمـين. وبهـذه الطريقـة، وصـل التدريـب عـلى سُـبل الحمايـة 
الأساسـية أكـثر مـن 400 ألـف فـرد منـذ اشـتعال فتيـل الحـرب4 
وانخفضـت أعـداد المصابـين انخفاضاً كبـراً وأضحى النـاس قادرين 
إلى حـد بعيـد عـلى التعايـش أفضـل مع كل مـن عمليـات القصف 

والشـعور بالخـوف منهـا.

احفروا الخنادق في كل مكان
ليـلى: في الرابطـة النسـائية، نرفـع الوعـي لـدى النسـاء بالأحـداث 
الراهنـة ونسـدي لهـن النصـح والمشـورة بشـأن كيفيـة التعامل مع 
الحـرب وكيفيـة حماية أنفسـهن والتعاون معاً والبقـاء آمنات. وقد 
تعاملنـا منـذ الوهلـة الأولى مـع التهديـدات التي تفرضهـا عمليات 
القصـف الجـوي بمنتهـى الجدية وشـجعنا الناس عـلى حفر ملاجئ 
محصنـة تحـت الأرض وخنـادق في المناطـق الآمنـة. وسرعـان مـا 
ـه بمجرد سـماعهم صوت الطائـرات، فإنَّ  بدأنـا في تعليـم أطفالنـا أنَّ
عليهـم القفـز سريعـاً داخـل الملاجـئ والاسـتلقاء ليكونـوا في أمان. 

وأنـه سـواء أصحبتهـم أمهاتهـم أم لا، فعليهـم الاختباء.

والسـلطات  المجتمعـات  نقـل  الحمايـة  متطوعـو  اقـترح  نجـوى: 
أمنـاً  أكـثر  مواقـع  إلى  والكنائـس  والمسـاجد  المـدارس  المحليـة 
ع  سـواء بالقـرب مـن الكهـوف في التـلال أم داخـل الغابـات. وشُـجِّ
سَـبّورة صغـرة وتدريـس صفوفهـم تحـت  المعلمـون عـلى أخـذ 
الأشـجار القريبـة مـن الكهـوف في حالة اندلع القصـف الجوي على 

ةٍ. حـين غِـرَّ

وابتعنـا صافـرات بسـيطة أيضـاً لتنبيـه الأطفـال إذا كانـوا يلعبـون 
ولم يلاحظـوا قـدوم الطائـرات. وكرسـنا أشـخاصاً في أماكـن أخـرى 
يتناوبـون عـلى جـرس كبـر يهـرع الناس إثر سـماع صوتـه للاختباء 
في الخنـادق إذ لا تُهلـك الطائـرات للفـرار، ولـذا فمـن الأهميـة 
بمـكان وجـود المـرء بالقرب مـن ملاذ آمـن في حالة بـدأت عمليات 
القصـف فجـأة. ومـن هنـا جـاءت أهميـة الرسـائل الرئيسـية في 
البدايـة الداعيـة لحفـر الخنـادق في كل حـدب وصـوب - في المنزل 
وعنـد مضخـات الماء وفي السـوق وفي المدارس والمسـاجد والكنائس 

- وفي كل مـكان.

التحديات اليومية
مـع احتـماء وطيس الحرب، أدمجت كثير من المسـائل والرسـائل في 
التدريـب - مثـل: آليـات التَّوفير وتقليـل الوجبـات وتخزين الغذاء 
وجمـع الأغذيـة البريـة وطريقـة إعدادهـا - وتخزيـن الغـذاء في 
أماكـن مختلفـة تحسـباً لتعرض منـزل الأسرة للقصـف أو الحرق. 

http://www.fmreview.org/ar/community-protection
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العمل  عن  توقفت  أو  المياه  إمداد  نقاط  من  كثير  رت  دُمِّ وقد 
الآبار  استخدام  على  المجتمعات  من  كثير  ذلك  أثر  على  وأجبرت 
الشرب.  لأغراض  الجوفية  المياه  استخدام  على  وأحياناً  التقليدية 
أو  الماء  غلي  كيفية  بشأن  الأساسية  الإرشادات  لذلك  وأُدمجت 
إلى  بالإضافة  التدريب  منهج  المياه ضمن  تنقية  أقراص  استخدام 
كيفية الاستجابة إلى عدد من التهديدات والقضايا الأخرى المتعلقة 

بالصحة. 

نجوى: حذر العاملون في عيادات الصحة المحلية من ظهور حالات 
فروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في المنطقة، وهذا ما دفعنا إلى 
الخدمات  بشدة  التوعية بمخاطره كذلك. وتشح  إرشادات  إضافة 
الصحية والإمدادات الطبية في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة 
إذ لا يوجد سوى مستشفى واحد صغر يخدم زُهاء مليون فرد، 
الأعشاب والطب  استخدام  بكيفية  التعريف  أيضاً  أدمجنا  ولذلك 
لدى  مألوفة  التقليدية  المعارف  هذه  تكون  ما  وغالباً  التقليدي. 
ات، وهذا  ابَّ ها مجهولة لدى الشَّ ساء من الأجيال الأكبر سناً ولكنَّ النِّ

ربين في نشر تلك المعارف بين جميع الأجيال. سبب جهود الُمدَّ

ل التدريب على الإسعافات الأولية جزءاً من ورش العمل - بما  ويُثِّ
الحاد. وفي  النزيف  الإرشادات بشأن كيفية وقف  تقديم  في ذلك 
ظل تردي الطرق وندرة السيارات وبُعد المستشفى الوحيد العامل، 
قد تحول القدرة على إيقاف النزيف دون وفاة المريض أو المريضة 

قبل وصوله إلى ذلك المستشفى.

تغيير وضع المرأة
أكسب تولي تلك الأدوار المهمة والمنقذة للحياة في المجتمع المرأة 
المصلحة  أصحاب  من  متنوع  عدد  بين  الاحترام  من  كبيراً  قدراً 
والجماعات  المحلي  المجتمع  وقادة  )المساجد  المحليين  المعنيين 
المسلحة، الخ). وقد منح ذلك للمرأة وضعاً ومكانة أصبحت قادرة 
من خلالهما على معالجة مسائل أكثر حساسية وتحدياً مثل العنف 
القائم على الجندر - داخل المجتمع. وبالنظر إلى الآثار التي عاد 
بها عمل المنظمات المحلية في جبال النوبة على المجتمع، من الجيد 
أن ينظر الفاعلون الدوليون في أفضل الطرق لدعم جهود الحماية 
التي تقودها المجتمعات المحلية تلك في النِّزاعات القائمة بما فيها 
النوع  هذا  دعم  أجل  من  الملائمة  التمويل  طرائق  تطوير  كيفية 

من الأعمال.  

ليلى: نعمل كثراً على قضايا تدور حول العنف ضد المرأة من خلال 
ساء  الرجال والنِّ لنفع كل من  مُوّجهة  عقد مؤترات وورش عمل 
يُعاقَبُ  إذ  المرأة  العنف ضد  الوعي بشأن خطورة  بغرض تكوين 
ساء وقد أصابهم ذلك بالخوف.  الرجال الذين ما زالوا يضربون النِّ

نا لم نقض تاماً على ظاهرة العنف،فقد نجحنا في تقليصها  ومع أنَّ
كثراً.

منهم  التقليديون  الزعماء  سيما  ولا  المجتمعات  تحترم  نجوى: 
ومساعدات  خدمات  من  يقدمنّه  لما  ساء  النِّ المحلية  والسلطات 
التوعية  الأرواح. وندرك جميعنا أن حملات  الكثر من  إنقاذ  على 
إلى  القصف  عمليات  الإصابات جراء  سبباً في خفض معدل  كانت 

أدنى مستوياتها.

الرابطة  تُدعى  المحليين،  للزعماء  اجتماعات  حالياً  تُعقَد  وعندما 
المرأة في  أيضاً ضرورة إشراك  للمشاركة فيها. وقد أدركوا  النسائية 
تدريب مرشحي الشرطة. وشاركت أمانة الصحة المحلية في تقديم 
القضائية  السلطة  وتدخلت  الأولية،  الإسعافات  على  التدريبات 
- بما في  الجندر  القائم على  العنف  بقضايا  ساء  النِّ تقدّمت  عندما 
ذلك كيفية الإبلاغ عن الحالات المحتملة وأماكن ذلك. وأدى ذلك في 
نهاية المطاف إلى مشاركة أعضاء الرابطة النسائية في بعض المحاكم 
ت في الحالات المتعلقة بالعنف القائم على الجندر. العرفية عند البَّ

نساء في السوق في جنوب كردوفان ويظهر خندق وراءهم.
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التعامل مع الصدمات النفسية واليأس
أحبابهم  مرع  والرجال  ساء  والنِّ الأطفال  من  كثر  شهد  نجوى: 
أمام أعينهم. ورأى كثر منهم النران تلتهم منازلهم بكل مقتنياتهم. 
وكثر حالياً يعاني من صدمات نفسية جراء ما مرّوا به من أحداث 
غم من كل ذلك،  وما شهدوه من مخاوف وأفْزاع يومية. وعلى الرُّ
فر  حين  ففي  المصائب،  عند  ويتجلد  بنفسه  يفخر  شعب  نحن 
بعضنا، يحاول غالبيتنا البقاء والتعايش لأنَّ هذا هو موطننا. فهنا 
نزرع غذائنا وهنا نعيش. ويعزف كثر من الناس عن مغادرة أرض 
الوطن والُمعاناة في أحد مخيمات اللاجئين في أي دولة أخرى، ولكنّنا 
نتبع بدلًا عن ذلك عدة استراتيجيات مختلفة للتعايش مع الوضع 

والبقاء على قيد الحياة في وطننا.

ومن الأهمية بمكان في مواقف مماثلة أن يشد بعضنا عَضُدَ بعض 
مواساة  خلال  من  أحبابهم  أحد  مؤخراً  فقدوا  من  ندعم  وأن 
النفسية.  الصدمات  أوقات  في  بمفرده  أحدنا  ترك  وعدم  أنفسنا 
واستجابة لحالة التوتر النفسي المستمرة التي يعيشها من يقطنون 
البسيطة  الأمور  بعض  أهمية  تدرك  النساء  بدأت  الحرب،  مناطق 
التجميل  مستحضرات  ووضع  شعورهن  إطالة  مثل:  وتستخدمها، 

والعطور لاستعادة كرامتهن. فحتى إن اضطررت للعيش في كهف 
أو لم تملك الطعام الكافي لنفسك أو لإطعام صغارك وكنت تعيش في 
خوف دائم من عملية القصف التالية أو حتى كنت تخوض ظروفاً 
وحُسن  الرائحة  وطيب  بالنظافة  فالشعور  بكثير،  ذلك  من  أسوأ 
المظهر أمور مهمة للغاية لاحترام ذاتك وتعزيز قدرتك على البقاء 

على قيد الحياة.

أو  العطور  دن  يُعدِّ أو  معاً  يجلسن  أو  ساء  النِّ تتلقى  وعندما 
يصففن شعورهن، تكون تلك فرصة يتجاذبن فيها أطراف الحديث 
روعهن  من  ليهدئن  أيضاً  فرصة  وهي  أوضاعهن  عن  ويتحدثن 
ويرتحن ويشجعن أنفسهن.  ولا أختلف عنهن كثراً، فتلك الأمور 
التحديات،  من جميع  غْمُ  الرَّ للغاية. وعلى  عندي  مهمة  البسيطة 
غْمُ من جميع الآلام، لا أود أن أبدو في حالة مزرية أو تفوح  وعلى الرَّ
مني رائحة سيئة. بل أرغب في أن أكون امرأة نوبية طبيعية، ولذلك 

سأحفظ كرامتي ما بقيت على قيد الحياة.

 نجوى موسى كوندا
المدير التنفيذي السابق في منظمة النوبة للإغاثة، منظمة إعادة 

التأهيل والتنمية

 ليلى كريم تيما كودي
رئيسة الرابطة النسائية في جبال النوبة

nic@local2global.info نيلس كارستنسن 
مسؤول التوثيق ومستشار رئيسي في الشؤون الإنسانية في مبادرة 

الحماية من المحلي للعالمي L2GP ومنظمة دان تشيترش  إيد 
(DanChurchAid( www.danchurchaid.org

١. بحسب نوبة ريبوتس )Nuba Reports) بين شهري أبريل/نيسان ويونيو/حزيران 
 2016، مجموعة من الصحفيين المستقلين العاملين في المنطقة. انظر 

 http://nubareports.org
٢. يشير القاطنون المحليون إلى المناطق الجبلية الواقعة في أقص الجنوب في جنوب 

كردفان إلى جبال النوبة.
3. نظراً للقيود المفروضة على الحركة، عُقِدَت المقابلات لغرض هذه المقالة في عدة 

مواقع )بما فيها ولاية جنوب كردفان) وفي مناسبات متعددة في الفترة بين عامي 2014 
و2016. وبالمثل، استقت هذه المقالة معلوماتها من المقابلات التي أجُريت مع طاقم 

كودي وإحدى المنظمات المحلية غير الحكومية التي شاركت في النشاطات. والشكر لكل 
من جوستين كوربيت وجيمس تومسون أيضاً لما قدموه لنا من معلومات بهذا الصدد. 
وأخيراً، استقت هذه المقالة معلوماتها، فيما يتعلق بجهود الحماية التي تقودها النساء 

في السودان، من عدة أبحاث ومن فيلم وثائقي قصير، وهذه المصادر متاحة على الرابط 
.www.local2global.info

4. جاء التأكيد على ذلك في تقييم أجُريَ عام 2014 أظهر أنَّ %80 من الأسر المختارة 
عشوائية )عددها الإجمالي 640 عائلة) كانت على علم برسائل العماية. وبخصوص أثر 
ذلك على السلك الحقيقي، وقع الأثر الأكبر على إعداد الرسائل الخاصة بحفر الخنادق 
والاختباء في الكهوف وتمويل العائلات وتحزين الطعام والصحة والإصحاح والإسعافات 

الأولية.
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»هذه المجموعة ضرورية لبقائنا على قيد الحياة«: اللاجئون الحضريون والحماية 

القائمة على المجتمعات المحلية
جنيفر إس روزنبرغ

يعيش ما تقارب نسبته 60% من جميع اللاجئين الآن في المدن، وستستمر هذه النزعة مع تحول  المخيمات 
بتغييرات  بالتسبب  بالفعل  الحضرية  النقلة  هذه  بدأت  وقد  الأخير.  الملاذ  خيار  إلى  متزايد  نحو  على 
هائلة في جميع أنحاء القطاع، بما في ذلك كيفية تفكير عمال الإغاثة الإنسانية حول الحماية القائمة على 

المجتمعات المحلية وإقبالهم عليها. 

قلب  في  الواقعة  ‘المجتمعات’  مسبَّقاً  يحدد  أن  لأحد  يمكن  لا 
المجتمعات  تتلاحم  فقد  المحلي.  المجتمع  على  القائمة  الحماية 
حول أي عدد من الخصائص المشتركة، كما يمكن أن تكون أكثر أو 
الاجتماعية  الداخلية  المعايير  أو خصوصية حسب  أقل شمولية 
كل  تمتع  من  وللتأكد  فيها.  القوى  وديناميكيات  بها  الخاصة 
المجتمعات  على  القائمة  الحماية  إلى  الوصول  بإمكانية  لاجئ 
المحلية يجب، في المقام الأول، رؤيتهم كأفراد يتمتعون بحقوق 
المجتمعات  على  القائمة  الحماية  تأتي  حين  في  ولذلك،  فردية. 
المحلية من خلال العمل الجماعي، إلا أن هدف برامج الحماية 
بها،  والمطالبة  حقوقهم  معرفة  من  الأفراد  تمكين  هو  الأسمى 
الأكثر  يكون  قد  ’مجتمع‘  أي  تحديد  من  التمكن  إلى  بالإضافة 

أهمية في مساعدتهم على فعل ذلك.

الخاصة  الحماية  بحاجات  الفهم  تعميق  في  وللمساعدة 
بمخاطر  يتعلق  ما  الخصوص  وجه  وعلى  الحضريين،  باللاجئين 
تلك  تخفيف  على  إعانتهم  وسبل  الجندر  على  القائم  العنف 
المخاطر، أجرت مفوضية اللاجئين النسائية أبحاثاً في عام ٢٠١5 
وهي:  اللاجئين  من  كبيرة  سكانية  فئات  ذات  مدن  أربع  في 
بيروت ودلهي وكيتو وكمبالا. وأجرت مقابلات مع أكثر من 5٠٠ 
إلى  بالإضافة  الأربعة،  المدن  جميع  في  الحضريين  اللاجئين  من 
مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة المعنيين المحليين في كل 

مدينة.١ 

التي  للمخاطر  الرئيسية  المجالات  البحث  هذا  نتائج  تؤكد 
المرتبطة  المخاطر  وخاصة  الحضريين،  اللاجئين  جميع  تؤثر على 
بالعثور على مأوى آمن ومحاولة كسب ما يكفي من المال من 
الدهشة  يثير  ما  ولعل  المدينة.  في  الحياة  قيد  على  البقاء  أجل 
أكثر هو أن النتائج تُبِرزُ اختلافات لا يُستَهان بها في كيفية تجلي 
اللاجئين  بالنسبة لمجموعات مختلفة من  هذه المخاطر وغيرها 
النسائية  اللاجئين  مفوضية  مت  قسَّ السبب  ولهذا  الحضريين. 
الفئات  حسب  نتائج  من  إليه  توصلت  ما  بتفصيل  ذلك  بعد 
والفتيان،  والرجال  والفتيات،  النِّساء  التالية:  الفرعية  السكانية 

واللاجئون من فئة المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي 
ومغيرو الجنس وثنائيو الجنس )إل جي بي تي آي)، واللاجئون 
المشاركون في العمل بالجنس، والأشخاص ذوو الإعاقة، والذكور 

الناجون من العنف الجنسي.

بشأن  الاخــتــلافــات  مــن  مــماثــلٌ  ــطٌ  نم للعيان  ويتكشف 
استراتيجيات حماية الذات وجهود اللاجئين في تكوين مجتمع 
شبكة  بمنزلة  يكون  أن  يمكن  بحيث  منه  الاستفادة  أو  معين 
اختلافاً  اختلف  ’المجتمع‘  هذا  شكل  ولكن  اجتماعية.  وقائية 
كبيراً بين الفئات السكانية الفرعية من اللاجئين وضمنها، الأمر 
مفهومات  أنَّ  يعتقدون  لا  اللاجئين  من  كثيراً  أنّ  يؤكد  الذي 
يعبرَّ  أو  اليومية  حياتهم  واقع  مع  يتماشى  اللاجئين‘  ’مجتمع 

عنها.

الهوية  أسئلة 
اللاجئون  حددها  التي  المجتمعات  كانت  الأحيان،  بعض  في 
نة  مكوَّ غير  ولحمايتهم  لهم  بالنسبة  أهمية  الأكثر  أنَّها  على 
من  بعضٍ  من  بل  الإطلاق،  على  الآخرين  اللاجئين  من  أساساً 
وجه  على  التحديد  ذلك  يقتصر  ولا  المضيف.  المجتمع  أفراد 
الخصوص على الفئات السكانية المهمشة، مثل أقليات الجنس 
أنواع  في  المشاركين  اللاجئين  على  أيضاً  يشتمل  بل  والجندر، 

معينة من العمل، بما في ذلك العمل في مجال الجنس.

هويتهم  إلى  ينظرون  لا  اللاجئين  بعض  أنَّ  ذلك  في  والسبب 
ناحية  من  بحمايتهم  صلة  الأكثر  الجانب  أنَّها  على  كلاجئين 
شبكات  بين  المشتركة  الصفة  هي  أنها  على  ولا  الاستضعاف 
على  )القائمة  الهويات  من  متنوعة  أعداد  هناك  بل  النظراء. 
العرق أو الأصل الإثني أو الجندر) أو الخصائص الشخصية أو 
البيئية )اللغة التي يتحدثون بها أو العمل الذي يمارسونه، أو 
الحي الذي يعيشون فيه) التي قد يكون لها ثقل أكبر بالنسبة 
تأسيسه  أو  الحماية  مجتمع  إلى  للوصول  يسعى  الذي  للفرد 

إذا لم يكن قائماً. 
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أولويات  ترتيب  أهمية  لتوضيح  الأفضل  الطريقة  ولعل 
على  المعرضين  اللاجئين  في  تكمن  للهوية  الذاتية  التأكيدات 
انتمائهم لفئات سكانية فرعية  وجه الخصوص للعنف بسبب 
شة. فعلى سبيل المثال، غالباً ما تتعرض  موسومة بالعار أو مهمَّ
اللاجئين  مجتمعات  في  النبذ  إلى  والجندر  الجنس  أقليات 
المنتمون  اللاجئون  ويتعرض  عائلاتهم.  فيها  بما  نطاقاً،  الأوسع 
من فئة )إل جي بي تي آي) في كثير من الأحيان لأعمال عنف 
على أيدي اللاجئين الآخرين، وكذلك على أيدي أعضاء المجتمع 
محاولة  عند  المعاملة  وسوء  التمييز  من  ويعانون  المضيف، 
الوصول  حتى  أو  الوظائف  على  العثور  أو  الشقق،  استئجار 
إلى الخدمات، بما في ذلك الخدمات السائدة المتوافرة للاجئين. 

المجتمعات  على  القائمة  الحماية  تعزيز  يتطلب  وبالتالي، 
المحلية بالنسبة للاجئين من فئة )إل جي بي تي آي)، في المقام 
هي  التي  المجتمعات  معالم  تحديد  على  مساعدتهم  الأول، 
هذا  المجتمع  يشتمل  أن  ويمكن  لهم.  وأماناً  ملاءمة  الأكثر 
على أفراد المجتمع المضيف المنتمين لفئة )إل جي بي تي آي)، 
السوريين  اللاجئين  من  كثير  لدى  المثال  سبيل  الحال على  كما 
المنتمين لفئة )إل جي بي تي آي) الذين يعيشون حالياً في لبنان. 
آي)  تي  بي  جي  )إل  فئة  من  اللبناني  المجتمع  أبناء  ويشارك 
كما  السوريين،  اللاجئين  من  نظرائهم  مع  والمعلومات  الدعم 
إل  بفئة  الخاصة  المحلية  بالمنظمات  ربطهم  على  يساعدونهم 
جي بي تي آي بالإضافة إلى مزودي الخدمات المتعاطفين هذه 
الفئات. وذكر اللاجئون السوريون من فئة )إل جي بي تي آي) 
أنهم يذهبون إلى منظمة )إل جي بي تي آي) محلية في حالات 
الأوراق  أن يكون معهم  قُبِضَ عليهم دون  إذا  )مثلًا  الطوارئ 
أو  الجنسية  ميولهم  بسبب  اُعتقلوا  ما  إذا  أو  ’الصحيحة‘ 
هويتهم الجنسية) وذلك لأنَّهم يشعرون أنَّ هذه المنظمة هي 
مدروس  قانوني  دعم  الحصول على  أجل  من  الأفضل  خيارهم 

وسريع الاستجابة. 

القرابة والأمن 
مقابلة  النسائية  اللاجئين  مفوضية  أجرت  كيتو،  في  المقابل  في 
في  الدائر  العنف  من  فرَّت  مثلية  امــرأة  وهي  لويزا٢،  مع 
أنَّ  ومع  الإكــوادور.  في  واللجوء  السلامة  عن  بحثاً  كولومبيا 
لويزا شاركت في مجموعة دعم للنساء استضافتها منظمة غير 
حكومية في كيتو، فقد انفجرت بالبكاء لدى وصفها كم كانت 
الكشف عن  بالعزلة والوحدة بسبب عدم قدرتها على  تشعر 
كانت  وكم  الدعم،  مجموعة  في  للنساء  الحقيقية«  »هويتها 
تعيش في خوف من »افتضاح أمرها« كمثلية. ولم تكن تعرف 
أو  اللاجئين  من  أو  كويتو،  في  الآخرين  المثليين  الأفراد  من  أياً 
الإكوادوريين، وفوجئت عندما علمت أنَّ هناك عدة منظمات 

في المجتمع المدني تُعنَى بفئة )إل جي بي تي آي) في كويتو، بما في 
ذلك واحدة تُديرُها نساء مثليات لأجل النساء المثليات. 

على  القائمة  الحماية  إلى  الوصول  أمر  يتضمن  قد  وبالتالي 
المجتمعات المحلية بالنسبة للاجئين المنتمين لفئة )إل جي بي تي 
المضيفة،  المجتمعات  بهم في  إلى منظمات خاصة  إيصالهم  آي) 
الروابط  هذه  تمكين  الإنسانية  الفاعلة  الجهات  على  ولذلك 
وتشجيعها. ويمكن تحقيق ذلك من خلال التواصل مع منظمات 
الاستجابة  من  الأولى  المراحل  في  المحلية  آي)  تي  بي  جي  )إل 
الفئات  المنتمين لهذه  باللاجئين  للتشاور معهم حول اهتمامهم 
أو قدرتهم على إشراكهم لتبادل المعارف والخبرات حول كيفية 

العيش بأمان كأقلية جنسية أو جندرية في المجتمع المضيف. 

وكما توضح قصة لويزا، يمكن أن تمثِّل المجتمعات الفرعية عنصراً 
شين.  الُمهمَّ للاجئين  المجتمعات  على  القائمة  الحماية  في  حيوياً 
وفي بيروت، كانت النساء السوريات المغيرات للجنس جزءاً من 
بفئة  المتعلقة  المحلي  المجتمع  وفعاليات  الاجتماعية  الشبكات 
إلى  وإضافة  لبنانية،  منظمات  ومعظمها  آي)،  تي  بي  جي  )إل 
تماسكاً  وأشد  حجمًا  أصغر  مجتمعاً  النسوة  تلك  لت  شكَّ ذلك 
العمل  وزميلات  الصديقات،  من  دائرة  ويمثِّلن  معاً.  يجمعهن 
الفردية  المخاطر  لخفض  أنشطة  في  ينخرطن  اللاتي  السكن  أو 
نشاطاتهن  وتشتمل  اليومي،  بالعنف  المتعلقة  والجماعية 
المعلومات  مشاركة  بين  تتراوح  جوهرية  لكنها  بسيطة  أفعالاً 
الأجرة.  بسيارات  والتشارك  خطيرة)  تفتيش  نقطة  حول  )مثلًا 
على  للحصول  بهن  سيتصلون  الذين  الأشخاص  أول  أنهن  كما 
الدعم العاطفي ومعلومات الإحالة عندما يقعن فريسة للعنف 
النساء المغيرات للجنس في الإكوادور وبيروت  الجسدي. وتفيد 
العنف، بما في ذلك الاغتصاب، هو  النوع من  بأن هذا  وكمبالا 
خاصة  بصفة  مستهدفات  وأنهن  بانتظام،  عليهن  يقع  حدث 

بسبب حالتهن المزدوجة كمغيّرات للجنس ولاجئات. 

للحماية  منظمات  لوا  شكَّ مهمّشين  لاجئين  عن  أمثلة  وهناك 
تستند إلى المجتمعات الفرعية في مدن أخرى أيضاً. ففي كمبالا، 
تدعى  منظمة  اللاجئين  من  الجنس  مجال  في  العاملون  شكّل 
الممكن  الدعم  أنواع  إلى  وصولهم  لتسهيل   (OGERA( أوغيرا 
ومعلومات  المتخصصة  الخدمات  إلى  بالإضافة  نظرائهم  من 
بالنسبة  وإلحاحاً  أهمية  الأكثر  تُعدُّ  التي  والسلامة  الصحة 
الملائكة  “منظمة  تسمى  منظمة  تشارك  أيضاً،  كمبالا  وفي  لهم. 
)Angels)” ويقودها لاجئون منتمون لفئة )إل جي بي تي آي) 
بعدة نشاطات حماية تشتمل على الحصص الغذائية في حلات 
والوصول  للنظراء،  المشورة  وتقديم  الآمن،  والفضاء  الطوارئ، 
زيارة مقاهي  إلى  الأعضاء  الحاسوب حتى لا يضطر  أجهزة  إلى 
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الإنترنت لإرسال رسائل البريد الإلكتروني أو التواصل عبر سكايب 
مع الأصدقاء أو الأقارب في الخارج. ويمثل مقر منظمة الملائكة 
أيضاً مأوىً مؤقتاً للاجئين من فئة )إل جي بي تي آي) الذين لا 
منظمة  أعضاء  قال  النقاش،  مجموعات  إحدى  وفي  لهم.  مأوى 

الملائكة إنَّ المجموعة »ضرورية لبقائنا على قيد الحياة«. 

من  طبيعي  بشكل  والملائكة  أوغيرا  منظمتي  من  كلٍ  ونشأت 
خلال المحادثات بين لاجئين يتشاركون بالهوية والأفعال، إلا أنّ 
سبيل  في  وتعانيان  والاستمرار،  للبقاء  تكافحان  المنظمتين  كلا 
أيٌ منهما-  تتلقى  أنشطتهما. ولا  إيجار مكاتبهما وتمويل  سداد 
ولا حتى منظمة الـ )إل جي بي تي آي) في بيروت- أي دعم مالي 
المنتمين  اللاجئين  مع  لعملهما  الإنسانية  المانحة  الجهات  من 

لفئة إل جي بي تي آي. 

بذل مزيد من الجهد لتعزيز الحماية 
القائمة على المجتمعات المحلية

تنبع اثنتان من الاستراتيجيات الرئيسية من مشاورات مفوضية 
المجتمعات  على  القائمة  الحماية  لتعزيز  النسائية  اللاجئين 
المعرضين  اللاجئين  وصول  تعزز  أن  شأنها  من  بطرق  المحلية 
الخدمات  على  والحصول  الوقائية  النظراء  لشبكات  للخطر 

المتخصصة.  والمعلومات 

الروابط  إقامة  في  الوساطة  على  الأولى  الاستراتيجية  وتشتمل 
بين اللاجئين في الفئات السكانية الفرعية المعرضة للخطر، مثل 
اللاجئين المنتمين لفئة الـ )إل جي بي تي آي) أو اللاجئين العاملين 
في مجال الجنس، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المضيف ذات 
مزودي  أو  المدني  المجتمع  مجموعات  أكانت  )سواء  العلاقة 
الفاعلين  من  ذلك  ويتطلب  الخاص).  القطاع  من  خدمات 
الدوليين أن يرصدوا بشكل منتظم الشركاء المحتملين في المجتمع 
استباقي  بشكل  معهم  والتواصل  الإحالة،  مسارات  أو  المضيف 
اللاجئين  مع  التعامل  في  تواجههم  قد  التي  العقبات  لمعرفة 
ولوقوف على أنواع المساعدات الضرورية لتمكينهم من التغلب 

على تلك العوائق.3 

القائمة  للمنظمات  الاً  فعَّ دعمًا  الثانية  الاستراتيجية  وتقدم 
بمشاركة  أو  اللاجئون  يقودها  التي  المحلية  المجتمعات  على 
المجتمعات  على  القائمة  المنظمات  هذه  وتشارك  اللاجئين. 
المحلية في نشاطات مختلفة متعلقة بالحماية حسب الحاجات 
إلى  بالإضافة  ومخاوفهم  المجتمعات  تلك  لأبناء  الأساسية 
استشارتها  التي  المجموعات  التنظيمية. ولكن من بين  قدراتهم 
يتلقى  منها  جداً  قليل  عدد  كان  النسائية،  اللاجئين  مفوضية 
اللاجئين  لشؤون  السامية  المتحدة  الأمم  مفوضية  من  الدعم 

أنه  الخصوص  وجه  على  المجموعات  وذكرت  شركائها،  أحد  أو 
الدعم  على  الحصول  المستحيل،  من  يكن  لم  إن  الصعب،  من 
تمكنت  التي  القلّة  قالت  نفسه،  الوقت  وفي  للنشاطات.  المالي 
متمثلًا  ذلك  أكان  الدعم-سواء  أشكال  بعض  الحصول على  من 
رأس  أو  فعلي،  اجتماع  مكان  إلى  الوصول  أم  البرامج  إدارة  في 
المال- إنّ ذلك الدعم كان حاسمًا لتحديد وجودها وقدرتها على 

المشاركة في النشاطات. 

في  المحلية  المجتمعات  على  القائمة  الحماية  دعم  ويتطلب 
من  كل  لمتابعة  الإنسانيين  الفاعلين  دعوة  الحضرية  المناطق 
يتطلب  ولن  واحــد.  آن  في  أعــلاه  المذكورتين  الاستراتيجيتين 
جهوداً  يتطلب  لكنه  جديدة  مالية  موارد  بالضرورة  ذلك  فعل 
المالية  أو  منها  البشرية  المتاحة  الموارد  تحويل  لإعادة  استباقية 
أو إعادة برمجتها. ويتطلب اعتماد هاتين الاستراتيجيتين إعادة 
في  المرونة  من  أكبر  قدر  لتمكين  القائمة  التمويل  آليات  صياغة 
ويمثِّل  المضيفة.4  المجتمعات  من  متنوعة  لمجموعة  المنح  توفير 
المحلية  المجتمعات  على  القائمة  المنظمات  حصول  تسهيل 
على  القائمة  الحماية  لتحقيق  ضرورةً  أيضاً   صغيرة  منح  على 
له  يكون  أن  يمكن  شيء  إلى  ذلك  وترجمة  المحلية  المجتمعات 

تأثير ملموس على حياة اللاجئين اليومية. 

صميم  في  اللاجئين  مع  المباشرة  المشاورات  تكون  أن  ويجب 
على  القائمة  الحماية  جوهر  وفي  الاستراتيجيتين  هاتين  من  كلِّ 
ليس  رئيسياً  أمراً  تمثل  المشاورات  فتلك  المحلية.  المجتمعات 
التي تواجه اللاجئين فحسب بل  لتحديد المخاطر الأكثر إلحاحاً 
الأكثر  المجتمعات  تحديد  في  شيء،  كل  قبل  اللاجئين،  دعم  في 

صلة بالنسبة لهم لتخفيف تلك المخاطر. 

 JenniferR@wrcommission.org جنيفر إس روزنبرغ 
مسؤولة برامج رئيسية، قسم العنف القائم 

على الجندر، مفوضية اللاجئين النسائية 
 www.womensrefugeecommission.org

١. لمزيد من المعلومات حول منهجية البحث ونتائجه بما فيها التقارير الخاصة بكل 
فئة سكانية فرعية، انظر )2016) الشوارع الوسيطة: تحديد مخاطر اللاجئين الحضريين 

والاستجابة لها من ناحية العنف القائم على الجندر
www.womensrefugeecommission.org/gbv/resources/1272-mean-streets

 (Mean Streets: Identifying and Responding to Urban Refugees’ Risks of
Gender-Based Violence(

الاسم مستعار  .٢
تعمل مفوضية اللاجئين النسائية حالياً على تجريب أداة للمزاولين الحضريين بحيث   .3

ترشدهم من خلال الانتقال من قطاع لآخر )الصحة والتعليم الخ) ومن فئة سكانية فرعية 
إلى أخرى بهدف تحديد الشركاء المحتملين في تعزيز حماية اللاجئين خاصة فيما يتعلق 

بمنع العنف القائم على الجندر والاستجابة لذلك. 
4. انظر المربع المتعلق بالمساومة الكبيرة الصفحة 62.
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اللاجئون بوصفهم المحطة الأولى للحماية في كمبالا  
يوجيني موكاندايسينجا

عُيّنت أنا وزملائي، بوصفنا لاجئان روانديان في كمبالا، بشكل استثنائي لمساعدة اللاجئين الوافدين حديثاً 
على شّق طريقهم في المدينة. صحيح أنَّه عمل شاق ولكنه بالغ الأهمية.

أصبحـت أوغنـدا حاليـاً البلـد الثالـث الأكـثر اسـتضافة للاجئـين 
في القـارة الإفريقيـة وموطـن أكـثر مـن 5٠٠ ألف لاجـئ١ إذ وفد 
كمبـالا، عاصمـة أوغنـدا، عـشرات الآلاف من اللاجئـين القادمين 
مـن البلـدان المجـاورة ومـا وراءهـا ليندمجـوا في حيـاة المدينـة. 
وقـد كنت أنا شـخصياً إحـدى هـؤلاء اللاجئين المسـتوطنين ذاتياً 
إذ جئـت كمبـالا فـارةَ من روانـدا منذ نحو عشرة أعـوام مضت. 

يوفـر العيـش في المدينـة مجموعـة مـن الفـرص التـي لا توفرهـا 
المخيـمات في المناطـق الريفيـة، وعـلى الرُّغـم مـن ذلـك، يُتوقّـع 
مـن اللاجئـين في كمبالا الاعتماد على أنفسـهم في إيجاد المسـكن 
والعمـل وحمايـة أنفسـهم دون تلقـي دعـم كبـير مـن هيئـات 
مسـاعيهم  في  اللاجئـين  مـن  كثـير  ويخـوض  الدوليـة.  الإغاثـة 
للتغلـب عـلى تلـك المعوقـات والتكيـف مـع البيئـة الجديـدة 
نضـالاً ماديـاً وعاطفيـاً. وفي ضـوء غيـاب المسـاعدات الدوليـة، 

ينتظـر اللاجئـين كثـير مـن الأمـور التـي يتعـين عليهـم فعلهـا 
لمـؤازرة أنفسـهم في حياتهـم اليوميـة، إذ تُعـد تلـك المسـاعدات 

المتبادلـة بالغـة الأهميـة بوصفهـا مصـدر الحمايـة الأول.

وفي أثنـاء السـنوات الأولى التـي قضيتهـا هنـا، أقرضنـي صديـق 
لي مبلغـاً مـن المـال لأتلقـى بعـض الـدورات التدريبيـة عـلى يد 
صانـع مجوهـرات أوغنـدي وفّـر لي حينهـا، بعـد إتمـام تدريبي، 
بعـض المـواد لبدء نشـاطي التجاري في مجال بيـع المصاغ الخاص 
بـدوام كامـل في المنظمـة  بي في أرجـاء المدينـة. وأعمـل حاليـاً 
ريـن، حيـث أُدّرس في هـذه المنظمـة  اليسـوعية لخدمـات الُمهجَّ
الدوليـة الفنـون والحـرف اليدويـة ضمـن تدريـب اللاجئين على 
ـس سـبل كسـب الـرزق. بيـد أنَّ تلـك المهـارات الفنيـة التي  تلمُّ
أعُلّمهـا لطـلابي ليسـت سـوى جـزءاً ضئيـلًا مـن الدعـم الشـامل 
الـذي يُمكننـي تقديمه لهم على المسـتوى العاطفـي أو من حيث 

يوجيني موكاندايزينجا )برداء أصفر) تعلِّم الحرف اليدوية لزملائها اللاجئين، كامبالا، أوغندا.

http://www.fmreview.org/ar/community-protection


١8 نشرة الهجرة القسرية 53المجتمعات المحلية: الأولى والأخيرة في توفير الحماية18

أكتوبر/ تشرين أول 2016 www.fmreview.org/ar/community-protection

التوجيـه الـودّي. وخارج نطـاق عملي اليومي، أمضي الأمسـيات 
وعطـلات نهاية الأسـبوع في لقـاء اللاجئين المحتاجين للمسـاعدة 

مـن خـلال الشـبكات العديـدة التـي كونتهـا في المدينة. 

دعم اللاجئين
بـادئ ذي بـدء، أُنشِـأتَ مسـاحة لإجـراء محادثـة علاجيـة حول 
المشـاكل التـي يصعـب عـلى النـاس عـادة البـوح بهـا للآخرين، 
كتلـك المواضيـع التـي يعـزف المـرء عـن التحـدث بشـأنها مـع 
السـلطات أو مـع المنظـمات الكبـيرة التـي قد تبـدو في ظاهرها 
منظـمات منفصلـة إذ نـادراً مـا توفـر الهيئـات الدولية، بسـبب 
القيـود الماليـة وضيـق الوقـت وقلـة المـوارد، الدعـم الشـخصي 
في  الغربـاء،  مـع  الأمـد  قصـير  التواصـل  يمنـح  ولا  العاطفـي، 
المقابـل، الجميـع الطمأنينـة ليبـوح المـرء بصراعاتـه الشـخصية. 
المسـاعدة  مـن  قـدر  أكـبر  سـيتلقون  أنَّهـم  اللاجئـون  ويعلـم 
الـة والمواتيـة إذا مـا تعاونـوا مـع أفـراد خاضـوا بالفعـل  الفعَّ

تجـارب مماثلـة لتلـك التـي مـروا بهـا. 

والأهـم مـن ذلـك أنَّ هـذا النوع مـن المحادثات يسـاعدني أيضاً 
احتياجاتهـم  تلبيـة  عـلى  لمسـاعدتهم  الطـرق  أفضـل  فهـم  في 
أن  أو  المـال،  أعطيهـم  أن  يريـدون  هـل  وأتسـاءل:  الخاصـة. 
يعطـوني هـم المـال لأعرض عليهـم غرفة في منـزلي أو لأرتب لهم 
مواعيـد مختلفـة وأحضرها معهم؟ أم هل يكفي أن أسـدي لهم 
النصـح وحسـب بـأن أوجههم إلى مـزودي خدمـات ناصحين، أو 
أن اقـترح عليهـم فـرص كسـب الـرزق، أو أن أسـاعدهم عـلى 
إدارة مواردهـم الماليـة؟ وعـلى الرُّغـم مـن أنَّ هـذه المنهجيـة 
تسـتلزم كثـيراً مـن الوقـت والمـوارد، فهـي تُمكننـي مـن تقديـم 

المسـاعدة الملائمـة لاحتياجاتهـم.

اللاجئـين  لمسـاعدة  محليـاً  »مرشـداً«  بوصفـي  أعمـل  ثانيـاً، 
الآخريـن، ولا سـيما الوافديـن الجـدد، عـلى تعلـم سُـبل البقـاء 
عـلى قيـد الحياة في كمبـالا وكأن قائمـة الاحتياجـات والخدمات 
الُمحتملـة التـي ينتظرهـا اللاجئون لا تنتهـي. إذ يحتاجون لأفراد 
ولإعلامهـم  اسـتدعائهم،  عنـد  الشرطـة  مركـز  إلى  يرافقونهـم 
المسـؤولين  معاملـة  لسـوء  يقعـوا ضحيـة  لا  حتـى  بحقوقهـم 
أو  مـرضى  كانـوا  إذا  المستشـفى  إلى  ولأخذهـم  الانتهازيـين، 
مصابـين أو حوامـل، ولمسـاعدتهم في اسـتخراج شـهادات الوفاة 

وإجـراء ترتيبـات الدفـن. 

ثالثـاً، أقـدم خدمـة الإرشـاد والدعـم للنسـاء في الفئـة العمريـة 
المدرسـية سـواء كـن لاجئـات أم مواطنـات أوغنديـات. وتُعـد 
ينـدر  المـرأة معضلـة جسـيمة هنـا في كمبـالا  قضيـة حقـوق 
مُناقشـتها. ٢ وقـد سـاعدت مؤخـراً فتـاة لاجئـة كانـت ترغـب 

بشـدة في الذهـاب للمدرسـة ولكنهـا لم تكـن تملـك المـال الكافي 
التكاليـف  وتغطيـة  المـدرسي  الـزي  وشراء  المصاريـف  لدفـع 
الأخـرى ذات الصلـة إذ كانـت تشـعر أنّـه لن ينتظرها مسـتقبل 
واعـد بـدون تعليـم. وقـد تسـعى فتيـات أخريـات أحيانـاً في 
مواقـف مماثلـة لتأمـين أنفسـهن ماليـاً والحصـول عـلى فرصـة 
بالتـالي لمواصلـة طموحاتهـن الأكاديميـة مـن خلال إقامـة علاقة 
مـع رجـل أكـبر سـناً. ولكّني تدخلـت سريعاً بكل مـا أوتيت من 
قـوة لحـل مشـكلة هـذه الفتـاة بالتحـدث إلى إدارة مدرسـتها 
وتغطيـة التكاليـف المطلوبـة. وأردت التأكـد مـن حمايـة أمنهـا 
الجسـدي والجنـسي والعقـلي. وطرحـت عليهـا وعـلى أسرتهـا 
أيضـاً بعـض الأفـكار لمواصلـة تغطيـة هـذه النفقـات بأنفسـهم 
في المسـتقبل. ومجـدداً، كان بنـاء جـسر تواصـل قـوي مـع أسرة 
هـذه الفتـاة طريقـي لأن أفهـم أولاً وضعهم ثم لأقـدم لهم بعد 
ذلـك المشـورة بشـكل ودي مقارنـة بتلـك الإرشـادات المؤقتـة 
وغـير المناسـبة لظروفهم التي قـد تقدمها أحياناً بعـض الهيئات 

الدولية.

الملاحظات
ليـس مـا أبذلـه مـن جهـود بسـيطة مماثلة سـوى نشـاطاً فردياً 
بأكملهـا  أسر  رفـاه  بتحسـينها  عظيمـة  ثمـاراً  تطـرح  أنهـا  إلا 
وشـبكات اجتماعيـة أكـبر.  ومـن خـلال العمـل الـذي أؤديـه 
والأفـراد الآخـرون ومنظـمات مجتمـع اللاجئـين، نحـن قـادرون 
عـلى أن نكـون منـارة تُرشِـد اللاجئـين الآخريـن لسـلوك طريـق 
مماثـل لخدمـة اللاجئـين، وأن نُعيـدَ إليهـم كرامتهـم وأمنهم في 
الأوضـاع التـي يُحرمُـون فيهـا الفـرص، وأن نتخـلى عـن الأفـكار 

الشـائعة كثـيراً بـأن اللاجئـين كسـولون وغـير مؤهّلـين. 

ولا يخلـو توفـير المسـاعدة للاجئـين الآخريـن مـن التحديـات، 
ومـن الأهميـة بمـكان إدراك مـا يمـر بـه الأفـراد لنتمكـن مـن 
مسـاعدة الآخريـن إذ يسـتلزم الأمـر تخصيـص قـدر كبـير مـن 
الوقـت لبناء جسـور التواصـل مع اللاجئين ومعرفـة احتياجاتهم 
أنَّهـم  يعرفـون  لأنهـم  اللاجئـون  معـي  ويتواصـل  الحقيقيـة. 
يتحدثـون إلى شـخص يهتـم لأمرهـم وسـيقف إلى جانبهـم حتى 
تُحـلُّ مشـاكلهم أو تتحسـن. وبوصفـي أم لطفلـين، أوازن دائمـاً 
بـين احتياجـات أسرتي واحتياجـات الآخرين ولا أبخـل بأي جهد 

لإسـعاد الطرفـين. 

وهنـاك عـدد قليـل جـداً مـن المنظـمات الخارجيـة التـي توفـر 
هـذا النـوع مـن المسـاعدة التآزريـة مـن لحظة وصـول اللاجئ 
إلى البـلاد وحتـى اسـتقرار وضعـه. وفي أوضـاع مثاليـة، يُخصِص 
كبـار مـزودي الخدمـات - بمـن فيـه مفوضيـة الأمـم المتحـدة 
السـامية لشـؤون اللاجئين وشركاؤها المنفـذون وحكومة أوغندا 
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- مزيـداً مـن المـوارد لزيـادة التواصل مـع اللاجئـين في عملياتهم 
اليومية. 

إلا أنَّـه ثمـة حـدود لمـدى قـدرة المؤسسـات عـلى التغيـير بهـذا 
الصـدد إذ تتقيـد كثـير مـن المنظـمات بطلبـات الجهـات المانحة 
أو بالهيـاكل والتوقعـات البيروقراطيـة غـير العمليـة أو بغيـاب 
قـوة الإرادة والرغبـة في تغيـير اسـتجابتهم ما يجعلهـم يقصرون 
جهودهـم على تحسـين تقديـم الخدمات وحسـب. ولذا، فالأهم 
مهـا  يُقدِّ التـي  النفيسـة  بالخدمـات  الاعـتراف  هـو  ذلـك  مـن 
اللاجئـون المقيمـون في البـلاد مثـلي للاجئين الآخريـن الذين هم 

بحاجـة للمسـاعدة. 

 eugenie.crafts@gmail.com يوجيني موكاندايسينجا 
لاجئة رواندية تعيش في كمبالا وتعمل مع المنظمة اليسوعية 

رين بوصفها مدربة على الحرف اليدوية.  لخدمات الُمهجَّ

١.  مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، تحديث الأخبار، ديسمبر/كانون الأول 
 2015

www.unhcr.org/567414b26.html
٢. في عام 2014، كَتَبتُ مدونة حول هذا الموضوع تستعرض آثار العنف السلبية على 

سُبل العيش في مجتمعات اللاجئين هنا في كمبالا:
 http://bit.ly/RSC-HIP-Mukandayisenga-2014

مكافحة العِوَل والترويج لحماية الطفل في رواندا
سعيد رحمان وسيمران تشاودري وليندسي ستارك ومارك كانافيرا

استمرار الاعتماد على المساعدات التي يأتي معظمها من مصادر خارجية والتي قد تنخفض أو تزداد مع 
مرور الوقت قد يؤدي إلى ظهور مشاعر الضعف والعجز التام. وقد يؤدي ذلك الاعتماد أيضاً إلى تقويض 

المبادرات القائمة على الأسر والمجتمعات المحلية في حماية الأطفال. 

أعداد كبيرة  رواندا عام ١99٧ لاستضافة  أُسّسَ مخيم جيمبي في 
من اللاجئين القادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويقطن 
هذا المخيم اليوم ١4٢95 ١شخصاً نصفهم تقريباً دون سن الثامنة 
على  حياتهم  تعتمد  المخيم  هذا  في  للقاطنين  وبالنسبة  عشرة. 

المساعدات القادمة من الآخرين. 

ويعيش اللاجئون في المخيم تحت حظر التجول وفي بلد تعاني من 
شح شديد في الأراضي حتى لمواطنيها ما يترك قليلًا من الخيارات 
رأي  لاستقصاء  بحث  ٢أجُــريَ   ٢٠١3 عام  وفي  بالزراعة.  الخاصة 
على  هذه  الرزق  كسب  سبل  خيارات  غياب  أثر  حول  المقيمين 
يُنظَر  وكيف  الأطفال  حماية  في  العائلة  ضمن  والأدوار  العلاقات 
يشعرون  والأمهات  الآباء  أن  وتبين  والأدوار.  العلاقات  هذه  إلى 
غذاء،  من  الرئيسية  حاجاتهم  وتوفير  أسرهم  إعالة  عن  بعجزهم 
ويتضافر  العجز.  هذا  الأطفال  ويشهد  وتعليم  ومأوى،  وملبس، 
عجز الأهالي عن سداد رسوم المدرسة مع غياب منهجيات المسايرة 
من  مضرة  ممارسات  إلى  بدورهم  بالأطفال  يفضي  ما  الإيجابية 
الخطرة من  والبغاء، والأشكال  السرقة،  تلبية حاجاتهم مثل  أجل 
حالات  انتشار  إلى  المخيم  في  الرعاية  مقدمو  أشار  وقد  العمل. 
القدرة  وغياب  القاصرين  بين  والجنوح  المراهقات  بين  الحمل 
على الوصول للتعليم على أنها جميعاً تمثل المخاطر الشائعة التي 
تواجه رفاه الأطفال. وهنا لاحظ الأطفال بدورهم انتشار العنف 
المنزلي، والتشغيل لدى السلطات، وإساءة استخدام العقاقير على 

الأطفال  وذكر  لها.  يتعرضون  التي  للأضرار  الرئيسية  الأوجه  أنها 
الغذائية  الحصص  كفاية  عدم  سواء  حد  على  الرعاية  ومقدمو 
الأساسية  الحوافز  أنها  على  الرزق  كسب  سبل  نشاطات  وغياب 

الدافعة لهذه الأخطار.

ومن ناحية العائلات، عندما يرون أطفالهم يشاركون في نشاطات 
الأطفال  لهؤلاء  يشرحوا  أن  العائلة  أفراد  بعض  يحاول  خطرة، 
الطريقة في بعض  السلبية لتصرفاتهم تلك. وتنجح هذه  التبعات 
في  وضعهم  استمرار  أن  ذكروا  اللاجئين  من  كثيراً  لكنَّ  الحالات 

التهجير يجعل العائلات تشعر بالعجز التام.

»نحن لا نعرف ما الذي يكننا فعله للأطفال. المشكلة الكبرى في 
عقلياتهم التي دُمّرَتْ لذلك من الصعب جداً مساعدتهم.« 

البُنى  تغيير  إلى  أيضاً  المطول  التهجير  عن  الناشئ  التوتر  ويؤدي 
قد  تطرفاً،  الحالات  أكثر  وفي  الرعاية.  تقديم  وممارسات  الأسرية 
يترك الزوج الأسرة أو قد تتخلى الأم عن طفلها من مبدأ أن الطفل 
سيكون أفضل لو تُركَِ وحيداً. أما الممارسة الأكثر انتشاراً فهي أن 
يبيع مقدمو الرعاية أو يؤجروا حصة بطاقة المؤن الخاصة بأطفالهم 
التي تمنحها مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين. وهذا الفعل 
ينظر إليه عمال حماية الأطفال في تلك المفوضية على أنه انتهاك 
لحقوق الإنسان لكنَّ بعض الأهالي يفعلون ذلك بنية حسنة بقصد 
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تلبية حاجات أطفالهم التي ينظرون إلى أنها ذات أولوية قصوى 
مثل دفع رسوم المدارس أو تأمين الملابس أو غيرها من الأمور. 

إلى  ستحتاج  فهي  عشرة  الرابعة  عمر  في  الفتاة  تصبح  »عندما 
الحصة  أبيع  فأنا  الصحية....  والفوط  الداخلية  والغيارات  الملابس 
لكي أتكن من شراء هذه الأشياء لها. ولأنني لدي كثر من الأطفال 
يكنك أن تفهم أنني لا أستطيع أن ألبي حاجاتهم جميعاً. ولذلك 
يخرجون بحثاً عن المال بطريقة أو بأخرى، وفي بعض الأحيان تعود 

الفتاة حاملًا أو مصابة بفروس نقص المناعة البشري.«  

آليات حماية الأطفال القائمة على المجتمع
حدد بحثنا الذي أجريناه عدداً من المصادر التي أنشأتها المجتمعات 
ومثلت  وينفذونها.  القانطون  إليها  يلجأ  أن  يمكن  والتي  المحلية 
هذه الآليات مجموعة متضافرة من المبادرات التي جلبوها معهم 
من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأخرى جديدة تأسست معهم 
خلال حياة المخيم في رواندا. لكنَّ الانطباع العام كان بأن المبادرات 
أكثر  المخيمات  في  جداً  ضعيفة  المحلية  المجتمعات  تقودها  التي 
مما كانت عليه المبادرات عندما كانوا في مجتمعاتهم الأصلية في 

جمهورية الكونغو الديمقراطية. 

العشائر  وزعماء  الأقــارب  الأسر  تُشركِ  أن  المبادرات  هذه  ومن 
بالأبوة  المتعلقة  النزاعات  ذلك  في  بما  الأطفال  مع  النزاعات  لحل 
والإساءة للطفل. كما نُظِرَ إلى المدارس والكنائس على أنها تنصب 
لهم.  الرعاية  وتوفير  الأطفال  حماية  إلى  الرامية  الجهود  قلب  في 
وتوفر مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين والحكومة الرواندية 
منحاً دراسية حتى الصف الثالث الثانوي )بعد ست سنوات من 
أنفسهم  يمولوا  أن  للطلاب  ينبغي  وبعدها  الأساسية)  الدراسة 
بأنفسهم للاستمرار بدراستهم. ولتعزيز الدوام في المدارس، أسس 
مدارس  في  وتطوعوا  والمعلمين،  الأمور  أولياء  جمعيات  الأهالي 
)الأمل) وهي  موا مدرسة هوب  ونظَّ المحلية،  والكنائس  الحضانة 
مدرسة للاجئين الطلاب غير القادرين على دفع الرسوم للاستمرار في 
الدراسة في منظومة المدارس الحكومية. ونُظِمَتْ أيضاً مجموعات 
هذه  أنَّ  )مع  الأطفال  أوقات  إشغال  أجل  من  الشبابية  الرياضة 
المجموعات كانت لا يُنظَر لها على أنها مناسبة إلا للذكور فقط)، 
أجل  من  الاجتماعيين  الباحثين  عمل  أيضاً  المجتمع  أفراد  وعمل 
البالغون  وكان  المدارس.  في  أطفالهم  دوام  وتعزيز  العائلات  دعم 
والمراهقون ينظرون إلى هذه المنظمات والمبادرات على الدوام على 
أنها من الأمور الإيجابية، ومع ذلك قال القادة إنَّهم غالباً ما افتقروا 
إلى المواد أو الدعم الفني اللازم لتفعيل هذه المنظمات والمبادرات. 

»هنـا في المخيـم، بـدأوا ]مـدارس الحضانـة[ بصفـوف في الكنائـس 
وفي أماكـن أخـرى ]لكنهـم[ افتقـروا إلى المسـاعدات والدعـم مـن 

الجهـات الخريـة.... فانهـار مـشروع مدرسـة الحضانـة ضمـن في 
المخيـم، وهكـذا يذهـب الأطفال إلى المدرسـة في سـن السادسـة أما 
في الفـترة التـي تسـبقها فهـم دائمـاً يضيعـون وقتهـم دون فعـل أي 

شيء. 

وتأسسـت مدرسـة الأمـل، وهـي مدرسـة ثانويـة، عـلى يـد اللاجئين 
الذيـن اسـتفادوا من الدعم الدراسي على مسـتوى المدرسـة الثانوية 
والجامعيـة عندمـا أُتيـح لهـم هـذا الدعـم في المـاضي لتصبـح هـذه 
التـي  والمسـتدامة  الفعالـة  المبـادرة  حـول  جيـداً  مثـالاً  المدرسـة 
تقودهـا المجتمعـات في مخيـم جيمبـي. وحصلـت المدرسـة عـلى 
دعـم مـن مسـاهمات العائلات ما بـين دولار إلى دولارين في الشـهر 
مـن حصصهـم  أجـزاء  بيـع  مـن خـلال  تكسـبها  العائـلات  كانـت 
الغذائيـة مـن أجـل تلبيـة حاجـات الطـلاب الذيـن كانـوا عاجزيـن 
عـن دفـع رسـوم المدارس بعـد الصف الثالـث الإعدادي. وفي السـنة 
التـي كنـا فيهـا نقابـل القاطنـين في المخيـم، أشـارت التقاريـر إلى أن 
١٠٠% مـن الأطفـال الذيـن تقدمـوا إلى الامتحانات في مدرسـة الأمل 
قـد نجحـوا وكان ذلـك مصـدر فخـار لكثـير مـن الأطفـال والمعلمين 
وكثـير مـن أفـراد المجتمـع المحـلي.  وكان لـدى منظمـة المخيم التي 
تديـر المدرسـة خططـاً لتوسـيع الدعـم المـادي مـن مفوضيـة الأمـم 
المتحـدة السـامية للاجئـين المتمثلـة في المقاعـد الدراسـية والكراسي. 
البنـاء  لتلبيـة كـودات  تواجـه تحديـات  زالـت  المدرسـة مـا  لكـنَّ 
الروانديـة الخاصـة بالمـدارس لضـمان أن تبقـى مناهجهم الدراسـية 
منسـجمة مـع المعايـير الوطنيـة وقـادرة على دفـع المـال للمعلمين.

أثر سيء للهيئات الخارجية 
في وضـع التهجـير المطـول كما الحـال في مخيم جيمبـي حيث يكون 
الخارجيـة  المصـادر  شـبه كلي عـلى  اعتـماداً  اللاجئـون معتمديـن 
لبقائهـم عـلى قيـد الحيـاة، يمكـن لهذه التبعيـة أن تمثـل خطراً على 
قدرة المجتمع نفسـه للاسـتجابة للمخاطر الخاصـة بحماية الأطفال. 
وهنـاك ثـلاث طـرق نرى فيهـا أن هذا الأثر السـلبي يحـدث. أولها: 
مـن خـلال انسـحاب السـلع أو الخدمـات أو نقصهـا. فعندما يجف 
تمويـل المانحـين، تتأرجـح خدمـات المخيم وهـذا واقع سـوف يكون 
لـه آثـار حـادة إذا ما لم تكـن لدونة العائـلات والمجتمعـات المحلية 
قـد عُـزِّزتْ تعزيـزاً منتظـمًا. وعندمـا يرى الأطفـال وأوليـاء أمورهم 
اضمحـلال هـذه المصـادر وعـدم إتاحـة كثـير مـن البدائـل فعندها 

يضطـرون إلى انتهـاج سـلوكات المسـايرة الخطرة. 

» كما ترى هنا ضمن المخيم، التعليم لدينا تدعمه المنظمات غر 
برامجها  المنظمات  توقف هذه  قد  الأحيان  الحكومية. وفي بعض 
بينما نكون في منتصف الفصل الدراسي، وبذلك نُجبَر إلى الانسحاب 
من السنة الدراسية كلها. فعليك أن تنتظر أي شكل آخر من الدعم 

لتتمكن من البدء حيث انسحبت.« 

http://www.fmreview.org/ar/community-protection
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وأطفالهم  الأمور  أولياء  بين  العلاقات  على  يطرأ  ما  غالباً  وثانياً، 
إلى  أولاً  التوجه  الأطفال  يتعلم  فقد  والضعف.  التعديل  من  نوع 
المنظمات غير الحكومية للحصول على المساعدة بدلاً من التفكير 
وهذا  لهم،  الأول  المصدر  أنها  المحلية على  ومجتمعاتهم  بأسرهم 
الميل الذي يقوض مباشرة فعالية البنى التقليدية لحماية الأطفال. 
لكنَّ  مساعدته،  عن  عاجزة  أسرته  أن  فحسب  يتعلم  لا  فالطفل 
مقدمي الرعاية أنفسهم قد يصبحون على قناعة دائمة بأنهم أصلًا 
ليسوا الأفضل في تقديم الحماية والرعاية لأطفالهم. تقول إحدى 

الأمهات بدهشة: 

يتمكن  لكي  الحكومية  غر  المنظمات  خلال  من  يترف  الله   «
أطفالنا من إنهاء دراساتهم.« 

وأخيراً، عندما يعتمد السكان على الإغاثة فلن يكون لهم كثيراً من 
القوة في تقرير الخدمات التي يجب أن تتاح لهم، وبذلك يصبح 
السكان غير ممكنين وغير قادرين على حل مشكلاتهم بأنفسهم. 
ومنظمات مساعدة اللاجئين التي ترزح تحت ضغوط كبيرة بالأصل 
تتضافر  حقيقة  وهذه  الشفافية،  إلى  تفتقر  أنها  على  إليها  يُنظَر 
مع غياب بدائل للاجئين، لتقود إلى ظهور مشاعر العجز بالنسبة 
للأسر. وينشأ عن هذه المشاعر حاجز ثقة بين اللاجئين والمنظمات 
المعنية بخدمتهم ما يثبط اللاجئين عن التواصل مع المنظمات غير 
الحكومية وما يؤدي في النهاية إلى وضع الأطفال في خطر. وفيما 
الذي  الاغتصاب  يخص  فيما  اللاجئين  أحد  يوضح خبرة  مثال  يلي 

يُزعم أن حفيدته تعرضت عليه وأدى إلى حملها.

من  الحماية  إلى وحدة  قضيتي  المخيم.....فأحال  برئيس  »اتصلت 
العنف القائم على الجندر في  ]إدارة المخيم[ ولكنهم على ما يبدو 
لم يكونوا مهتمين بقضيتي. ثم أحالت وحدة الحماية من العنف 
القائم على الجندر مجدداً إلى منظمة آفزي )AVSI( التي أحالت 
الشرطة  أخبرتنا  ثم   ... بالتحقيق  بدأوا  الذين  الشرطة  إلى  قضيتنا 
أنهم لم يكن بوسعهم فعل أي شيء لأنه لا يوجد أي دليل ولكن 
للحمض  فحص  عمل  يكن  وقتها  مولودها  الفتاة  تضع  عندما 
النووي من أجل التأكد من هوية الأب لكي يُعاقب على ما فعل. 
جاءت آفزي AVSI إلينا عندما وُلدِ حفيدي ولكننا ما زلنا ننتظر 
... لم نسمع عنهم أي شيء. ونحن نعتقد أنهم فاسدون أو أنهم لا 

يهتمون بمشكلتنا.« 

الخلاصة
في الوضع الذي تكون فيه البرامج الرسمية في تقلب مستمر، يمكن 
عند منح الأولوية لآليات الحماية الأهلية توفير طريقة أكثر فعالية 
وقبولاً في الحد إلى أدنى درجة من الخطر وإعادة القوة في تقديم 
الحماية إلى أيدي مقدمي الرعاية في الوقت نفسه. وتتمثل إحدى 

الطرق التي يمكن بها للمزاولين فعل ذلك بتوفير حاجات المبادرات 
التي يقودها اللاجئون للعمل على بناء الفخار المجتمعي ومحاربة 

مشاعر الضعف والخزلان.

المساعدة  المنظمات  تقودها  التي  للجهود  ينبغي  الإمكان،  وعند 
للاجئين أن تستهدف أسر الأطفال بدلاً من إقصاء الأسر عن تقديم 
)كتلك  معينة  خدمات  هناك  أنَّ  ومع  لأطفالهم.  المباشر  الدعم 
المقدمة للأطفال الُمسَاء إليهم) والتي يجب أن تستهدف الأطفال 
والغذاء،  بالتعليم،  المتعلقة  المساعدة  توفير  من  بد  لا  مباشرة، 
على  المبنية  فالمقاربة  الأسرة.  نظر  وجهة  من  تنطلق  أن  والمأوى 
الأطفال  توقعات  تعزيز  على  القدرة  لها  اللاجئين  دعم  في  الأسرة 
ودعمهم  حاجاتهم  تلبية  على  ــادرون  ق وجيرانهم  أسرهم  بأن 
لتشجيع الأطفال على البحث ضمن مجتمعهم المحلي قبل التوجه 
إلى المصادر الخارجية ولتعزيز وتمكين مقدمي الرعاية في مواجهة 

التحديات الماثلة أمام حماية الأطفال بأنفسهم ومعاً. 
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مساعد بحث في الدراسات العليا 

simran.chaudhri@gmail.com سيمران تشاودري 
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 mc3718@cumc.columbia.edu مارك كانافيرا 
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شبكة سي بي سي للتعلم )CPC Learning Network)، قسم 
السكان وصحة الأسرة، جامعة كولومبيا، كلية ميلمان للصحة 

 www.cpcnetwork.org العامة

١. منذ نهاية مارس/آذار 2016، أصبحت رواندا مضيفةً لما مجموعه 74530 لاجئاً من 
جمهورية الكونغو الديمقراطية

-HealthNet TPO ٢. على يد شبكة سي بي سي للتعلم بالتعاون مع هيلث نت تي بي أو
أوغندا ومنظمة آفزي AVSI. انظر بريكيت أ ومويا أ ومهوراكي ل وكانافيرا م وستارك ل 
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العمل على المستوى المحلي لحماية المجتمعات المحلية في نيجيريا
مارغي إنساين

ساعدت المبادرات التعاونية والإبداعية في نيجيريا على حماية المجتمعات المحلية من كثير من آثار عنف 
جماعة بوكو حرام. بيد أن الوكالات الدولية عندما وصلت تجاهلت تلك الجهود.

تقـع مدينتنـا، يـولا، عـلى حافـة الصحـراء الكـبرى، حيـث يتحـول 
اللـون الأخـضر إلى اللـون البنـي عـلى خرائـط القـارة. وتقـع هذه 
المدينـة في ولايـة إدامـاوا في شـمال شرق نيجيريـا، ويتعايـش فيهـا 
المسـيحيون والمسـلمون جنبـاً إلى جنـب، وعاشـت المدينـة تاريخاً 
طويـلًا مـن التسـامح. وتأسسـت الجامعـة الأميركيـة في نيجيريـا 
قبـل نحـو عقـد مـن الزمـن عـلى يـد أتيكـو أبو بكـر، وهـو نائب 
سـابق لرئيـس نيجيريـا. ونشـأ أتيكـو في هـذه المنطقـة وتمثلـت 
رؤيتـه في بنـاء جامعـة مـن شـأنها أن تسـاعد عـلى تحسـين حيـاة 
النـاس في هـذه المنطقـة التـي تعـاني بعضـاً مـن أعـلى معـدلات 

الأميـة والبطالـة ووفيـات الأطفـال والأمهـات في العـالم.  

نيجيريـا  الأمريكيـة  في  أداماوا-الجامعـة  مبـادرة سـلام  ونشـأت 
خـلال الإضرابـات التـي عمت البـلاد في عـام ٢٠١٢ والتي تمحورت 
حـول رفـع الدعـم عـن أسـعار الوقـود. وأصبحـت مدينـة يـولا، 
التـي اعتـادت عـلى أن تكـون متسـامحة، تعيـش جـواً مـن التوتر 
وعـدم الاسـتقرار، مثـل باقـي البـلاد. وفي المحادثات بـين الجامعة 
الأمريكيـة في نيجيريـا والقـادة المحليـين اُتخـذ قـرار بـأن واحـدة 
مـن أفضـل الطـرق لحمايـة مجتمعنـا هـي بالتركيـز على الشـباب 
والنسـاء الذيـن يغلـب عليهم طابع الأمية وانعـدام مصدر الدخل 
وقلـة أو انعـدام أفـراد الأسرة وضعـف اتصالهم بالمجتمـع. واُتخذ 
قـرار حاسـم في وقت سـابق بـأن القـادة المحليين، الذيـن يعرفون 
المجتمـع أفضـل مـن أي أحـد آخـر، سـيكونون هـم مـن سـيحدد 
هـؤلاء الأفـراد، وليـس الجامعـة. ومن ثمَّ نصمم نحـن في الجامعة 
الأمريكيـة البرامـج اللازمـة لتلبيـة حاجاتهـم. ولم نكـن نتوقع أبداً 
أن البرامـج التـي تهـدف إلى تحسـين محـو الأميـة والدخـل مـن 

شـأنها أن تسـاعد في نهايـة المطـاف في حمايـة المدينـة.

ومـع ازديـاد تهديـد الجماعـة الإسـلامية المتطرفـة التـي تدعـى 
بوكـو حـرام١، أصبحـت القـدرة عـلى تحديـد الفئات المسـتضعفة 
الناجـح  للتدخـل  أساسـاً  الشـباب،  الذكـور  وخصوصـاً  ودعمهـا، 
وجهـود حمايـة المجتمع. وفي البداية لم نكـن نفكر في تلك البرامج 
عـلى وجـه التحديـد عـلى أنها تسـاهم في الحماية ضـد العنف بل 
عـلى أنهـا اسـتراتيجيات لتوفـير التّعليـم والدخـل والأمـل للنـاس. 
ولكـن مـع مـرور الوقـت، وبعدمـا التقينـا بـآلاف مـن الشـباب 
السـاخطين، أصبـح مـن الواضـح أن خياراتهـم أصبحـت ثنائيـة: 

إمـا الانضـمام لبرنامـج مبـادرة سـلام أداماوا-الجامعـة الأمريكيـة 
في نيجيريـا أو الانضـمام لجماعـة بوكـو حـرام.

»كانـت الخيـارات إمـا بوكو حـرام أو أنتم: لم يكن لدينـا أي خيار 
آخـر« )شـاب عمـره  ١8 عاماً من يـولا في نيجيريا)

في  الأمريكيـة   أداماوا-الجامعـة  سـلام  مبـادرة  برامـج  تمثَّلـت 
السـلام‘،  لأجـل  ’الرياضـة  مشروعـات  في  البدايـة  في  نيجيريـا  
وتكنولوجيـا المعلومـات والاتصالات واسـعة النطـاق، ومشروعات 
 ،٢٠١4 عـام  مـارس/آذار  شـهر  في  ولكـن  للمـرأة.  الدخـل  إدرار 
أدركنـا أنّـه علينـا توسـيع جهودنـا بسرعـة لـكي نـؤدي دوراً كبـيراً 
في حمايـة مجتمعنـا. وفي ذلـك الشـهر أرسـل أمـير مـوبي، وهـي 
بلـدة تقـع شـمالنا، طلباً عاجـلًا لنزور مـوبي ونحضر معنـا الطعام 
والملابـس. وانطلـق قرابـة عـشرة من أعضـاء مبادرة سـلام أداماوا  
إلى الشـمال واجتمعـوا مـع الأمـير. قـال لهـم: »اذهبـوا إلى الغرفة 
المجـاورة«، »ولكـن اسـتعدوا للصدمـة«. كانـت الغرفـة الكبـيرة 
تضـم نحـو 5٠٠ مـن النسـاء والفتيـات. ولم يكـن هنـاك رجـال 
أو شـباب. ولـدى سـؤال النسـاء عـن أزواجهـن وأولادهـن مـن 
الشـباب، تسـببت إجابتهـم بالصدمـة لنـا جميعنا: »أخـذت بوكو 
حـرام أولادنـا وأحرقـت أزواجنـا أمـام أعيننـا.«  عندهـا أصبـح 
السـلام والحماية وتوسـيع برامجنا للوصول إلى الشـباب المعرضين 
في  الحمايـة  تعنـي  مـاذا  ولكـن  مضاجعنـا.  يقـض  أمـراً  للخطـر 

بيئتنـا؟ 

كانـت الجامعـة قد أنشـأت بالفعل قـوة أمن خاصـة بها. ووظف 
رئيـس الأمـن لدينـا- وهـو أحـد جنـود البحريـة الأمريكية سـابقاً 
وكذلـك أسـتاذ جامعـي-في البدايـة مـا يقـارب 3٠٠ مـن السـكان 
الشـباب  المحليـين، وعمـل مـع أعضـاء مبـادرة السـلام لتحديـد 
’المسـتضعفين‘ الأكـبر سـناً ومن ثـم تدريبهم كحـراس. وكان لذلك 
تأثـير مـزدوج تمثـل في الحـد مـن الاسـتضعاف وزيـادة الدخـل 
لمجموعـة كبـيرة مـن النـاس. وبالإضافـة إلى ذلـك، أصبـح ضبـاط 
كانـوا  كـما  المجتمـع  في  للحمايـة  المرئيـة  الرمـوز  هـؤلاء  الأمـن 
أعيننـا وآذاننـا في المجتمـع. وبالقـدر نفسـه مـن الأهميـة، دُرِّب 
أعضـاء مبـادرة السـلام أيضاً عـلى حماية الذات، وبما أنَّ المسـلمين 
والمسـيحيين كانـوا يتعلمـون معـاً، شـجعت تلـك الأنشـطة عـلى 
التفاهـم والاتصـال بـين الجماعـات الدينيـة التـي غالبـاً مـا كانت 
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لم تشـترك إلا بقليـل مـن الفهـم لبعضهـا الآخـر. واسـتمر ذلـك 
التدريـب ثـلاث سـنوات، مـع تقديم تدريـب إضافي خـلال فترات 
م المواطنـون المدربون  تزايـد العنـف واقـتراب العطـل، حـين يُقـدِّ

الحمايـة لكنائـس ومسـاجد بعضهـم.

دعم النَّازحين داخلياً 
بعـد فـترة وجيـزة مـن عودتنـا مـن مـوبي، بـدأ النّازحـون داخليـاً 
بالوصـول. أولاً كانـوا بضـع مئـات ثـم وصـل العـدد إلى خمسـة 
آلاف وفي نهايـة المطـاف أصبـح العـدد 3٠٠ ألـف معظمهـم مـن 
النسـاء والأطفـال. لم يكـن لديهـم طعـام ولا ملابـس ولا مـكان 
ـرت  للعيـش فيـه. وعندهـا اقـترح الزعيـم عبـد المعـين أنـه إذا وفَّ
الجامعـة البـذور ورسـوم المـدارس، فسـوف يُسـكِنَهُم في أراضيـه. 
والملابـس،  الغذائيـة  والمـواد  البـذور  لـشراء  الأمـوال  فجمعنـا 
واعتقدنـا بحماقـة أنّنـا حللنـا مشـكلة النّازحين. ولكـن، على مدى 
الأشـهر الاثنـي عـشرة التالية، تدفـق الآلاف مـن النّازحين إلى يولا. 
وانتهـى المطـاف بالغالبية العظمى-وفقـاً لمعلوماتنا، كانوا بنسـبة 
95%- ليعيشـوا في المجتمـع مـع الأقربـاء أو المعـارف الآخريـن، 
بينـما انتقلـت نسـبة 5% المتبقيـة، الذيـن كانـوا الأكـثر يأسـاً ولم 
يكـن لهـم صلات عائليـة كهـذه، إلى العيش في مخيـمات النّازحين 

التـي تديرهـا الحكومـة. 

وبحلـول شـهر أبريل/نيسـان كنـا نقـدم الطعـام لـ6.٢93 شـخصاً 
كل أسـبوع. ووصـل عـدد المشـاركين في برنامـج الرياضـة من أجل 
السـلام حـوالي ١٢ ألـف مشـارك، وكانـت المشـاركات في مشـاريع 
دخـل المـرأة حـوالي ألفين، واسـتمر تقديم التدريـب في تكنولوجيا 
بلـغ مـن  إذ  الفـترة كلهـا،  المعلومـات والاتصـالات طـوال هـذه 
شـاركوا فيـه حوالي ١.٢٠٠شـخص. وعُقد مؤتمرا سـلام مع نشـطاء 
سـلام مـن المناطـق التـي تـضررت مـن عنف جماعـة بوكـو حرام. 

بعـد الانتخاب السـلمي للرئيس بوهاري في شـهر مايو/أيار ٢٠١5 
وانتخـاب محافـظ جديـد لمنطقتنـا، قـال كثير مـن النّازحـين إنهم 
يريـدون العـودة إلى ديارهـم وزراعـة محاصيلهم قبل بدء موسـم 

الأمطـار. وفي مايو/أيـار ٢٠١5، طلـب المحافـظ مـن مبادرة سـلام 
الجامعـة الأمريكية-أدمـاوا السـفر شـمالاً مـع قافلـة مـن الجيش 
لمعرفـة مـا إذا كان الوضـع آمنـاً لعـودة النـاس إلى ديارهـم. لكـنَّ 
ـرت كامل  الوضـع لم يكـن آمنـاً. بـل كان الدمـار منتـشراً. فقـد دُمِّ
البنيـة التحتيـة تقريبـاً، ولم يكـن هنـاك مياه للـشرب ولا عيادات 
صحيـة ولا مـدارس. ودُمِـرتَ المنـازل وأصبحـت الحقـول جـرداء. 
وفي أثنـاء مسـيرنا عـبر المنطقة، خـرج الناس من الأدغال ليشـكروا 
لزميلنـا رئيـس الأمـن، الـذي لم تقتـصر جهـوده عـلى إنشـاء قـوة 
الأمـن لدينـا فحسـب بل كان يبـث أيضاً برنامجـاً إذاعياً أسـبوعياً 
حـول الحمايـة الذاتيـة )الـذي تضمـن رسـائل حول أماكـن وجود 
جماعـة بوكـو حـرام واقتراحـات لمعرفـة كيفيـة الاختبـاء). ورحّب 
بـه مئـات مـن النـاس وأخـبروه أنـه سـاعدهم عـلى البقـاء آمنـين 
وعـلى قيـد الحيـاة، وذلـك يذكّرنـا بأهميـة وضرورة إبقـاء النـاس 
المعرضـين للخطـر على اطلاع بالمعلومات حول السـلامة الأساسـية 

الذات.  وحمايـة 

وصول الهيئات الدولية 
بـدأت الهيئـات الدوليـة بالوصول إلى يـولا. وأطلع أعضـاء مبادرة 
سـلام الجامعـة الأمريكية-أدمـاوا العـشرات منهـم عـلى منظـور 
السـلام الخـاص بنا، ومدى اتسـاع قاعـدة الأعضاء لدينـا وبرامجنا 
ومـا تعلمنـاه. ولكنهـم تجاهلونـا إلى حد كبير. فبـدلاً من الاعتماد 
عـلى هـذه التجربـة وعـلى شـبكتنا، لم تُظهِـر الهيئات رغبـة تُذكَر 

للتعلـم منـا أو إشراكنـا في مشـاريعها. وفيـما يـلي بعـض الأمثلة:

طـوال فـترة الأزمـة، جمعـت الجامعـة الأمريكيـة البيانـات حـول 
وجنسـهم  وأعمارهـم  أتـوا  أيـن  مـن  مثـل  داخليـاً،  النّازحـين 
عرضنـا  وعندمـا  المعلومـات.  مـن  وغيرهـا  تعليمهـم  ومسـتوى 
تقديـم هـذه البيانـات عـلى إحـدى المنظـمات الدوليـة الكـبرى، 
قـال ممثلهـا: »وبمـاذا سنسـتفيد مـن بياناتكـم؟« ومـن ثم ذهب 
إلى محافـظ الولايـة، وتفـاوض معه عـلى دفع مبلغ كبـير من المال 

مـن أجـل إجـراء دراسـات مسـحية خاصـة بهـم.
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نازحون يصطفون في طابور للحصول على الغذاء/ يولا، نيجيريا
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وأصيـب كثـير مـن الضحايـا بالصدمـة جـراء مـا رأوه واختـبروه. 
نيجيريـا،  في  الأمريكيـة  الجامعـة  في  النفـس  عالمـة  وكانـت 
في  بـدأت  قـد  الصدمـات،  مجـال  في  مدربـة  مستشـارة  وهـي 
تدريـب موظفـي الجامعـة الآخريـن حتـى يتمكنـوا مـن تقديـم 
الاستشـارات الأساسـية للذيـن تعرضـوا للعنـف. وعندمـا وصلت 
هيئـة مسـاعدات دوليـة أخـرى، لم تعـرض تقديـم الدعـم لهـذه 
ـر الناتـج بعـد الصدمـة. وحاولوا بكل  الجهـود للتعامـل مـع التوتُّ
بسـاطة إقنـاع الأخصائيـة بالعمل بعيـداً عن الجامعـة الأمريكية.

ووسّـعت الجامعة الأمريكية جهودها مع طلاب علوم الحاسـوب 
والـكادر لإيجـاد طـرق للربـط بـين النـاس الذيـن فقـدوا أسرهم؛ 
فاسـتخدمنا أيضـاً برنامجنـا المتلفـز صانعـوا السـلام وموقعنا على 
أسرهـم.  أفـراد  عـن  يبحثـون  أشـخاص  صـور  لعـرض  الإنترنـت 
وعندمـا طلبنـا الحصـول عـلى دعـم مـن هيئـة دوليـة، قيـل لنـا: 
»نحـن لا نسـاعد إلا الأشـخاص الذيـن هم في المخيـمات«  مع أن 
الغالبيـة العظمـى مـن النّازحـين لم تكـن تعيـش في مخيـمات بل 

عـلى الأرضيـات في مختلـف أنحـاء مجتمعنـا المحلي.

واجتمـع أعضـاء مبـادرة سـلام الجامعـة الأمريكية-أدمـاوا مـع 
ممثـلي الهيئـات الأخـرى لمناقشـة توزيـع الغـذاء. وبحلـول ذلـك 
الوقـت، كانـت الإمـدادات الغذائيـة لدينـا للاجئـين ضئيلـة جداً. 
ولم نطلـب مـن الهيئـة مشـاركتنا بمـا لديهـم مـن مـؤن غذائيـة 
إذ لم نطلـب إليهـم سـوى أن يخبرونـا مـن الذيـن كانـوا يقدمون 
لهـم الطعـام كي نتفـادى الازدواجيـة في الجهود. وتلقينـا إجابتهم 
كلطمـة عـلى الوجه: »لا يمكننا مشـاركتكم بقوائم مـن نطعمهم، 
فقـد تكونـوا متواطئـين مـع القاعـدة!«  وأشـار أحد أعضـاء لجنة 
مبـادرة السـلام قائـلًا: »إنهـم لا يعرفون حتى أن بوكـو حرام هي 

التـي تروّعنـا وليسـت القاعدة!« 

يمكـن  كـما  وأسـفرت  الجهـود  هـدر  إلى  المواقـف  هـذه  وأدت 
القـول إلى مزيـد مـن المعانـاة. وهنـاك كثـير مـن العمـل الـذي 
الـدولي يصغـي للموجوديـن عـلى  النظـام  يجـب فعلـه لجعـل 
الأرض الذيـن قـد تكـون لديهـم المعرفـة الأكـبر وقد يكونـوا أكثر 

اسـتجابة.

كسر الحلقة
عـلى الرغـم مـن جهودنـا في إقنـاع النّازحـين بأنـه لا ينبغـي لهـم 
العـودة إلى ديارهـم بعـد، مـا زالـوا راغبـين بالمخاطـرة في العودة 
إلى منازلهـم. فهـم مزارعـون ويريدون أن يزرعـوا محاصيلهم وأن 
يحاولـوا مـرة أخـرى في تحقيق اكتفائهـم الذاتي. وبـدأت الأغلبية 
بالعـودة إلى الشـمال في منتصـف عـام ٢٠١5، وبحلـول سـبتمبر/
أيلـول لم يبـقَ هنـاك سـوى ١٠٠ ألـف في يـولا، ومعظمهـم كانـوا 

لا يزالـون يعيشـون في مجتمعنـا ويحصلـون عـلى الطعـام مـن 
جهودنا.  خـلال 

ولكـن مـع ذلـك، ظهـرت مشـاكل جديـدة. فقـد تصاعـدت حدة 
التوتـرات في كثـير مـن المجتمعـات التـي عـاد إليهـا النّازحـون، 
ذلـك لأنّ أيـدي بعـض أفـراد تلـك المجتمعـات كانـت قـد تلوثت 
بالدمـاء. وانقسـمت المجتمعـات المحليـة عـلى أنفسـها. وطُلِـبَ 
قيـادة جهـود  يتمثـل في  تأديـة دورٍ جديـد  السـلام  مبـادرة  إلى 
الحكومـة  مـن  صغـيرة  منحـة  عـلى  الحصـول  ومـع  المصالحـة. 
الكنديـة، بدأنـا بجهـود المصالحـة مـع النسـاء والأطفـال والزعماء 
مسـتمراً،  العمـل  هـذا  زال  ومـا  والشـيوخ.  والحـراس  الدينيـين 

ونأمـل أن نوسـعه. 

ذناهـا. وتمكنـا من  فقـد نجحـت جهـود الحمايـة الذاتيـة التـي نفَّ
إطعـام مـا يقـارب 3٠٠  ألـف نـازح داخلي. ووصـل عنف جماعة 
عـلى  قـادرة  تكـن  لم  ولكنهـا  مدينتنـا،  أطـراف  إلى  حـرام  بوكـو 
السـيطرة عـلى النـاس أو تجنيدهـم في يولا. ويعزو كثـير من قادة 
المجتمـع ذلـك إلى برامـج السـلام والتنمية والأمن التـي أطلقناها. 
فقـد عـرف المجتمـع المحـلي أنَّ الجامعـة كانـت ملتزمـة تمامـاً 
بالسـلام والتقـدم، كـما أنهـا كانـت تتـولى أمـر الزعامـة الدينيـة 

والسياسـية للمجتمـع. 

وتراجـع عنـف جماعة بوكو حرام إلا أنّ المشـاكل بقيت. وبقي في 
أعقابهـا في يـولا، خـارج بوابات الجامعة، آلاف مـن الأطفال الذين 
تيتمـوا بسـبب النّـزاع. وقـد احتوتهـم العائـلات المحليـة، وبدأت 
الجامعـة برامـج ’الإطعـام والقـراءة‘ لأولئـك الفتيـان والفتيـات، 
لتعليمهـم المهـارات الأساسـية للقـراءة والكتابـة والحسـاب مـع 
توفـير وجبـة مجانيـة يطبخهـا بائعـون محليـون. والبرنامـج آخـذ 
في النمـو لكنّـه لا يمكـن أن يسـتمر في تلبيـة المتطلبـات. ومـن 
الـضروري تكـرار هـذه الجهـود الصغـيرة وتوسـيعها، وإلا سـوف 
المتعلمـين  غـير  الشـباب  مـع  مجـدداً  بالتشـكّل  الحلقـة  تبـدأ 
والمعوزيـن الذيـن لا أسر لديهـم ولا دعـم، و »لا شيء آخـر« في 

حياتهـم. ونحـن نعلـم جميعـاً إلى أيـن سـيقودنا ذلـك. 

 margee.ensign@aun.edu.ng مارغي إنساين 
 www.aun.edu.ng رئيس الجامعة الأميركية في نيجيريا

منذ بدأ التمرد الحالي في عام ٢٠٠9، قتلت جماعة بوكو حرام ٢٠ ألف شخص وشردت   .١
٢.3مليون شخص من منازلهم. وصُنّفَت حسب مؤشر الإرهاب العالمي على أنها أخطر 

جماعة إرهابية في العالم في عام ٢٠١5.
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اللاجئون يستضيفون اللاجئين
إلينا فيديان-قاسمية

اللاجئين  بقدرات  الاعتراف  نحو  انطلاق  نقطة  يتيح  ’المتداخل‘  للتهجير  الانتشار  واسع  بالواقع  الإقرار 
ومضيفيهم المتنوعين والمشاركة معهم في توفير الدعم والترحيب بالمهجرين. 

مـن أكـثر الأمور الُمسَـلّم بهـا أنَّ المجتمعات المحلية المسـتضيفة 
المسـتوطنين  المدنيـين  مـن  مجموعـات  مـن  تتكـون  للاجئـين 
الجـدد  المهجريـن  السـكان  لكـنَّ  أماكنهـم.  في  والمرسـخين 
المحليـة  المجتمعـات  مـع  بالفضـاء  فحسـب  يتشـاركون  لا 
بـل  المجتمعـات  تلـك  في  للاندمـاج  يسـعون  أو  للمواطنـين 
لاجئـون  أسسـها  مجتمعـات  في  الاندمـاج  إلى  أيضـاً  يسـعون 
مـع  أكانـوا يشـتركون  أو مرسـخون سـواء  ونازحـون سـابقون 
أم  والجنسـية  القومـي  أو  العرقـي  بالأصـل  الجـدد  المهجريـن 
لا.١ويسـود هـذا الوضـع عـلى وجـه الخصـوص نظـراً لوجـود 
ثـلاث اتجاهـات أساسـية في التهجـير وهـي: الطبيعـة المطولـة 
والطبيعـة  للتهجـير،  الحضريـة  والطبيعـة  للتهجـير،  المتزايـدة 

للتهجـير.  المتداخلـة 

س كثـير مـن الاهتـمام الأكاديمـي وعـلى مسـتوى  وفي حـين كُـرِّ
السياسـات إلى الطبيعتـين الأولى والثانيـة، لم يقـدم الباحثـون 
المتداخلـة  التهجـيرات  طبيعـة  حـول  الإسـهامات  مـن  كثـيراً 
المحليـة.  بالمجتمعـات  يتعلـق  مـا  ذلـك  في  بمـا  ومضموناتهـا 
إلى  للإشـارة  ’التداخـل‘  المصطلـح  هـذا  أسـتخدم  وسـوف 
نوعـين مـن التداخـل. أولاهـما يتعلـق بالخـبرة التـي مـرَّ بهـا 
كل مـن اللاجئـين والنازحـين مـن التهجـير الشـخصي والجماعي 
الصحراويـين  للاجئـين  بالنسـبة  الحـال  كـما  والثالثـي  الثانـوي 
الجزائـر  في  لجوئهـم  مخيـمات  غـادروا  الذيـن  والفلسـطينيين 
مـن  يُهَجّـروا  أن  قبـل  ليبيـا  في  العمـل  أو  للدراسـة  ولبنـان 
جديـد إثـر الأزمـة هنـاك في عـام ٢٠١١، وكذلـك الأمر بالنسـبة 
إلى  بالأصـل  سـعوا  الذيـن  والعراقيـين  الفلسـطينيين  للاجئـين 
النـزاع  بسـبب  مجـدداً  منهـا  ـروا  هُجِّ ثـم  السـلامة في سـوريا 
هنـاك.٢ وثانيهـما، أنَّ اللاجئـين يعانـون بازديـاد مـن التهجـير 
المتداخـل بمعنـى أنهـم غالبـاً مـا يتشـاركون ماديـاً بالفضـاءات 
مـع المهجريـن الآخريـن. فعـلى سـبيل المثـال، تسـتضيف تركيـا 
لبنـان  ويسـتضيف  أصليـاً،  بلـداً   35 مـن  أكـثر  مـن  اللاجئـين 
 ،١٢ ١4، وتشـاد  والأردن   ،١6 بلـداً، وكينيـا   ١٧ اللاجئـين مـن 
لـة  الُمطوَّ للطبيعـة  ونظـراً   ١١.3 وباكسـتان  أثيوبيـا  مـن  وكل 
للتهجـير، غالبـاً مـا تصبـح جماعـات اللاجئـين هـذه عـلى مـر 
الزمـن أفـراداً في المجتمعـات المحليـة التـي ترحـب بهـم ثـم ما 
تلبـث جماعـات اللاجئـين هـذه بـأن تقـدم الترحيـب والحماية 

المهجريـن.  مـن  أخـرى  والدعـم لمجموعـات 

مراجعة المقاربات الشـائعة للمضيفين والإدماج
لا مشـكلة في فهـم التركيـز المنصـب عـلى ’المجتمعـات المضيفـة 
مسـتويات  عـلى  الوطنيـة‘  السـكانية  ’الفئـات  و  المحليـة‘ 
التهجـير  سـياقات  في  السياسـية  والمسـتويات  السياسـات 
يُنظَـر  الإدمـاج  لأنَّ  خاصـةً  الحـال  وهكـذا  المطـور.  الحـضري 
إليـه عـلى أنـه عمليـة مزدوجـة لا تعتمـد عـلى أفعـال الفئـات 
السـكانية القادمـة ومواقفهـا فحسـب بـل تعتمـد عـلى أيضـاً 
الحكوميـة  والمؤسسـات  المحليـة  المجتمعـات  »جاهزيـة  عـلى 
للترحيـب باللاجئـين وتلبيـة حاجـات مجتمـع محـلي متنـوع.«4 

وبالنظـر إلى ذلـك، تركـز معظـم أدوات الإدمـاج ومؤشراتها على 
تُقَـارَن  ثـم  إدماجهـم  ونتائـج  وخبراتهـم  المهجريـن  خصائـص 
ونتائجهـا.  الوطنيـة  المضيفـة  السـكانية  الفئـات  خـبرات  مـع 
التشـابه  أوجـه  في  للنظـر  العـام  الإطـار  توفـير  إلى  وبالإضافـة 
للاجئـين  والاقتصاديـة  الاجتماعيـة  الأوضـاع  بـين  والخـلاف 
عـلى  أولوياتهـا  المتنوعـة  السياسـة  أدوات  تضـع  والمضيفـين، 
أهميـة الانطباعـات والتصـورات لـدى المضيفـين المحليـين إزاء 
وبلـد  الاسـتضافة  بيئـة  في  اللاجئـين  أوضـاع  وإزاء  أنفسـهم 
الاسـتضافة. وفي سـياق أزمـة اللاجئـين السـوريين، عـلى سـبيل 
خـط  دراسـات  مـن  متزايـدة  أعـداد  حاليـاً  تُجـرَى  المثـال، 
الأسـاس للمواقـف في لبنـان، والأردن، وتركيـا. وتتمثـل إحـدى 
أهدافهـا في تحديـد المجتمعـات المحليـة التـي تتطلـب تدخلات 
عـلى مسـتوى السياسـات لإزالـة حـالات التوتـر بـين المضيفـين 
واللاجئـين نظـراً لتنافسـهم )أو تصورهـم لوقـوع الظلـم) حـول 
المصـادر النـادرة والخدمـات ولبنـاء البرامج اللازمـة للترويج إلى 

واللاجئـين.  المضيفـين  بـين  الاجتماعيـة  اللُّحمَـة 

هجينون مضيفون 
ينتـج عـن الطبيعـة المتداخلـة للتهجـير حالـة ضبابية مـن فئتي 
’المهجـر‘ و’المضيـف‘. ففـي سـياق شـمال أوغنـدة، عـلى سـبيل 
التـي  ذاتهـا  المخيـمات  في  المضيفـون  السـكان  يعيـش  المثـال، 
تـؤوي النازحـين بـل ربمـا يعانون بالمثـل من محدوديـة الوصول 
إلى الأرض وغالبـاً مـا يكونـون أنفسـهم عـلى أنهـم نازحـين أو 
الفئـات  بـين  غامضـاً  التمييـز  يصبـح  وقـد  ،نازحـين مضيفـين‘، 
والأوضـاع  الحـالات  مـن  كثـير  في  المضيفـة  والفئـات  المهجـرة 
في العـالم. وكذلـك الأمـر عـلى المنطقـة الحدوديـة بـين جنـوب 
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التـي كانـت  السـودان وشـمال أوغنـدة فالمجتمعـات المحليـة 
مضيفـة للنازحـين واللاجئـين أصبحـت نفسـها مهجـرة يضيفهـا 
المهجـرون  يصبـح  مـا  سرعـان  أخـرى  أوضـاع  وفي  الآخـرون. 

جـدد.  لمهجريـن  مسـتضيفين 

الحركة  اتجاهات  وتنوع  التهجير  حلقات  استمرار  عن  وينشأ 
المجتمعات  على  التهجير  لأثر  تقييم  عملية  لأي  منهجياً  تحدياً 
’السكان  عبارة  معنى  يتغير  أن  المحتمل  من  لأنه  المحلية 
المضيفين‘ حسب كل سياق تهجيري. ويثير ذلك تساؤلات حول 
تجلبها  التي  بالآثار  والمزاولين  السياسات  صانعي  وعي  درجة 
اللاجئين  مجتمعات  على  الوصول  حديثة  اللاجئين  مجموعات 
الحضرية  الفضاءات  في  المطول  وجودهم  تسبب  ممن  المرسخة 
من  التقليل  )أو  الأنظار  عن  بحجبهم  الخصوص  وجه  على 
وبالفعل،  الإنسانية.  والهيئات  المانحين  أجندات  على  أهميتهم) 
مجموعات  تدعم  استراتيجيات  إحداث  ضرورة  ذلك  يُبِرزُ 
الاستراتيجيات  تلك  تبقى  أن  على  حديثاً  المهجرة  اللاجئين 
حساسة ومراعية للظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات 

أن  أيضاً  الاستراتيجيات  تلك  وعلى  الوطنية،  المستضيفة  المحلية 
تتجنب تهميش مجتمعات اللاجئين المضيفين أو تعزيز إقصائهم 

الاجتماعي الحالي. 

المضيفون اللاجئون 
اللاجئين  أوضاع  على  رداً  اللاجئون  يقودها  مبادرات  نشأت 
القائمة والجديدة وهي تتحدى الافتراضات المنتشرة )رغم وجود 
بحاجة  سلبيون  ضحايا  اللاجئين  بأن  عليها )  كبيرة  اعتراضات 
الصدد، يتطرق بحثي  الخارجية. وبهذا  الجهات  الرعاية من  إلى 
الفلسطينيين  اللاجئين  بين  المواجهات  إلى  لبنان  شمالي  الحالي 
الحضري  الفلسطينيين  اللاجئين  الذين عاشوا في مخيم  المرسخين 
)مخيم  الخمسينيات  منذ  اللبنانية  طرابلس  مدينة  ضواحي  في 
من  القادمين  الجدد  اللاجئين  من  المتزايدة  والأعداد  البدوي) 
اللاجئين  اللاجئين على  سوريا منذ عام ٢٠١١. ولا يقتصر هؤلاء 
بينهم  من  وعراقيون  فلسطينيون  هناك  بل  فحسب  السوريين 
النزاع هناك وممن  اندلاع  يعيشون في سوريا عند  كانوا  ممكن 
الآن  الفلسطينيون  أنفسهم لاجئين مجدداً. وبهذا أصبح  وجدوا 
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عائد في إقليم إيكواتور، جمهورية الكونغو الديموقراطية، يجلس وذراعه ملفوفة على لاجئ كان قد فرّ مع زوجته وأطفاله من جمهورية أفريقيا الوسطى. يقول العائد المضيف "كنت لاجئاً في جمهورية أفريقيا 

الوسطى في عام ٢٠٠9 لكنني عدت طوعاً مني قبل ثلاثة أعوام." وقابل هذه العائلة بالصدفة في مركز باتنغا للعبور. "مباشرة قلت إنه كان علي أن أعطيهم مأوى في المكان الذي أقيم به." فقد كان هو نفسه 

ضيفاً على عائلة في جمهورية أفريقيا الوسطى. 
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مجرد  يكونوا  أن  من  بدلاً  للآخرين  الدعم  تقديم  في  نشيطون 
متلقين للمساعدات ما يعكس الدرجة التي يمكن أن تصبح فيها 

المخيمات الحضرية فضاءات متشارك بها. 

وليست هذه المرة الأولى التي يرحب بها مخيم البدوي وسكانه 
مخيم  في  المقيمون  يستضيف  إذ  ’الجدد‘  باللاجئين  اللاجئون 
نزحوا  ممن  ’جديد‘  فلسطيني  لاجئ  ألفاً   ١5 من  أكثر  البداوي 
المخيم  ذلك  ر  دُمِّ عندما  المجاور  البارد  نهر  لاجئي  مخيم  من 
نزحوا  آلاف لاجئ   ١٠ وبوجود حوالي   .٢٠٠٧ عام  القتال  خلال 
اللاجئين  أصبح هؤلاء  البداوي،  مخيم  إلى  البارد  نهر  مخيم  من 
ضمن  آخرين  للاجئين  مضيفين  آخر  مخيم  من  نزحوا  الذين 
الذين  للاجئين  المستضيف  البداوي  بمخيم  المرسخ  المجتمع 

هجروا مؤخراً من سوريا. 

ومن ناحية، كان الوصول إلى المخيم )سواء أكان مخيم البداوي 
بالفضاء  والتشارك  لبنان)  في  الأخرى  الفلسطينيين  مخيمات  أم 
الفرصة  توفير  في  سبباً  المحدودة  والمصادر  ازدحاماً  المتزايد 
للاجئين من سوريا ليكونوا جزءاً من ’أمة اللاجئين‘ الأوسع نطاقاً 
من  للاجئين  خلاله  من  يمكن  الذي  للتضامن  فضاءً  تمثل  وهي 
سوريا أن يتشاركوا به مع اللاجئين الآخرين. ومن جانب آخر، لا 
يُنظَر لجميع اللاجئين في مخيم البداوي على قدم المساواة بل لم 
يلقوا بالترحيب ذاته، ولا يحظون بإمكانية الوصول المتكافئ إلى 

الفضاء أو الفضاءات أو الخدمات أو المصادر. 

ورغم  اللجوء  فضاء  في  العلاقات  طبيعة  إبراز  رغم  وبالفعل، 
زعزعة الافتراض بأن اللاجئين دائماً يستضيفهم مواطنون، لا يمكن 
للاجئين  اللاجئين  استضافة  تسم  التي  المواجهات  تلك  إلى  النظر 
على أنها مثالية لأنها غالباً ما تكون مقيدة بإطار اختلالات القوى 
مجتمع  أفراد  جانب  من  الصريح  والعداء  الإقصاء  وعمليات 
اللاجئين الأصليين إزاء الواصلين الجدد. فبدلاً من النظر إلى هذه 
التوترات على أنها أمر محتوم، من الواضح أن بعض السياسات 
المضيفين،  بين  بالأمن  الشعور  وعدم  العداء  تنشط  والبرامج 
بالإنماء  الموجهة  البرامج  تنفيذ  في  متزايد  التزام  هناك  ولذلك 
والمضيفين.  اللاجئين  مجتمعات  من  كل  دعم  إلى  تسعى  والتي 
وفي سياق التهجير المتداخل وظاهرة استضافة اللاجئين، للاجئين 
قد تكون هذه التوترات نتيجة عدم المساواة في تطوير البرامج 
لمختلف أجيال اللاجئين وللاجئين حسب بلدانهم الأصلية. وهذا 
القاطنون  يتلق  لم  حيث  البداوي  مخيم  في  بوضوح  يظهر  ما 
المرسخون إلا مساعدة محدودة من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة 
منذ  )الأونروا)5  الأدنى  الشرق  الفلسطينيين في  اللاجئين  وتشغيل 
الدعم  الجدد من سوريا  الواصلون  يتلقى  الخمسينيات في حين 

من نطاق متسع من المنظمات الدولية والوطنية.  

والمزاولين  السياسات  وصانعي  الباحثين  أمام  التحدي  ويبقى 
المحلية  المجتمعات  دعم  إمكانيات  استكشاف  في  ينشطوا  بأن 
من  مكونة  المجتمعات  تلك  أكانت  سواء  وإدامتها  المرحبة 
المرسخين.  اللاجئين  من  أم  الجدد  اللاجئين  من  أم  المواطنين 
المتداخل  للتهجير  المنتشرة  بالحقيقة  للاعتراف  يمكن  وبذلك 
ومضيفيهم  اللاجئين  بقدرة  للاعتراف  انطلاق  نقطة  يوفر  أن 
والترحيب  الدعم  توفير  في  الحقيقية  ومشاركتهم  المتنوعين 
في  الاعتراف  مع  الإدماج  عمليات  في  نشيطون  شركاء  بصفتهم 
أقل  وفي  المواجهات.  تلك  تسم  التي  بالتحديات  نفسه  الوقت 
تقدير، يجب على البرامج الجديدة والسياسات أن تتجنب إعادة 
مهجرين  تستضيف  التي  المرسخين  اللاجئين  مجتمعات  تهميش 
ومراعية  حساسة  تكون  أن  يمكنها  الأحوال  أفضل  وفي  جدد، 
مضيفين  أكانوا  سواء  وحقوقهم  اللاجئين  جميع  حاجات  لدعم 

أم مضافين. 

e.fiddian-qasmiyeh@ucl.ac.uk إيلينا فيديان-قاسمية 
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شمالي أوغندا: الحماية في النُّزوح والحماية عند العودة
دينيس دونوفانت

ل أفراد المجتمع المحلي في  في غياب المساعدات والحماية من الجهات الدولية أو من الدولة ذاتها، تَدخَّ
شمالي أوغندا لسد هذه الثغرة خلال مرحلة النزوح وخلال عملية العودة المجهدة بعد انتهاء النزاع. 

عانـت   ،٢٠٠6-١986 عامـي  بـين  عامـاً،  عشريـن  مـدار  عـلى 
شـمالي أوغنـدا مـن حـرب أهليـة طويلة مقيتـة. ووقعـت تلك 
الحـرب بـين طرفين رئيسـيين هما: حكومة أوغنـدا وجيش الرب 
للمقاومـة، وهجّـرت مـا بـين ١.5 مليـون إلى مليوني شـخص عبر 
مختلـف مناطـق أوغنـدا الشـمالية. وفي مقاطعـة أكـولاي، نزح 
في النهايـة مـا يقـارب 9٠% مـن السـكان ومعظمهـم أجبرتهـم 
الحكومـة عـلى المكـوث في مخيـمات النازحـين وبقـي بعضهـم 
الزمـن. وهنـاك عـدد لا يقـل أهميـة عـن  هنـاك لعقـد مـن 
المناطـق  إلى  ـروا  هُجِّ المقالـة، ممـن  تركيـز هـذه  ذلـك، وهـو 
الحضريـة وعـلى الأخـص منهـا جولو التـي تعد المركـز الحضري 
الرئيـسي في شـمالي أوغنـدا التـي تضاعـف عـدد سـكانها ثـلاث 

مـرات خـلال النزاع.

وعـلى مـدار خمـس جـولات عمـل ميدانيـة في سـبع سـنوات 
 ١٠٠ عـلى  العثـور  مـن  نـتُ  تَمكَّ  (٢٠١5  -٢٠٠8 عامـي  )بـين 
مـن  الأسر  تلـك  بـتُ  وتَعقَّ جولـو  إلى  الحـرب  هجّرتهـا  أسرة 
بيوتهـم الريفيـة في مقاطعـة أتيـاك شـمالي جولـو. وقابلت تلك 
الفرصـة  عـلى  وأتيـاك وحصلـت  مـن جولـو  كل  العائـلات في 
لمعرفـة كيـف تمكنـوا، أو عـلى الأقـل كيـف حاولـوا الحصـول 
عـلى مختلـف مسـتويات الحمايـة مـن المجتمع المحلي الأوسـع 
نطاقـاً في أتيـاك خـلال هربهـم الأولي مـن أتيـاك ثـم وصولهـم 
إلى جولـو، وبالنسـبة لبعضهـم عودتهـم إلى ديارهـم في أتيـاك 

بعـد سـنوات أو عقـود مـن النـزاع.

مقدمو الحماية الرئيسـيون في جولو
عندمـا وصلـت أسر أتيـاك إلى جولـو، واجهـوا )كغيرهـم مـن 
النازحـين إلى المناطـق الحضريـة خـلال الحـرب) وضعـاً تغيـب 
عنـه عمليـاً المسـاعدات للأشـخاص المجبريـن عـلى الانتقـال إلى 
مواقـع جديـدة. فقـد وصلـت ثُلـتُ هـذه الأسر خـلال فـترتي 
في   ١98١-٧986 عامـا  وهـما  العنـف:  مـن  محددتـين  ذروة 
بدايـة الحـرب وعامـا ١995-١996 بعـد المجـزرة التـي وقعـت 
في قريـة أتيـاك وأودت بحيـاة مـا يقـارب 3٠٠ شـخص. ففـي 
كلتـا الحالتـين، أشـار عـدد صغـير مـن الأسر إلى تلقيهـا كميـات 
مـن  الحيـاة  أساسـيات  مـن  وغيرهـا  الطعـام  مـن  بسـيطة 
الأبرشـية الكاثوليكيـة، والصليـب الأحمر أو مـن منظمة الرؤية 
العالميـة )World Vision). لكـنَّ الغالبيـة العظمـى مـن الأسر 

لقيـت التجاهـل ليـس مـن جانـب حكومتهـا فحسـب بـل مـن 
المجتمـع الـدولي أيضـاً. ولذلـك وجـدوا أنفسـهم مجبريـن عـلى 
الاعتـماد عـلى أنفسـهم و/أو غيرهـم مـن أتيـاك ممـن وصلـوا 
قبلهـم إلى جولـو سـعياً للبقـاء في بيئـة تختلـف اختلافـاً كبـيراً 

عـن البيئـة التـي غادروهـا.

وبدايـةً، تُبـينِّ عينـة البحـث التـي اشـتملت عـلى معظـم الأسر 
مـن أتيـاك بعـد أن هُجّـرت إلى جولـو أنهـا قضـت أيامهـا أو 
تعيـش  الأولى)  الأشـهر  الأحيـان  بعـض  )وفي  الأولى  أسـابيعها 
والكنائـس،  الحافـلات،  محطـات  مثـل:  العامـة  الأماكـن  في 
والمستشـفيات، ومراكـز الشرطـة، وحقـول كوانـدا التـي كانـت 
العائـلات  معظـم  لكـنَّ  المدينـة.  غـرب  كبـيراً  مفتوحـاً  حقـلًا 
قالـت إنهـا سـمعت بعـد مدة من الزمـن عن كبار السـن ممن 
اسـتوطنوا في المدينـة قبـل الحـرب فذهبـوا للبحـث عـن أحـد 
أولئـك النـاس لطلـب المسـاعدة منهم. وحسـب مرحلـة النزاع، 
كان هـؤلاء النـاس قادريـن في الغالـب عـلى تقديـم شيء ولـو 
كان قليـلًا يتجـاوز المشـورة أو إتاحة الارتباطـات المحتملة ذلك 
لأن مصادرهـم أصـلًا كانـت ضئيلة جـداً ولا تتمكـن بالكاد من 
دعـم أسرهـم المبـاشرة. ومـع ذلـك، فـإنَّ تكـرار هـذه العمليـة 
في أغلـب الأحيـان كان لـه مغـزى مفـاده أنَّ الأهـالي مـن أتياك 
ممـن  المنطقـة  في  الآخريـن  مـع  بالارتبـاط  شـعروا  مـا  غالبـاً 

ـروا إلى هـذه المدينـة قبلهـم بسـبب الحـرب.  هُجِّ

والبحـث عـن المسـاعدة مـن أفـراد أتيـاك )بغـض النظـر عـن 
ممـن  قريـة)   ١36( القـروي  أو  قبيلـة)   ١٢( القَبـلي  الانتـماء 
بغيـاب  نشـأت  التـي  الثغـرة  إليهـا) سـاعد عـلى سـد  جـاؤوا 
النازحـين  بشـأن  الحكومـة  تدخـل  أو  الإنسـاني  التدخـل 
الحضريـين. وتمكنـت الأسر مـن تلقـي المشـورة حـول الأماكـن 
التـي يمكـن أن يسـتأجروا بهـا سـكنهم وأن يحصلـوا فيهـا عـلى 
فـرص للعمـل وفي بعـض الأحيـان حصلـوا عـلى مشـورة فيـما 
لزراعتهـا.  الأرض  مـن  قطعـة صغـيرة  عـلى  بالحصـول  يتعلـق 
هـذه  كانـت  مـا  غالبـاً  قابلتُهـا،  التـي  بـالأسر  يتعلـق  وفيـما 
المسـاعدة المقدمـة مـن المجتمـع الأوسـع نطاقـاً عـلى درجـة 
عظيمـة مـن الأهميـة لتمكينهـم مـن البقـاء عـلى قيـد الحيـاة 
والمكـوث في المدينـة. وبهـذا المعنـى، كانـت جاليـة أتيـاك في 

النـزوح. الحمايـة خـلال  مـزودي خدمـات  أولى  جولـو 
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الحمايـة في المدينة خلال الحرب وبعدها

في  مبدئيـاً  التـي جـرت  المقابـلات  في  الأسر  إلى  طُلِـب  عندمـا 
عامـي ٢٠٠8-٢٠٠9 وصـف حياتهـم في أتيـاك قبل النـزاع، كان 
الجميـع يفضـل حصولـه عـلى شيء مـن الحمايـة مـن المجتمـع 
المحـلي والنشـاط في المجموعـات. فقـد عـرف الناس أنَّـه إذا ما 
كان المحصـول سـيئاً سـيتمكنون مـن إيجـاد شـخص في نهايـة 
المطـاف لمسـاعدتهم. وإذا مـا احتاجـوا إلى المـال لأجـل سـداد 
رسـوم المدرسـة فسـوف يتمكنـون مـن بيـع كبـش أو بقـرة أو 
العثـور عـلى أحـد أفـراد قبيلتهـم أو أي واحـد مـن أقاربهـم 
أو أصدقائهـم لتقديـم المسـاعدة لهـم. وأقدمـت القبائـل عـلى 
تنظيـف أراضي مجتمعيـة مشـتركة وزرعوهـا لمنفعـة الجميـع 
بالانتـماء  الإحسـاس  وهـذا  معـاً.  الطرائـد  يصيـدون  وكانـوا 
رغـم كل الظـروف الصعبـة نـادراً مـا دُمّـرَ بالكامـل. ولم تكمن 

أهميتـه خـلال النـزوح فحسـب بـل تجـاوزت ذلـك. 

وبالنسـبة لـلأسر التـي كانـت قـادرة وراغبـة عـلى الحفاظ على 
الروابـط الاجتماعيـة مـع الآخريـن مـن أتيـاك خـلال سـنوات 
مكوثهـم في المدينـة، ورغـم جميـع التغـيرات والتحديـات فقـد 
كانـت هـي نفسـها الأكـثر احتـمالاً للعـودة بنجـاح إلى أتيـاك 
بعـد الحـرب. وبالفعـل كان حـس الارتبـاط هـذا مهـمًا جـداً. 
فبالنسـبة لبعـض الأسر، كانـت هذه الروابط متشـابكة تشـابكاً 
كبـيراً جـداً مع حياتهم وسـبل كسـب رزقهم في المدينـة. وعرفنا 
مـن هـذه الأسر أنـه بالنسـبة للأشـخاص الذين سـاعدوا الأسرة 
أو الأصدقـاء في المدينـة، كانـت تلـك العلاقـة في أغلـب الأحيان 
حاولـوا  عندمـا  نفسـها  المعاملـة  لقـوا  أنهـم  بمعنـى  متبادلـة 
الماديـة  المسـاعدة  غيـاب  في  وحتـى  ديارهـم.  إلى  الرجـوع 
المحـددة، كان للحفـاظ عـلى العلاقـات البنّـاءة مـع الأشـخاص 
الذيـن ينتمـون إلى مدينتهـم الأصليـة أثـر كبـير في توفـير نـوع 
مـن القبـول والحمايـة في نهايـة المطـاف عندمـا رجعـت الأسر 

إلى منطقتهـا في أتيـاك. 

وسـواء أكانـت الأسر مـن أتيـاك المقيمـة في جولـو قـد هُجّـرتَ 
خـلال الحـرب أم كانـت تعيـش هناك قبـل الحرب فقـد قدموا 
توفـير  أجـل  مـن  وذلـك  المبـاشرة  أسرهـم  التضحيـات ضمـن 
يحتاجـون  الذيـن  الآخريـن  للأشـخاص  والحمايـة  المسـاعدات 
للحمايـة ضمـن مجتمـع أتيـاك الممتـد. ومثـل هـذه التصرفات 
كانـت تلقـى الاحـترام مـن الأشـخاص الذيـن يتلقون المسـاعدة 

والحمايـة وكانـوا حريصـين عـلى رد المعـروف عنـد الإمـكان. 

الحمايـة في عملية العودة
مـع تصاعـد عمليـة العـودة مـن المخيـمات بـين عامـي ٢٠٠8-

أنَّ  مـن  الدوليـين  المراقبـين  مـن  كثـير  حـذّر  فصاعـداً،   ٢٠٠9

عمليـة العـودة سـوف تـؤدي إلى نـزاع جديـد وهـو: الحـرب 
عـلى الأرض بـين الأسر والقبائـل، وبـين الحكومـة والمسـتثمرين 
التجاريـين والقبائـل مـن جهـة أخـرى. وكانـت إحـدى الأفـكار 
أنَّ  مقولـة  التحذيـرات  هـذه  لمسـوغات  الشـائعة  الرئيسـية 
إلى”التفـكك  أدت  قـد  والنـزوح  الحـرب  مـن  سـنة  عشريـن 

الأكوليـة.  الثقافـة  وتدهـور  الاجتماعـي” 

عـدة  مشـكلات  صاحبتهـا  شـك  ولا  العـودة  عمليـة  أنَّ  ومـع 
مـن  كثـير  المطـاف  نهايـة  في  حُلَـتْ  فقـد  بـالأرض،  تتعلـق 
قضايـا ملكيـة الأراضي غالبـاً مـن خـلال وسـاطة قـادة المجتمع 
المحـلي ووجهائـه مـا يدفعنـا بالتشـكيك الكبـير بالتأكيدات )أو 
بالتدهـور الاجتماعيـة في أكـولي. ومـع  الافتراضـات) المتعلقـة 
أنَّ النزاعـات عـلى الأراضي مـا زالـت مسـتمرة بدرجـة تـؤدي 
إلى انعـدام الأمـن وإمكانيـة حرمـان الأرامـل والأيتـام وغيرهـم 
مـن الوصـول إلى الأرض، فهـذه المخـاوف المعممـة يبـدو أنهـا 
قـد حُلـتْ بفعاليـة أكـبر مـن المسـتوى الـذي كانـت المخـاوف 

تفترضـه.١  

وبالفعـل، تبـين مـن عينـة البحـث أن عـدد الأشـخاص الذيـن 
حاولـوا الرجـوع وأخفقـوا في ذلـك لم يتجـاوز عـشرة مـن 6١ 
أسرة أتياكيـة وأنَّ خمسـة منهـم فقـط تحدثـوا عـن دخولهـم 
شـخصياً في نـزاع عـلى الأراضي )بينـما قـال شـخص واحـد فقط 
إنـه تمكـن مـن العـودة في نهايـة المطـاف بعـد حـل نزاعـه). 
وتبـين أن أسرتـين فقـط ممـن أخفقتـا في العـودة قـد أُتيح لهما 
الوصـول إلى الأرض لكنهـما رفضتـا ذلـك الحـق عـلى اعتبـار أن 
حجـم تلـك الأرض وموقعهـا لم يكـن يلبـي رغباتهـما، في حـين 
كان هنـاك ثـلاث أسر اثنتـان منهـما تقودهـما إنـاث وواحـدة 
يقودهـا رجـل قـد عانـت معانـاة حقيقية من نزاعـات الأراضي 

التـي لم يكـن بالمقـدور حلهـا.

حاولـت  ممـن  أسرة   5١ عددهـا  بلـغ  التـي  لـلأسر  وبالنسـبة 
العـودة ومعظمهـا كانـت قـد بنـت علاقـات جيـدة خـلال فترة 
ترحيبـاً  لقـوا  فقـد  أتيـاك  في  الباقـين  الأشـخاص  مـع  نزوحهـا 
كبـيراً وقبـولاً عنـد عودتهـم إلى أتيـاك. وتضمـن ذلـك ٢3 أسرة 
تقودهـا إنـاث، ١6 أسرة منهـا عادت عودة دائمة، وسـبعة منها 
كانـت تنتقـل وتـراوح بـين جولـو وأتيـاك. وتشـير أقـوال الأسر 
العائـدة إلى مختلـف أشـكال الحمايـة التـي تلقوهـا مـن أفراد 
المجتمـع: فتمكـن الأزواج مـن العـودة إلى البقعـة ذاتهـا التـي 
تركوهـا قبـل الحـرب لأنَّ القبيلـة حافظـت عليهـا لهـم، والآباء 
قدمـوا مكانـاً لبناتهـم في أتيـاك بعـد أن فقـدت تلـك النسـوة 
أزواجهـن أو انفصلـن عنهـم، والأصهـرة أيضاً تولـوا دوراً ريادياً 

في دعـوة النسـاء للعـودة لمعرفتهـم بمعانـاة تلـك النسـوة.

http://www.fmreview.org/ar/community-protection
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وليـس القصـد هنـا أن نقـول إنَّ عمليـة العـودة كانـت خاليـة 
مـن المشـكلات.  فقـد واجهـت الأسر التـي نزحـت إلى أماكـن 
حضريـة بعـد عودتهـا كراهيـة لـدى النـاس الذيـن تصـوروا أن 
المدينـة مـن  أيـسر وأكـثر رخـاءً في  تلـك الأسر عاشـت حيـاة 
الحيـاة التـي عاشـها الأشـخاص الذيـن بقـوا في المـكان، أو ربمـا 
واجهـت تلـك الأسر العائـدة تدهـوراً في الاسـتجابات الإيجابيـة 
المبدئيـة مـن الأقـارب بخصـوص عودتهـم. ومـع ذلـك يُلاحَـظ 
أنَّ معظـم الأسر التـي عـادت عـبّرت عـن إيمانهـا الراسـخ بـأن 
حياتهـا أصبحـت أفضـل بسـبب تجـدد علاقتهـا الاجتماعية مع 

أتياك. 

وبذلـك، حصلـت أسر أتيـاك خاصـة التي كان لهـا علاقات قوية 
مـع المجتمـع الأتيـاكي الأوسـع عـبر الزمـن عـلى المسـاعدة مـن 
مجتمعهـم المحـلي في مرحلتـين عنـد نزوحهـا إلى جولـو وكذلك 
عنـد عودتهـا إلى أتيـاك. وكان معظـم هـذه المسـاعدة مرتبطـاً 
kit mapore أي  الثقافـة الأكوليـة  يسـمى  بمفهـوم سـائد في 
إيجـاد  مـا سـاعد في  التعايـش مـع الآخرين.٢وهـذا  الحـق في 

المحَلِّيـةُ الحمايـةَ لأفرادهـا في  الُمجتَمعـاتُ  وضـع وفّـرت فيـه 
مختلـف مراحـل النـزوح.

 denisedunovant@gmail.com دينيس دونوفانت 
باحثة مستقلة
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إعادة النظر في الدعم المقدم لاستراتيجيات الحماية الذاتية للمجتمعات المحلية: 

دراسة حالة من أوغندا
جيسيكا إ لينتز

سوف تستمر المجتمعات المحلية في البحث عن طرق للتصدي للمخاطر التي تواجهها سواءً أكان ذلك 
بوجود الدعم الإنساني أم بغيابه لكنّ المجتمع الدولي قد يكون قادراً على تعزيز هذه الحلول. 

في كل أزمــة، يجــد النــاس طرقــاً إبداعيــة في حمايــة أنفســهم. 
ــودان  ــواق في الس ــادق في الأس ــر الخن ــك حف ــة ذل ــن أمثل وم
لتوفــير الحمايــة مــن القصــف الجــوي، وتأســيس المــدارس 
والمســتوصفات تحــت الأرض في أفغانســتان وســوريا لتســتمر 
في  المذيــاع  واســتخدام  الأرواح،  إنقــاذ  خدمــات  بتقديــم 
الحرجــة  الرســائل  لبــث  الوســطى  أفريقيــا  جمهوريــة 
ــات المســلحة  ــع الجماع ــاشرة م ــاوض مب للمســتخطرين، والتف
ــلَّح. وفي  ــزاع المس ــال في النِّ ــتخدام الأطف ــع اس ــا لمن في كولومبي
حــين يعــترف الفاعلــون الإنســانيون بأهميــة الحمايــة القائمــة 
عــلى المجتمعــات المحليــة أو الحمايــة الذاتيــة، مــا زالــوا 
ــاً  ــول إذ غالب ــذه الحل ــن ه ــتفادة م ــبيل الاس ــدون في س يكاب
مــا تتجاهــل برامجهــا تحديــد اســتراتيجيات الحمايــة الحاليــة 
ــن  ــة م ــوّض بالنتيج ــد يق ــدوره ق ــذا ب ــا وه ــيس عليه والتأس

ــلامتهم.  ــاس وس ــاة الن ــباب حي أس

للمخاطــر  التصــدي  لعمليــة  نــة  المكوِّ الأجــزاء  وتتضمــن 
تخفيــض التهديــدات وخفــض الاســتضعاف ورفــع مســتوى 
القــدرات. وغالبــاً مــا يميــل التدخــل الإنســاني إلى التركيــز عــلى 
التصــدي للاســتضعاف وبنــاء القــدرات لكنــه يهمــل في الوقــت 
نفســه ضرورة التعامــل مــع التهديــد الــذي يعــد واحــداً مــن 
عنــاصر الخطــر ككل. ففــي كولومبيــا عــلى ســبيل المثــال، 
ــانية في  ــة الإنس ــمال الإغاث ــا ع ــتثمر فيه ــذي يس ــت ال في الوق
برامــج التعليــم لخفــض اســتضعاف الأطفــال الذيــن هــم 
ــراد  ــس أف ــلحة، يؤس ــات المس ــمام إلى الجماع ــر الانض في خط
ــع  ــوار م ــاركون في الح ــبكات أو يش ــة الش ــات المحلي المجتمع
الجماعــات المســلَّحة لخفــض التهديــد. ومــع أنَّ كلا الجهديــن 
ــاً مــا تميــل كفــة الجهــود بإقــدام المجتمعــات  ــان، غالب ضروري
المحليــة عــلى تــولي دور مهــم في إيجــاد الحلــول لبعــض 
أشــد المخاطــر وأكثرهــا انتشــاراً. وفي حــين توفّــر البرامــج 
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ــذاء  ــأوى والغ ــاذ الأرواح والم ــات إنق ــل خدم ــانية بالفع الإنس
والعــلاج الطبــي، لا ينصــب تركيــز البرمجــة في أغلــب الأحيــان 
ــا  ــي يواجهه ــع أو خفــض التعــرض لأشــد المخاطــر الت عــلى من
النــاس في الأزمــات كالخطــف والعنــف الجنــسي والاعتــداءات 

العشــوائية. 

وتســعى عــدد مــن المنظــمات غــير الحكوميــة منــذ عــدة 
ــي  ــر الت ــض المخاط ــاني لخف ــل الإنس ــز العم ــنوات إلى تعزي س
المبــادرات  إحــدى  وتســعى  الأزمــات.  في  النــاس  يواجههــا 
ــوده  ــج وتق ــلى النتائ ــم ع ــة القائ ــج الحماي ــة في برنام المتمثل
منظمــة إنترآكشــن )InterAction) إلى  الترويــج لنقلــة جذريــة 
ــة  ــن ناحي ــة م ــم التدخــلات الإنســانية الحماي ــة تقيي في طريق
ــات  ــاء نظري ــة بن ــم كيفي ــا وتقيي ــة وتصميمه ــا للحماي تعزيزه
التغيــير وتنفيذهــا ورصدهــا. والهــدف مــن ذلــك  تغيــير 
كيفيــة منــع العمــل الإنســاني للعنــف والإكــراه والحرمــان 
المقصــود الــذي يكابــده النــاس في الأزمــات والاســتجابة لتلــك 
الظواهــر في حالــة وقوعهــا. والممارســة الحاليــة غالبــاً مــا 
تتســم بالجمــود والعموميــة وقــد تُغلِّــب قوائــم التحقــق عــلى 
أســاليب حــل المشــكلات لفهــم مشــكلات الحمايــة والاســتجابة 
ــلى  ــز ع ــج فيرك ــلى النتائ ــم ع ــة القائ ــج الحماي ــا برنام ــا. أم له
التحليليــة والانعكاســية  التشــاركية  طــرق حــل المشــكلات 
ــة ضرورة  ــز هــذه المقارب ــع في مرك ــة. ويق ــة والتعقبي والتكيفي
ــاس لأنفســهم وإقامــة حــوار يمكــن أن  ــه الن ــد مــا يفعل تحدي
ــول.  ــم هــذه الحل ــه لدع ــا يجــب فعل ــلى م يســلط الضــوء ع

ــن  ــة م ــق مدفوع ــة للتطبي ــول القابل ــون الحل ــا تك ــاً م وغالب
ــي  ــك، ينبغ ــم. ولذل ــو به ــكلة وتنم ــرب للمش ــخاص الأق الأش
ــانيون  ــون الإنس ــا الفاعل ــي يتبعه ــكلات الت ــل المش ــة ح لعملي
أن تعيــد نقطــة الانطــلاق في العمــل للنــاس أنفســهم. وينبغــي 
ــة للتواصــل  ــين أن يؤسســوا  المناهــج المعني ــين الخارجي للفاعل
مــع المتأثريــن ويتضمــن ذلــك فهــم طبيعــة ’حــارسي بوابــات‘ 
ــم  ــوا الدع ــم أن يقدم ــن له ــي يمك ــالات الت ــات والمج المعلوم
أمــام خفــض  عوائــق  يصبحــوا  أن  يكمــن  كيــف  أو  فيهــا 
ــاءة للســكان  الخطــر. وعليهــم أيضــاً أن يضمنــوا المشــاركة البنَّ
المتأثريــن في أولى مراحــل الاســتجابة وفي أثنائهــا. ويســاعد 
معلومــات  تلبيــة  ضــمان  في  الإنســانيين  الفاعلــين  ذلــك 
المجتمعــات المحليــة للحاجــات وذلــك يعنــي تعزيــز قدراتهــم 
أن  ويجــب  للخطــر.  تعرضهــم  وتخفيــض  التــصرف  عــلى 
تكــون المعلومــات ذات علاقــة ودقيقــة ومســتندة إلى مصــدر 
موثــوق بــه ومتــاح وصولهــا أمــام مختلــف المجموعــات ضمــن 
ــج  للثقــة  ــادرة عــلى التروي ــن. فالمعلومــات ق الســكان المتأثري
ــم  ــة به ــد الخاص ــات التهدي ــم بيئ ــن تقيي ــكان م ــين الس بتمك

ــن الســكان مــن تصميــم الحلــول التــي تقودهــا  وبهــا يُمكَّ
المجتمعــات المحليــة مــن خــلال التعــاون والتفــاوض والحلــول 

ــة. العملي

ــدى  ــون الإنســانيون  مــع الخــبرة الموجــودة ل ــدأ الفاعل وإذا ب
التهديدات المحــددة وتحديــد  الفئــات المتأثريــن  بتحديــد 
ــم  ــبب تعرضه ــدات وس ــك التهدي ــين لتل ــتضعفين المعرض المس
ــر  ــاط المخاط ــف أنم ــن تصني ــن الممك ــا م ــيكون وقته ــا، س له
التــي تتجــاوز الجنــس والعمــر لتشــتمل عــلى الجنــدر والعــرق 
والوقــت والموقــع والانتــماء الســياسي والديــن والإعاقــة والوضع 
لهــا مضموناهــا  التــي  العوامــل  مــن  وغيرهــا  الاقتصــادي 
ــانيين أن  ــين الإنس ــلى الفاعل ــدات. وع ــرض للتهدي ــأن التع بش
ــاس أن يحضروهــا لخفــض  ــي يمكــن للن يحــددوا القــدرات الت
ــة  ــلى  أهمي ــرف ع ــد والتع ــرض للتهدي ــدات و/أو التع التهدي
إقامــة العلاقــات والــشراكات مــع الجهــات المختلفــة ومــن 
ــرة لحــل المشــكلات بأســلوب  ــات الســكانية المتأث ــا الفئ ضمنه
ــر.  ــض الخط ــدف خف ــات به ــف الاختصاص ــبر مختل ــاوني ع تع
ويتطلــب حــل مشــكلات الحمايــة مقاربــة واعيــة لحشــد 

ــم.  ــين أدواره ــة ب ــار التكاملي ــي ثم ــين لجن ــين المعني الفاعل

دراســة حالة من شمال أوغندا١
ــير  ــت كث ــام ٢٠٠3، خُطِفَ ــدا ع ــة في شــمال أوغن وفي أوج الأزم
ــرب  ــش ال ــود جي ــن جن ــزواج م ــا وأُجــبَرن عــلى ال ــن الصباي م
ــن ولادة  ــزواج ع ــا ال ــر فيه ــي أثم ــالات الت ــة. وفي الح للمقاوم
الأطفــال، عمــدت بعــض الفتيــات )الأمهــات الجــدد) إلى العثور 
عــلى طــرق لضــمان نجــاة أطفالهــن وذلــك بــأن يلقوهــم سراً 
ــات،  ــم الأزم ــال في معظ ــما الح ــرة. وك ــس والأدي ــرب الكنائ ق
كان النــاس الأكــثر تأثــراً هــم الذيــن جــاؤوا بالحلــول لكنَّــه كان 
ــذه  ــة ه ــة الحال ــين دراس ــم. وتب ــز حلوله ــرق لتعزي ــاك ط هن
أحــد الأمثلــة التــي تــدل عــلى قــدرة مقاربــة حــل المشــكلات 

ــة. ــة المحلي ــول المجتمعي ــز الحل عــلى تعزي

المشــكلة: أطفــال في الأسر يســعون للهــرب مــن جيــش   

الــرب للمقاومــة 

حــل الحمايــة القائــم عــلى المجتمعــات المحليــة: اســتخدم   

مــع  للتواصــل سراً  الخاصــة  طرقهــم  الأسر  في  الأطفــال 

ــن  ــاً بالأماك ــم بعض ــم بعضه ــكي يُعلِ ــن ل ــال الآخري الأطف

التــي يمكنهــم الهــرب إليهــا ومواقعهــا )قــرب  الآمنــة 

الكنائــس والأديــرة) حيــث يمكنهــم تــرك أطفالهــم حفاظــاً 

ــم.  ــلى أرواحه ع
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ــم    ــبق اختطافه ــن س ــال الذي ــزز: إشراك الأطف ــل المع الح

ــة الاتصــال واســتخدامها لإرســال الرســائل  ــم تقان في تصمي

طريقــة  الأسر  في  بقــوا  ممــن  وغيرهــم  أصدقائهــم  إلى 

للمســاعدة في هروبهــم. 

المتأثــرة   الفئــات  مــع  الحــوار  بــدء  عمليــة  واســتغرقت 
الثقــة  لبنــاء  هائــلًا  جهــداً  الحالــة)  هــذه  في  )الأطفــال 
ــداء  ــاء دون إب ــئلة والإصغ ــرح الأس ــرض ط ــول. وكان الغ والقب
ــا ســاعد  ــوف عــلى م ــة الوق ــكار المســبَّقة بغي الأحــكام أو الأف
الأطفــال في الهــرب ومــا مثّــل في المقابــل مزيــداً مــن المخاطــر. 
ــد  ــداد )واح ــلات الأن ــز ومقاب كي ــات الترَّ ــلال مجموع ــن خ وم
لواحــد) ونشــاطات شــبيهة بورشــات العمــل، تشــارك الأطفــال 
ــن  ــوا قداري ــوا في الأسر كان ــا كان ــم عندم ــين أنه ــم وتب بقصصه

عــلى الوصــول إلى أجهــزة المذيــاع والاســتماع إلى الرســائل التــي 
بثتهــا محطــات الإذاعــة المحليــة. ومــع أنَّ كثــيراً مــن الرســائل 
ــدم الخــوف  ــودة‘ وع ــال الع ــن الأطف ــب م ــزت عــلى ’الطل ركَّ
ســمعوها  التــي  المعلومــات  بعــض  كانــت  العقــاب،  مــن 
تتعلــق بالخدمــات ومراكــز إعــادة التأهيــل. وقــال الأطفــال إنَّ 
معرفتهــم بوجــود خدمــات الدعــم هــذه ســاعدهم وحفّزهــم 
عــلى الاســتمرار في العثــور عــلى طــرق الهــرب وعــدم الاستســلام 
ــادوا.  ــا ع ــم إذا م ــم قبوله ــض مجتمعاته ــن رف ــوف م أو الخ

ومــن خــلال هــذا الحــوار، أشــار الأطفــال إلى أنَّ البرامــج 
تقــدم  فإنهــا لم  الإذاعيــة وإن قدّمــت معلومــات جديــدة 
التــي  الأماكــن  الســلامة) حــول  مراعــاة  )مــع  المعلومــات 
ــم.  ــة هروبه ــول كيفي ــا أو ح ــوا إليه ــال أن يهرب ــن للأطف يمك
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الأخت أنجليكا نامايكا )الحائزة على جائزة اللاجئين من مبادرة نانسن من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين) تصاحب ناجية اغتصاب نازحة داخلياً وطفلها الصغير لفحوصات ما قبل الولادة. وكانت 

هذه الفتاة الكونغولية قد اختطفها جيش الرب للمقاومة واغتصبها أفرادهم ثم أصبحت حاملًا قبل أن يحررها الجيش الأوغندي من الأسر. وعندما عادت للمرة الأولى، تخلَّت عنها عائلتها وأجُبِرت على العيش على 

الشوارع وحاولت أن تكسب غذاءها وغذاء رضيعها ببيع الفحم. فأخذتها الأخت أنجليكا وعلّمتها مهارات توليد الدخل وساعدتها في الاعتناء بطفلها الذين يعاني من سوء التغذية. وبعد سنتين، تزوجت هذه الفتاة 

وأصبحت قادرة على إعالة نفسها وهي الآن حامل بطفلها الثاني.
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والعلاقــات الرئيســية والمواقــع الآمنــة والمهــارات المفيــدة التــي 
ــاع والأحــداث  ــل طــرق الإقن ــا مث ــال أن يطبقونه ــن للأطف يمك
القادمــة التــي يمكــن اســتخدامها كفــرص للهــرب ...كلهــا كان 
بالإمــكان إدخالهــا في الرســائل الضروريــة الإعلاميــة إذا مــا 

ــذر.  ــائل الح ــدو الرس ــى مع توخ

ــلى  ــاوري ع ــج تح ــم برنام ــال تنظي ــدأ الأطف ــوار، ب ــد الح وبع
الإذاعــة يهــدف أساســاً إلى دعــم الأطفــال ممــن عــادوا للتــو. 
النَّفسي-الاجتماعــي ومشــاركة  الدعــم  الهــدف توفــير  وكان 
الخــبرات التــي يمكــن للأطفــال المختطفــين ســابقاً أن يذكروهــا 
ويتعلمــوا منهــا لتعزيــز إعــادة دمجهــم. وكان هنــاك بالفعــل 
ــت  ــي بثّ ــل الت ــوق الطف ــوادي حق ــا ن ــة تنظمه ــج إذاعي برام
عــلى الهــواء حــوارات حــول حقــوق الأطفــال. أمــا هــذا الجهــد 
ــادرات وإشراك  ــك المب ــه توســيع تل ــكان الهــدف من ــد ف الجدي

ــوف‘. ــين ’ضي ــابقاً كمتحدث ــين س ــال المختطف الأطف

ــق للخطــر  ــل دقي ــم تحلي ــد مــن تقدي ــك، كان لا ب ولفعــل ذل
الــذي يمكــن لهــؤلاء الأطفــال المختطفــين ســابقاً أن يواجهونــه. 
فهــل مــن الممكــن لأحــد أن يتعــرف عــلى أصواتهــم مــا 
ــم  ــن الأذى عليه ــد م ــوع مزي ــمال وق ــلى احت ــوي ع ــد ينط ق
قــد يصــل إلى إعــادة اختطافهــم؟ وإذا ســمع الأطفــال في 
ــدر؟  ــون بالمص ــوف يثق ــل س ــدث، فه ــاً يتح ــلًا معين الأسر طف
والعكــس صحيــح، فلــو لم يتعرفــوا عــلى الصــوت هــل ســوف 
يهملــون الرســالة؟ وإذا تعــرف عــلى صــوت الطفــل أحــد أفــراد 
ــار  ــة الع ــل ســيعرضهم إلى إلصــاق وصم المجتمــع المحــلي، فه
بهــم؟ فتحليــل هــذه الأخطــار مــع الأطفــال ســمح لــكل طفــل 
أن يتخــذ قــراراً مدروســاً حــول مشــاركته في هــذا النــوع مــن 

ــل.  التواص

ــال، تمكــن  ــث البرنامــج الإذاعــي حــول حقــوق الأطف ــد ب وعن
الأطفــال مــن مشــاركة خبراتهــم وتقديــم رســائلهم المهمــة 
ــون  ــوا يعرف ــك كان ــم بذل ــو. لكنه ــوا للت ــن هرب ــال الذي للأطف
الأرجــح سيســتمعون إلى هــذه  الأطفــال في الأسر عــلى  أنَّ 
ــا  ــن أن يلتقطه ــائل يمك ــوا رس ــك صاغ ــة ولذل ــج الإذاعي البرام
ــن  ــارات يمك ــائل مه ــذه الرس ــر ه ــث تذك ــير بحي ــل الأس الطف
اســتخدامها ومعلومــات عــن المواقــع التــي تُعــدُّ آمنــة للفــرار 

ــهولة. ــا بس ــم فيه ــلى الدع ــول ع ــن الحص ــث يمك ــا وحي إليه

استخدام الدروس
ــد  ــادرة لتحدي ــذه المب ــار ه ــت آث ــدث أن قُيِّمَ ــين لم يح في ح
ــال  ــرار الأطف ــاهمت أم لا في ف ــد س ــائل ق ــت الرس ــا إذا كان م
أو إطــلاق سراحهــم مــن جيــش الــرب للمقاومــة، هنــاك 

أشــياء  ذات قيمــة يمكــن تعلمهــا مــن مقاربــة حــل المشــكلات 
للحمايــة التــي دعمــت آليــات الحمايــة القائمــة والمســتندة إلى 

ــا. ــت منه ــة وانطلق ــات المحلي المجتمع

ــن  وكجــزء مــن تحليــل الأنمــاط الســياقية للخطــر وفهمهــا، مكَّ
ــال)  ــاف الأطف ــين )اختط ــر مع ــن خط ــين م ــع الناج ــوار م الح
ــذه  ــدي له ــتجابة للتص ــاء الاس ــم في بن ــتخدام خبراته ــن اس م
ــن  الأنمــاط المعينــة مــن المخاطــر. وبالإضافــة إلى ذلــك، مكَّ
الإصغــاء لقصــص الناجــين وآليــات المســايرة العــمال الإنســانيين 
ــات  ــز آلي ــة تعزي ــول كيفي ــل ح ــم أفض ــول إلى فه ــن الوص م
المســايرة لخفــض الخطــر إلى أدنى حــد ومعرفــة الطريقــة 
ــاً  ــك إحساســاً قوي ــاح ذل الأفضــل لإيصــال المعلومــات، كــما أت

ــا.  ــادرة وتصميمه ــم للمب ــين بملكيته ــدى الناج ل

ــتخدمها  ــي اس ــاً والت ــة محلي ــلام المملوك ــادر الإع ولإشراك مص
للمقاومــة  الــرب  جيــش  في  والأطفــال  المحــلي  المجتمــع 
)والتأســيس عــلى قنــوات الاتصــال القائمــة والتــي يوافــق 
عليهــا المجتمــع المحــلي) أهميــة كبــيرة لا تقتــصر عــلى إيصــال 
ــتمراريتها.  ــة اس ــز احتمالي ــك بتعزي ــدى ذل ــل تتع ــائل ب الرس
ومــن الأمــور التــي اتســمت بأهميــة عظمــى تحليــل مخاطــر 
المتأثريــن  الســكان  لــدى  الثقافيــة  والاعتبــارات  الحمايــة  
وذلــك لتعزيــز أرجحيــة ترويــج المبــادرة للحمايــة واســتدامتها.

الحمايــة القائمــة عــلى المجتمعــات المحليــة ليســت أمــراً جديــداً 
ــول  ــن حل ــث ع ــة في البح ــات المحلي ــتمر المجتمع ــوف تس وس
ــنّ  ــه لك ــاني أم بغياب ــم الإنس ــود الدع ــك بوج ــواءً أكان ذل س
المجتمــع الــدولي قــد يكــون قــادراً عــلى تعزيــز هــذه الحلــول. 
ــاءة  ــروِّج للإصغــاء والإشراك بطــرق بنَّ ــي ت ــي الطــرق الت وبتبن
وتحليــل المشــكلة بــدءاً بمنظــور الفئــات المتأثــرة، يمكننــا 
ــة  ــا المنتهج ــم مقاربتن ــادة تصمي ــا وإع ــرة تفكيرن ــادة معاي إع
لتوفــير دعــم أكــثر فعاليــة لاســتراتيجيات الحمايــة التــي يتّبعهــا 

ــلي.  ــع المح المجتم

jlenz@interaction.org جيسيكا إ لينتز 
مديرة رئيسية للبرامج- الحماية وبرنامج الحماية 

 (InterAction( القائم على النتائج، منظمة إنترآكشن
 http://protection.interaction.org

 ١. بُنيَ المثال على أساس مبادرة قادها عدة فاعلين بما فيهم منظمة إنقاذ الطفل
)Save the Children) الدانمارك/المملكة المتحدة ولجنة السلام والشهادة الاجتماعية 
 (World Witness( ومنظمة الرؤيا العالمية (QPSW( التابعة للصاحبيين- الكويكرز

والمؤلف )الذي كان وقتها باحثاً مستقلًا). 

http://www.fmreview.org/ar/community-protection
mailto:jlenz@interaction.org
http://protection.interaction.org
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إعادة بناء حياة الناس في كولومبيا
إيميسي كانتور

تعمل منظمة نسوية شعبية في كولومبيا على حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي والعنف القائم 
على الجندر ودعم التئام جروح الناجيات.   

في  الجندر  على  القائم  والعنف  الجنسي  العنف  انتشار  سياق  في 
في  الشعبية  النسوية  للمنظمات  الشجاع  للعمل  كان  كولومبيا، 
جداً  كبير  دور  الهادي  المحيط  في  الساحلية  فينتورا  بوينا  مدينة 
دعم  وكذلك  ودعمهن  الناجيات  ومصاحبة  الناس  حياة  إنقاذ  في 
عائلتهن أيضاً والتصدي لثقافة الصمت والإنكار فيما يخص العنف 
منظمة تطلق  الأكثر نشاطاً  المنظمات  الجنسي. ومن إحدى هذه 
 Butterflies with( جديدة  بأجنحة  فراشات  اسم  نفسها  على 
على  قائمة  شعبية  منظمة   ١٢ تضم  شبكة  وهي   (New Wings
بين  الحماية  بتقديم  التَزمَنَ  نساء  أسستها  المحلية  المجتمعات 

أنفسهن وبحماية النساء في مدينة بوينا فينتورا.  

الجندر  على  والقائم  الجنسي  العنف  يُستَخدَم  كولومبيا،  ففي 
والمجتمعات  الموارد  على  أو  معين  إقليم  على  السيطرة  لأغراض 
إلى  بالإضافة  معلومات  على  والحصول  المدنيين  وترويع  المحلية 
الاجتماعية  القوانين  يخالف  لمن  انتقاماً  الممارسة  هذه  استخدام 
أو  الجندرية  أو  الجنسية  يعلن عن هويته  لمن  وعقاباً  المفروضة 
توجهه في هذا المجال. ومن الجهات الأكثر استخطاراً في هذا السياق 
والمدافعات  وعائلاتهن،  النسائيات  والقائدات  والأطفال،  النساء، 
عن حقوق الإنسان، وناشطات حقوق الأراضي، والأشخاص المنتمين 

ومزدوجي  والمثليين  المثليات  لفئات 
وثنائي  الجنس  ومغيري  الجنسي  الميل 
زال  وما  آي).  تي  بي  جي  )إل  الجنس 
الجندر  على  والقائم  الجنسي  العنف 
النزاع  أطراف  مختلف  ترتكبه  الذي 
سبباً للتهجير وواحداً من عواقبه أيضاً.١ 

حماية  تغيب  ــك،  ذل إلى  وبالإضافة 
الإفــلات  مستوى  ويرتفع  الناجيات 
التنسيق  ويضعف  العقوبة،  مــن 
)القانونية،  الخدمات  مقدمي  بين 
الناجيات  وتواجه  والنفسية)  والطبية، 
وفقدان  والتمييز  العار  وصمة  أيضاً 
وتضعف  المؤسسية،  بالآليات  الثقة 
تراعي  لا  التي  الخدمات  نوعية  أيضاً 
في  يــؤدي  ذلك  وكل  أصــلًا  الثقافات 
الخوف  من  جو  شيوع  إلى  النهاية 

وانعدام الثقة. ويقود ذلك إلى انخفاض حجم الإبلاغ عن حالات 
العنف القائم على الجندر ما يؤدي بدوره إلى إبقاء هذه الانتهاكات 

لحقوق الإنسان محجوبة عن الأنظار. 

في مدينة بوينا فينتورا، يُمثِّل النازحون داخلياً قرابة 58% من السكان 
وما يزيد على 8٠%٢ من مجموع السكان الذين يعيشون في الفقر. 
انتهاكات  من  يعانون  المنطقة  في  يعيشون  الذين  الناس  زال  وما 
والتعذيب،  الأطفال،  تجنيد  تتضمن  الإنسان  لحقوق  جسيمة 
والخطف، والقتل، وتهديدات الحياة، والسلامة الجسدية، والابتزاز، 

والعنف الجنسي والقائم على الجندر.

وقد كان للعنف الذي مارسته القوات المسلحة والتهجير الناتج عنه 
أثراً عميقاً ومدمراً أثَّر بطريقة غير متناسبة على السكان الأصليين 
النساء  منهم  الأخص  وعلى  الأفرو-كولومبية  المحلية  والمجتمعات 
تركه  الذي  الأثر  كِبَرِ  »رغم  حديثاً:  نُشِر  لتقرير  ووفقاً  والأطفال. 
مجالاً  العقلية  الصحة  زالت  ما  الكولومبيين  السكان  على  العنف 
تسببها  التي  الاجتماعية  النفسية  فالجراح  بعد«.  يُستكشَف  لم 
النزاعات المسلحة أقل ظهوراً من الجراح التي تسببها الرصاصات 
لكنها قد تؤثر تأثيراً حقيقياً وجسيمًا على حياة الناجيات وعائلاتهن. 

مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين /كولومبيا

http://www.fmreview.org/ar/community-protection
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3وما زال هناك ثغرة حرجة في التعامل مع هذه الجروح غير المرئية 
المحجوبة ليس لمساعدة الأفراد وعائلاتهن على التعافي فحسب بل 
كأدوات للسلام المستدام ولبناء أرضية للعثور على الحلول الدائمة.  

الفراشات والمعافاة 
متكسرة  بأجنحة  فراشات  اسم  الشبكة  اتخذت  الأمر،  بداية  في 
لتكون اسمًا لها وهو الاسم الذي اقترحته إحدى الشابات الناجيات 
أنها  المتطوعات على  لواحدة من  نفسها  بالمذبحة عندما وصفت 
للتعافي  الترويج  من  وبعد عدة سنوات  أجنحتها مكسرة.  فراشة  
الذاتي، قررت الشبكة أن تغير اسمها إلى فراشات بأجنحة جديدة 
)Butterflies with New Wings ) لتعكس النتائج البارزة التي 

حققتها في مجال عمل التئام الجروح الذاتية وتمكين أعضائها.

منسقة  و3٠  متطوعة   ١٠٠ على  يزيد  بما  اليوم  الشبكة  وتحظى 
ةَ وأربعة  يغطين مختلف الضواحي في المدينة بالإضافة إلى ٧5 مُيسرِّ
منسقات إقليميات. وتسافر المتطوعات في أزواج سيراً على الأقدام 
أو بالدرجات الهوائية أو بالحافلات أو بالقوارب للوصول إلى النساء 
المستخطرات ودعمهن. وغالباً ما تواجه المتطوعات أنفسهن الخطر 
التي  ويتلقين تهديدات بسبب عملهن وبسبب طبيعة الضواحي 
يزرنها. وتضع شبكة الفراشات تركيزاً هائلًا على التعافي الذاتي وذلك 
من خلال إنشاء مصحات للتعافي مع تفكير النساء بمصادر القوة 
الأفرو- الثقافة  الحفاظ على  أصبح  وقد  أسلافهن.  لدى  والحكمة 

كولومبية واحداً من المهام وأدوات التعافي الذاتي التي تستخدمها 
شبكة الفراشات.

وتستذكر الشبكة ممارسة أفرو-كولومبية دأب عليها الأجداد تسمى 
كومادريو وتهدف إلى الوصول إلى النساء في مختلف الضواحي في 
ما  فغالبا   عنفاً.  أكثرها  فينتورا  بوينا  مدينة  أطراف  أفقر  بعض 
تكون النساء في تلك المناطق في خوف كبير من الإبلاغ عن العنف 
دون  فيبقين  ذلك  عن  يبلغن  التي  للنساء  بالنسبة  أما  الجنسي 
إلى جنب مع المعتدي عليهم.  ما يعشن جنباً  حماية لأنهن غالباً 
فبناء الثقة في مثل هذه المدينة بطيء ويمثل عملية لا تخلو من 
تحديات لكن شبكة الفراشات مع ذلك تبين لها أن النساء يستجبن 
إلى مبدأ الكومادريو الذي يتضمن روح الاحترام والثقة والتضامن 
أيضاً  الكولومبيات  الضحايا  مع  اللقاء  ويمكّن  المعلومات.  وسرية 
من النساء ممن واجهن العنف الجنسي في التعرف على مزيد من 
ثقافتهن وتقاليدهن. فالمعارف حتى لو انتقلت من جيل إلى جيل 
غالباً ما فُقِدت أو نُسِيَت عندما هاجر الناس من منازلهم. وتُذكّر 
هذه الاجتماعات النساءَ والفتيات بالوقت الذي كانت فيه النساء 
أو وضع خرائط على  الحبوب  التجديل من أجل إخفاء  تستخدم 
شعورهن، تلك الخرائط التي ساعدتهن وساعدت مجتمعاتهن في 
يؤكد  هنا  الحرية ومن  وإلى  آمن  مكان  إلى  العثور على طريقهم 

عن  الثقافي  التعبير  من  نوع  أنها  على  الشعر  تسريحة  على  ذلك 
النساء الأفرو-كولومبيات. 

التقليدية  التعافي  ممارسات  من  واسعاً  نطاقاً  الشبكة  وتستخدم 
القصص.  ورواية  الرمزية،  والأعمال  والاحتفالات،  الشعائر،  منها 
للنساء  يمكن  حيث  ية  والسرِّ الخصوصية  يراعي  فضاء  وبإقامة 
التشارك بأكثر الذكريات إيلاماً لهن وأحياناً للمرة الأولى دون خوف 
اتخاذ  الناجيات على  الشبكة  تساعد  التمييز  أو  العار  من وصمة 

الخطوات الأخرى في مسار التعافي الذاتي.

الدولة  تعزيز قدرات مؤسسات  إلى  أيضاً  الشبكة  أعضاء  ويسعى 
المحلية في منع العنف الجنسي والقائم على الجندر والاستجابة له. 
وتنشط الشبكة أيضاً كعضو في اللجنة متعددة القطاعات العاملة 
العقلية  الصحة  ولتعزيز  الجندر  على  القائم  العنف  منع  على 
)اللجنة المشتركة بين القطاعات لمكافحة العنف القائم على الجندر 
والصحة النفسية) حيث يمكن لهن تشارك المعلومات التي حصلن 
عليها من خلال عمل مخاطبة المجتمع المحلي فيما يخص الثغرات 

في مسارات الإحالات ومقاربات الوقاية والمنع. 

تصميم  على  تدريبية  عمل  ورشــات  الفراشات  شبكة  وتنفذ 
استدامة.  أكثر  المشروعات، والرصد، والتقييم لكي تكون تدخلاتها 
كما توفر الشبكة لأعضائها فرص التدريب ليس على حقوق النساء 
فحسب بل أيضاً في المجالات الأخرى مثل الرعاية الصحية، والدعم 
النفسي الاجتماعي، وإدارة الحالات. وبالإضافة إلى ذلك، استكشف 
أعضاء هذه الشبكة إمكانية إشراك الرجال والصبيان في نشاطاتهن 
بوينا  من  الذكور  الشباب  مع  للعمل  ريادي  مشروع  خلال  من 
تخطط  الشبكة  أنَّ  لدرجة  كبيراً  نجاحاً  المشروع  وحقق  فينتورا 
الآن لتطوير هذا المشروع وتكراره في أماكن أخرى في مدينة بوينا 

فينتورا بالتوازي مع تدخلاتهن مع النساء والفتيات.

الاعتراف بالأثر
لقد قدمت الشبكة الدعم والمصاحبة لأكثر من ألف امرأة وفتاة 
الفراشات  شبكة  تلقت   ٢٠١4 عام  وفي  فينتورا،  بوينا  مدينة  من 
الحماية.  مجال  في  الرائع  عملهن  نظير  للاجئين  نانسن  جائزة 
بناء ملاذ  تحقيق هدف آخر وهو  الآن على  الجائزة  وتساعدهن 

آمناً للنساء ومركز للمجتمع المحلي.

في  اللاجئين  لشؤون  السامية  المتحدة  الأمم  مفوضية  وتساعد 
مدينة بوينافينتورا الشبكة في عملها الخاص بالتعافي الذاتي وتعزيز 
الذي  والاجتماعي  النفسي  التوتر  من  للحد  المحلي  المجتمع  قدرة 
التي تعيش في العنف  يعاني منه الأفراد، والعائلات، والمجتمعات 
والتهجير.4ومن هنا يكتسب عمل الفراشات والمنظمات الشعبية 

http://www.fmreview.org/ar/community-protection


36 نشرة الهجرة القسرية 53المجتمعات المحلية: الأولى والأخيرة في توفير الحماية36

أكتوبر/ تشرين أول 2016 www.fmreview.org/ar/community-protection

تلك  خلفته  الذي  الهائل  الأثر  بسبب  ليس  محورياً  دوراً  المماثلة 
بوينا  مدينة  في  والفتيات  النساء  حياة  على  فحسب  الشبكات 
فينتورا بل أيضاً بسبب الأثر الذي تركه التعافي الذاتي للأفراد على 

تعافي المجتمع بأكمله. 

يبذلها جميع  التي  القطاعات  متعددة  المنسقة  للجهود  وسيكون 
النوع  على  القائم  الجنسي  العنف  لمنع  المعنيين  العلاقة  أصحاب 
إنشاء  في  حيوي  دور  وقوعه  حال  في  له  والاستجابة  الاجتماعي 
وإقامة سلام مستدام خاصة بعد إعلان أغسطس/ آب ٢٠١6 لإبرام 
في  الثورية  المسلحة  والقوات  كولومبيا  حكومة  بين  سلام  اتفاقية 

كولومبيا )فارك).

  kantore@unhcr.org إيميسي كانتور 
مسؤولة حماية مشاركة )الحماية القائمة على المجتمع المحلي)، 

مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين/كولومبيا 
 www.unhcr.org

١. الأمين العام للأمم المتحدة العنف الجنسي المتصل بالنزاعات: تقرير للأمين العام، 23 
 (203/S/2015( 2015 مارس/آذار

 http://bit.ly/23-3-2015-SecGen-ar
انظر أيضاً  المجلس النرويجي للاجئين/ مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين 

)2014)، بوينا فينتورا، كولومبيا: حقائق مريعة
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/9183706.pdf

(Buenaventura, Colombia: Brutal Realities(
٢. المدينة التي لا يحكمها القانون: تقرير وفد بوينافينتورا، قافلة الحقوقيين الكولومبيين، 

أغسطس/آب 2014
http://bit.ly/Lawless-city-Aug2014

 (The lawless city: Report of the Buenaventura delegation Caravana
Colombiana de Juristas - August 2014(

www.msf.org/colombia .3
4. مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين )2012) الدليل العملياتي لدعم الصحة 

العقلية والنفسية-الاجتماعية لعمليات اللاجئين 
   www.unhcr.org/525f94479.pdf

 (Operational Guidance Mental Health & Psychosocial Support
Programming for Refugee Operations(

الحماية القائمة على المجتمع المحلي: مقاربة اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
أنجيلا كوترونيو ومارتا باولاك

تسعى اللجنة الدولية للصليب الأحمر لضمان أن يكون لنشاطاتها التي تنفذها نيابة عن النّازحين داخلياً 
والفردية  المحلية  للمجتمعات  الذاتية  الحماية  آليات  تقويض  بدلًا من  الدعم  النزوح  لخطر  والمعرضين 

وآليات المسايرة التي يتبعونها.  

عليها  أثرت  التي  الشعوب  ولا  المحلية  المجتمعات  تنتظر  لا 
لتحلل  الإنسانية  الفاعلة  الجهات  والعنف  المسلحة  النزاعات 
المشاكل والتهديدات التي تواجهها وتعالجها بل إنِّها ترصد دائماً 
كآلية  تنزح  كأن  بأنفسها،  قراراتها  وتتخذ  بها  المحيطة  البيئة 
ر أفضل السُبل للسفر في جماعات وأن  للحماية الذاتية، وأن تُقرِّ
تسعى لضمان عدم ترك الأطفال والمسنِّين بمفردهم أثناء الفرار 
بأن تختار مُسبَّقاً الطريق الذي ستتبعه، وأن تُناقش أيَّ المواقع 
الطبية طوال  الطعام والإمدادات  التي ستتحاشاها، وأن تُخفي 

الطريق، وأن تتفاوض مُباشرة مع حملة السلاح.

قبل  الناس  يتخِذُها  التي  ــراءات  الإج من  كبير  قدر  وهناك 
وتنظيمًا  أثنائها لكي ينتقلوا بطريقة أكثر أمناً  الفرار وفي  عملية 
ويُلبُّوا  الجديد  الوضع  مع  نزوحهم  فترة  أثناء  في  وليتعايشو 
يطرح  الذي  والسؤال  والمساعدات.  الحماية  من  حاجاتهم 
ألا  الإنسانية أن تضمن  الفاعلة  للجهات  نفسه حالياً هو كيف 

التعايش  الذاتية واستراتيجيات  الحماية  آليات  تُقوِّض تدخلاتها 
من  فعلًا  تشد  وأنّها  والأفراد  المحلية  المجتمعات  تنتهجها  التي 
المجتمعات  دعم  يمكن  كيف  نفسه،  الوقت  وفي  عضدهم؟ 

المحلية والأفراد لتجنيبهم اللجوء إلى آليات التعايش الضارة؟

عملها على  الأحمر في  للصليب  الدولية  اللجنة  دأبت  وفي حين 
معهم،  والحوار  المتضررين  السكان  من  القرب  على  المحافظة 
تبذُل اللجنة اليوم جهوداً خاصة لضمان إدماج مقاربات الحماية 
استجابتها.  في  تنظيمًا  أكثر  إدماجاً  المحلي  المجتمع  على  القائمة 
ويهدف إشراك المجتمعات المحلية بهذه الطريقة إلى المساعدة 
على دعم لدونتها من خلال تقليص مساحة تعرضها للتهديدات 
عنصر  أنه  عن  فضلًا  الضارة  التعايش  استراتيجيات  إلى  وللجوء 
بالغ الأهمية في التزام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحملها 
مع  الاشتراك  بدوره  يعني  وهذا  المتأثرين.  السكان  مسؤولية 
لفَهم  الوصول  أجل  من  المتأثرين  والأفراد  المحلية  المجتمعات 

http://www.fmreview.org/ar/community-protection
mailto:kantore@unhcr.org
http://www.unhcr.org
http://bit.ly/23-3-2015-SecGen-ar
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/9183706.pdf
http://bit.ly/Lawless-city-Aug2014
http://www.unhcr.org/525f94479.pdf
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أنَّهم  وإدراك  الحمائية،  وهمومهم  احتياجاتهم  بشأن  أفضل 
عند  وآرائهم  قدراتهم  ومراعاة  الحالي،  وضعهم  في  ’الخبراء‘ 

تحديد استجابة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. 

الحالات  بعض  في  الأحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  دعم  ويأتي 
الذاتية  الحماية  لأنشطة  تعزيز  صورة  في  المحلية  للمجتمعات 
القائمة أو وضع استراتيجيات جديدة تُحددها تلك المجتمعات. 
أخرى  حالات  في  الأحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  تقترح  وقد 
المجتمع  يقترحها  لم  التي  الممكنة  للاستراتيجية  تحديدها  عند 
المحلي، تلك الاستجابة بعد التشاور الكامل مع هذا المجتمع.  

التي  المحلي  المجتمع  على  القائمة  الحماية  أنشطة  وتُعد 
لمقارباتها  مهمة  تَتِّمة  الأحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  تطرحها 
الحمائية الأخرى. وتسعى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من 
تقدمه  وما  السلاح  وحملة  السلطات  مع  السّري  الحوار  خلال 
أم  الحكومية  الفاعلة  الجهات  )سواء  لهما١  هيكلي  دعم  من 
من  وغيرها  القسري  النُّزوح  ظاهرة  منع  إلى  الحكومية)،  غير 
التي قد  الضارة  الدولي والسلوكيات  الإنساني  القانون  انتهاكات 
تُسفِر عن نزوح المدنيين٢، بالإضافة إلى مساعدة السلطات على 
العون  يد  ومد  داخلياً  النازحين  حماية  تجاه  بالتزاماتها  الوفاء 

لهم ضمن ولايتها.

بين  الجمع  الأحمر، من خلال  للصليب  الدولية  اللجنة  وتهدف 
الأنشطة على مستويات حملة السلاح والسلطات والمجتمعات 
فكرتها  وتقوم  الحماية.  في  مقاربتها  أثر  تعظيم  إلى  المحلية، 
الدعم  وتوفير  الجُناة  سلوك  على  للتأثير  المتزامن  العمل  على 
للسلطات المسؤولة من أجل إيجاد بيئة مواتية لاحترام حقوق 
الأفراد  لدونة  وتعزيز  البعيد  المدى  على  وكرامتهم  الناس 
تستغرق  قد  المثال،  سبيل  فعلى  للمخاطر.  تعرضهم  بتقليص 
بعض  الأوضاع  بعض  في  السلاح  حملة  مستوى  على  الأنشطة 
الوقت قبل أن تُترجم إلى نتائج ملموسة ودائمة. وفي ظل هذه 
المجتمع  القائمة على  الحماية  أنشطة  تكون  أن  الظروف، يمكن 
خفض  على  المحلية  المجتمعات  مساعدة  على  قادرة  المحلي 
في  استراتيجياتها  وتعزيز  بالحماية  الُمحْدِقة  للتهديدات  تعرضها 
المجتمع  على  القائمة  الحماية  منهجية  نجاح  ولضمان  المسايرة. 
ل إجراء الأنشطة التكميلية على جميع المستويات. المحلي، يُفضَّ

ورشات عمل الحماية القائمة على المجتمع المحلي 
بين  الأحمر ورشات عمل تجمع  للصليب  الدولية  اللجنة  م  تُنظِّ
الأحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  وكوادر  المحلي  المجتمع  أفراد 
من أجل فهم احتياجاتهم الخاصة وأوجه استضعافهم وقدرتهم 
إلى  يُفضي  هيكلي  نقاش  في  المشاركة  أجل  ومن  أعمق  فهمًا 
من  يواجههم  ما  المشاركون  ويُناقش  ملموسة.  وقرارات  نتائج 

محادثات اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع قادة المجتمعات المحلية في التشاد ممن قدّموا المأوى للنازحين داخلياً ودارت المحادثات حول توزيع المعدات الزراعية.  

غو
جين

ود
بي ن

دو
ار

نغ
سى 

مو
ر/ 

حم
الأ

ب 
صلي

 لل
ية

ول
لد

ة ا
جن

الل

http://www.fmreview.org/ar/community-protection


38 نشرة الهجرة القسرية 53المجتمعات المحلية: الأولى والأخيرة في توفير الحماية38

أكتوبر/ تشرين أول 2016 www.fmreview.org/ar/community-protection

يُحلّلون  ثم  لأهميتها،  وفقاً  ويُصنِّفونَها  وتهديدات  مشاكل 
لمعالجتها  ملموسة  اقتراحات  إلى  ويخلصون  وعواقبها  أسبابها 
الدولية  اللجنة  وتُقيّم  الملائمة.  المسايرة  استراتيجيات  وتحديد 
اقتراح وتُجري  العمل كل  انتهاء ورشة  الأحمر عقب  للصليب 
له تقييم جدوى عند الاقتضاء، ثم تطرح اللجنة على المجتمع 
المحلي اقتراحاتها بشأن الأنشطة التي يمكن تنفيذها، ويُشارك 
المجتمع المحلي بدوره في تصميم الأنشطة الُمختارة وتنفيذها. 
الأمر،  اقتضى  متى  الأحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  وتستمع 
اللجنة  التي تتجاوز نطاق عمل  إلى اقتراحات المجتمع المحلي 

وتوصلها إلى الجهات الفاعلة الأخرى لمتابعتها. 

ويُعد اختيار المشاركين في ورشات العمل تلك أمراً بالغ الأهمية 
البؤرية أوجه  النقاش  يُراعي تشكيل مجموعات  إذ ينبغي أن 
الاستضعاف المتعلقة بالجندر والعمر والأشخاص ذوي الإعاقة. 
فذلك من شأنه أن يساعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر على 
وقدراتهم  داخلياً  بالنَّازحين  الخاصة  الاستضعاف  أوجه  مراعاة 
على  النزوح  سياقات  وفي  أنفسهم.  حماية  في  المساهمة  على 
سبيل المثال، يمكن أن يكون الرجال عرضة للاعتقال التعسفي 
نون وذوي  والنِّساء للاستغلال والأطفال للتجنيد القسري والمسِّ
ورشات  من  الاستفادة  ويمكن  الانتقال.  لمعوقات  الإعاقات 
عمل الحماية القائمة على المجتمع المحلي أيضاً في جمع أفراد 
فَهم  لبلوغ  المحليون  والسُكان  داخلياً  النازحين  مجتمعات 
النازحين  أوضاع  في  المحتملة  والاختلاف  الشبه  لأوجه  أفضل 
ولتعزيز  الُمضيفة  مجتمعاتهم  مع  العائدين)  )أو  داخلياً 

المشتركة.  الاستراتيجيات 

الأنشطة الملموسة داخل إطار الحماية 
القائمة على المجتمع المحلي 

من  أنــواع  خمسة  الأحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  تُحدد 
الحماية  إطار  من  بوصفها جزءاً  تنفيذها  يُمكن  التي  الأنشطة 
الحماية القائمة على المجتمع المحلي لُمعالجة أوجه الاستضعاف 
ثناء  الخاصة، مع مراعاة قدرات الأفراد أفي  والهموم الحمائية 

مختلف أطوار عملية النُّزوح. 

توفير  على  الأنشطة  تلك  تشتمل  بالمخاطر:  التثقيف/التوعية 
أو  معالجتها  وكيفية  الُمحْدِقة  التهديدات  بشأن  المعلومات 
بحقوقهم  داخلياً  النازحين  توعية  إلى  بالإضافة  تحاشيها، 
قادرين  ويصبحوا  الأساسية  للخدمات  الوصول  آلية  ليعرفوا 
التزاماتها.  السلطات  فيه  تلبي  لا  الذي  الوقت  تحديد  على 
ففي أوكرانيا على سبيل المثال، قدّمت اللجنة الدولية للصليب 
الألغام  بمخاطر  للتوعية  أنشطة  الأخيرة  السنوات  في  الأحمر 
أو  بالألغام  المزروعة  المناطق  في  والعائدين  داخلياً  للنازحين 

الدولية للصليب الأحمر  اللجنة  الذخائر غير المنفجرة. وتنظم 
المفقودين  لأسر  توعوية  دورات  جورجيا  في   ٢٠١٠ عام  منذ 
بشأن  وذلك  بعيد،  أمد  منذ  داخلياً  نازحين  غالبيتهم  وكان 
وإعلانات  التقاعدية  بالمعاشات  المتعلقة  القانونية  حقوقهم 
على  للحصول  الأسرة  استحقاق  لتأكيد  اللازمة  المفقودين 
والخدمات  الحقوق  بشأن  المعلومات  وتُعد  الدولة.  دعم 
أنفسهم  يجدون  الذين  داخلياً  النازحين  لدى  الأهمية  بالغة 
لهم  الداعمة  عادة من شبكاتهم  ويُنتزعون  أماكن جديدة  في 
ويُعزلون عن المعلومات الضرورية للتمتع بحقوقهم والوصول 

الأساسية.  للخدمات 

المجتمعية  الحماية  منهج  استخدام  يمكن  الذاتية:   الحماية 
الُمعرضين  الأشخاص  لدعم  النُّزوح  قبل  ما  مرحلة  أثناء  في 
للخطر في استعداداتهم للنُّزوح من خلال مساعدة المجتمعات 
بعض  خفض  وعلى  المبكر  الإنذار  أنظمة  تحسين  على  المحلية 
مخاطر الفرار الُمحتملة، مثل الانفصال الأسري وفقدان الوثائق 
الدولية  اللجنة  ساعدت  كولومبيا،  في  كاوكا  وفي  الأساسية. 
لخطر  الُمعرضّة  المحلية  المجتمعات   ٢٠١١ الأحمر في  للصليب 
اللجنة للأسر  إذ وفرتّ  الوشيك على حماية مقتنياتهم  النُّزوح 
إحدى  حفظتها  ثم  الثمينة  مقتنياتهم  معظم  لحفظ  صناديق 

المنظمات غير الحكومية المحلية في منطقة آمنة. 

على  ذلك  يشتمل  للخطر:  التعرض  خفض  على  المساعدة 
بالتوازي  للأفراد  المادية  الاحتياجات  تُعالج  التي  المساعدة 
عن  بديل  توفير  أو  المباشرة  للتهديدات  تعرضهم  خفض  مع 
استراتيجيات المسايرة الضارة أو الخطرة. وفي بعض السياقات، 
ليكون أقرب  ما  بئراً  الدولية للصليب الأحمر  اللجنة  تنقل  قد 
إلى مجتمع النازحين داخلياً لتنأى بهم عن خطر قطع مسافات 
الدولية  اللجنة  توفر  سريلانكا،  وفي  الماء.  عن  بحثاً  بعيدة 
رة للدخل للأرامل العائدات بهدف  للصليب الأحمر أنشطة مُدِّ
توفير  مثل  الضارة،  الاستراتيجيات  إلى  للجوء  احتياجهن  تقليل 
أطفالهن  بإرسال  أو  الصحية  الرعاية  في  إنفاقه  بعدم  المال 

للعمل.

تعزيز  ينطوي  للتهديدات:  مصدراً  يُمثلون  من  مشاركة 
استراتيجيات المشاركة أو وضعها على أ) أنشطة تدعم مساعي 
السلاح  وحملة  السلطات  حفظ  لضمان  المحلية  المجتمعات 
وب)أنشطة  المحلي،  المجتمع  حقوق  واحــترام  التزاماتهم 
الوساطة والتواصل بين المجتمعات المحلية والسلطات وحملة 
السلاح لإرساء أسس الحوار المباشر. فعلى سبيل المثال، أشارت 
داخلياً  النازحين  مع  مؤخراً  عُقِدت  عمل  ورشة  في  النساء 
القائمة  الحماية  حول  الوسطى  أفريقيا  بجمهورية  مخيم  في 
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تعزيز  إلى  تهدف  لرابطة  تشكيلهن  إلى  المحلي،  المجتمع  على 
ومخاوف  هموم  من  البال  يشغل  ما  إثــارة  على  قدراتهن 
للأرض،  الآمن  الوصول  بشأن  وللتفاوض  السلاح  حَمَلَةِ  إزاء 
إمكانية دعم  الأحمر في  للصليب  الدولية  اللجنة  وتنظر حالياً 

مساعيهن. 

التنظيم الذاتي واللُّحمة الاجتماعية في المجتمع: غالباً ما يكون 
حملة السلاح مسؤولين عن التسبب في الضرر، إلا أنَّ الُمعاناة 
قد تأتي أيضاً على أيدي المدنيين أنفسهم. ويَصْدُق هذا القول 
اللُّحمة  أُضعِفَت  النُّزوح حيث  أوضاع  الخصوص في  على وجه 
معاً  التعاون  في  المجتمع  أفراد  رغبة  في  المتمثلة  الاجتماعية 
لتحسين استراتيجيات مسايرتهم للتهديدات وتحسين لدونتهم، 
من  والنَّازحين  المضيفة  المجتمعات  بين  التوتر  يشيع  وحيث 
جهة وبين النازحين أنفسهم من جهة أخرى وقد تزداد حالات 
اللجنة  تُعالجِ  ولا  مطولاً.  النُّزوح  يصبح  عندما  تلك  التوتر 
قضية  ولايتها،  محدودية  بسبب  الأحمر،  للصليب  الدولية 
الأحمر  للهلال  الوطنية  الجمعيات  لكنَّ  الاجتماعية  اللُّحمة 
الأحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  )شركاء  الأحمر  والصليب 
تقديم مساهمة عظيمة  النُّزوح) يمكنهم  أوضاع  الأساسيين في 
اللجنة  أنشطة  لبعض  يكون  قد  ذلك،  ومع  المسألة.  هذه  في 
أجواء  خفض  ناحية  من  إيجابي  أثر  الأحمر  للصليب  الدولية 
وكذلك  داخلياً  والنَّازحين  المضيفة  المجتمعات  بين  التوتر 
سبيل  فعلى  المادية.  داخلياً  النّازحين  لاحتياجات  الاستجابة 
المثال، قد توزع اللجنة الدولية للصليب الأحمر قوالب الفحم 
الأوضاع  في  التوتر  فتيل  لنزع  داخلياً  النّازحين  على  الحجري 
المضيفة  المجتمعات  مع  داخلياً  النّازحون  فيها  يتنافس  التي 

على الموارد الطبيعية الشحيحة مثل الحطب. 

القيود والمعوقات 
المجتمع  على  القائمة  الحماية  أنشطة  مساهمة  قياس  يصعب 
اللجوء  وضرورة  للتهديدات  التعرض  لخفض  الرامية  المحلي 
الملموسة  آثارها  وقياس  الضارة،  المسايرة  استراتيجيات  إلى 
يُطلَب  الأثر،  تقييمات  إجراء  أثناء  وفي  نوعي.  منظور  من  إلا 
للصليب  الدولية  اللجنة  مع  المتعاونة  المحلية  المجتمعات  إلى 
ضمان  في  اللجنة  تدخلات  مساهمة  كيفية  ذكــر  الأحمر 
القائمة  الحماية  أنشطة  بعض  تمنح  قد  إذ  ورفاهها.  سلامتها 
على المجتمع المحلي شعوراً مزيفاً بالأمن. ففي السودان، على 
صافرات  الأحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  وفّرت  المثال،  سبيل 
ليستخدمنها  الحطب  يجمعن  اللاتي  داخلياً  النَّازحات  للنِّساء 
في التحذير من خطر ما، ولكنَّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
النِّساء  أنَّ  التدخل  بشأن هذا  لها  تقييم  آخر  أثناء  أدركت في 

كن خارج نطاق إمكانية سماعهن عند تعرضهن للهجوم. 

المحـلي  المجتمـع  عـلى  القائمـة  الحمايـة  تنفيـذ  ويسـتهلك 
وقتـاً كثـيراً ولذلـك لا بـد مـن تدريـب الموظفـين عـلى تطبيـق 
منهجيـة الحمايـة القائمـة عـلى المجتمـع المحلي، ويجـب إجراء 
التقييـمات وتعبئـة أفـراد الفريق مـن مختلـف البرامج. وذلك 
أوقـات  وفي  الطـوارئ.  حـالات  تنفيذهـا في  مـن  ـب  يُصعِّ مـا 
الأمـور  مـن  والأمـن  الوصـول  يصبـح  الحـادة حـين  الطـوارئ 
الأحيـان  أغلـب  في  المجـدي  مـن  يكـون  لـن  للقلـق،  المثـيرة 
تنظيـم ورشـات عمـل الحمايـة القائمـة عـلى المجتمـع المحـلي 
مـع الأشـخاص الفاريـن أو مـع مـن لم تسـتقر أوضاعهـم بيـد 
أنّـه مـا زالـت هنـاك طـرق لإشراك المجتمعـات المحليـة. فعلى 
الأحمـر  للصليـب  الدوليـة  اللجنـة  تُجـري  قـد  المثـال،  سـبيل 
معينـاً. وفي  وضعـاً  تجـاوزوا مؤخـراً  مـن  مـع  ورشـات عمـل 
فبراير/شـباط ٢٠١6، أجـرت اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر 
ورشـة عمـل بشـأن الحمايـة القائمـة عـلى المجتمـع المحلي مع 
اللاجئـين السـوريين الوافديـن مؤخـراً إلى الأردن بهـدف جمـع 
معلومـات عـن وضـع النازحـين داخليـاً عـلى الحدود السـورية 
التـي قدمـوا منهـا. وهنـاك حـل آخـر ممكـن يتمثـل في إجراء 
ورشـت عمـل الحمايـة القائمـة عـلى المجتمع المحلي مـع أفراد 
جمعيـات الهـلال الأحمـر والصليـب الأحمـر الوطنيـة الذيـن 
قـد يعيشـون في مجتمـع النازحـين مـا يجعلهـم عـلى اطـلاع 

مبـاشرة بالوضـع هنـاك.  

أنشـطة  تقـع  المفروضـة،  القيـود  هـذه  مـن  غْـمُ  الرَّ وعـلى 
الحمايـة القائمـة عـلى المجتمـع المحـلي في القلب مـن عمليات 
اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر إذ تُعـزِز تلك الأنشـطة مبدأ 
المسـاءلة عـن حقـوق المتضررين مـن النـزوح داخليـاً وتضمن 
حمايـة  في  جوهريـة  مشـاركة  المحليـة  المجتمعـات  مشـاركة 

أنفسـها.

 acotroneo@icrc.org أنجيلا كوترونيو 
مستشار في مجال النازحين داخلياً 

 mpawlak@icrc.org مارتا باولاك 
مستشار في مجال الحماية القائمة على المجتمع المحلي

 www.icrc.org اللجنة الدولية للصليب الأحمر

 http://bit.ly/ICRC-weapon-bearers ١. انظر
٢. لمعلومات عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنع النُّزوح, انظر تالفيستي ف.، 

ويليامسون ج. أ.، وزيدان آ. )2012)، ’منهج اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حالات ما 
قبل النزوح‘، نشرة الهجرة القسرية، العدد 41. 

 www.fmreview.org/ar/preventing/talviste-et-al
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الشبكات و’الحق في المدينة‘ في ميديلين، كولومبيا
جوناثان أليخاندرو ميرسيا وجيمس جيلبرتو غرانادا فاهوس

اتسم العمل الجماعي للنازحين الداخليين في ميدلين بالتنوع والاستراتيجية.

اسـتقبلت مدينـة ميدلـين في  الماضيـة،  العـشر  السـنوات  خـلال 
كولومبيـا مـا يزيـد على 3٠٠ ألف نازح بسـبب العنـف.  وعندما 
تُتَـاح أمامهـم أي خيـارات أخـرى سـوى الاستسـلام للفشـل،  لا 
تصبـح عمليـة الاسـتقرار في أي مـكان آخـر عندئـذ في حـد ذاتهـا 
في المقـام الأول نوعـاً مـن العمـل الجماعـي في المدينـة.  فوجـود 
كثـير مـن المنـازل والأسر يُوجِـدُ مجتمعـاً محليـاً ولكنـه يتطلـب 
والمرافـق  الخدمـات  عـلى  للحصـول  الجهـود  مـن  مزيـد  بـذل 
الجماعيـة الأساسـية مـما أدّى بالتـالي إلى ظهور أشـكال اجتماعية 

ومجتمعيـة محليـة مـن العمـل الجماعـي في ميديلـين.

ـد هـذه الأنشـطة تعبـيراً عـن ‘الحـق لالمدينـة’١ وذلـك في  وتجسِّ
الأماكـن التـي انتهـى إليهـا النـاس. فقـد تحولـت الاسـتيطانات 
الجماعيـة إلى مقاطعـات ضمـن الأحياء القائمـة بالفعل والمعترف 
بهـا عـلى أنهـا كيانـات إداريـة داخـل نطـاق البلديـة. ومـا زالت 
الرسـمية  القائمـة  في  تُقبَـل  الجديـدة  القطاعـات  هـذه  بعـض 
تواجـه  الأخـرى  القطاعـات  بعـض  أن  حـين  في  للمقاطعـات 
عـن  تُسـتَأصل  أن  إلى  الحـال  بهـا  وينتهـي  الشـديدة  المعارضـة 
بكـرة أبيهـا. وأصبـح النضـال مـن أجـل الحصـول عـلى الاعـتراف 
الرسـمي جـزءاً مـن الذاكـرة الجماعيـة للنازحـين وكذلـك أصبـح 
الاسـم  هـو  المسـتوطنات  عـلى  النازحـون  يطلقـه  الـذي  الاسـم 
اسـم  هـو  الاسـم  هـذا  يكـون  وأحيانـاً  الرسـمية  للمقاطعـة 
يعكـس  اسـمًا جديـداً  يكـون  أخـرى  وأحيانـاً  الأصـلي  موطنهـم 

المحـلي. للمجتمـع  جديـدة  بدايـة 

لهـم،  جديـداً  وطنـاً  ميديلـين  مدينـة  اتخـاذ  عمليـة  أثنـاء  وفي 
وجـد النازحـون الداخليـون سـبلًا لتشـكيل البُنَـى التنظيميـة أو 
المشـاركة في المنظـمات المجتمعيـة القائمـة.  وتعـد تلبيـة حاجات 
النازحـين هدفـاً مشـتركاً بمـا يتضمـن تعاملاتهـم مـع الدولـة إذ 
ز عـلى المطالبة بضمانـات حقوقهم في  إنهـم أسسـوا منظـمات تُركِّ

النـزوح أو حمايـة تلـك الضمانـات إن كانـت موجـودة.

وأدّى العمـل الجماعـي للنازحـين أيضـاً إلى مشـاركتهم في الحيـاة 
السياسـية كـما كان لـه تأثـيره عـلى جوانـب الإدارة في المدينـة. 
مجموعـة  في  ذلـك  لفعـل  أخـرى  فـرص  هنـاك  تكـون  وربمـا 
متنوعـة مـن الظـروف، نذكـر منهـا عـلى سـبيل المثـال مقاومـة 
في  تتجسـد  التـي  مطالباتهـم  إبـداء  أثنـاء  وفي  الإخـلاء،  أوامـر 
شـغل الكنائـس والمبـاني العامـة، أو مـن خـلال تقديم التماسـات 

المسـيرات  إقامـة  خـلال  مـن  وكذلـك  ذلـك  شـابه  ومـا  رسـمية 
إقامـة  خـلال  ومـن  الاحتفاليـة،  أو  الاحتجاجيـة  والاعتصامـات 
ونقابـات  الأخـرى،  الحكوميـة  غـير  المنظـمات  مـع  العلاقـات 
ل تحالف بين  العـمال، وجمعيـات المزارعـين. وفي عام ٢٠٠5، شُـكِّ
المنظـمات الحكوميـة وغـير الحكوميـة بمـا فيهـا التحالفـات التي 
أقامهـا النازحـون مـما أدى بالنتيجـة إلى إعـداد اجتـماع طاولـة 
مسـتديرة، وتشـكيل لجنـة ووحـدة فنيـة للتعامـل مـع ‘ضحايـا’ 

النازحـين داخليـاً في ميديلـين.

وبطريقـة أو بأخـرى، أسـس النازحـون داخليـاً علاقـات مـع عدد 
كبـير مـن الفاعلـين الاجتماعيين والمؤسسـين مثل جامعـة أنتيوكيا 
التـي سـاعدت النازحـين داخليـاً في الوصول إلى المسـاعدة الطبية 
والنفسـية والحصـول عـلى المشـورة السياسـية والقانونيـة. وكان 
تولـوا  مـن  رأس  عـلى  والجامعـات  الكليـات  وأسـاتذة  طـلاب 
قيـادة هـذا العمـل واضعـين جُـلّ اهتمامهـم عـلى المجتمعـات 
المسـتضعفة والضحايـا. فعـلى سـبيل المثـال، عملـت وزارة الطب 
الدراسـات  مـن  عـدداً  أجـرت  التـي  العامـة  والصحـة  الوقـائي 
التغذويـة عـلى سـكان هـذه المجتمعـات المحليـة، في حـين أدت 
تفاعـلات المجتمـع المحـلي مـع طـلاب وأسـاتذة كليـات العلـوم 
السياسـية والحقـوق إلى تشـجيع النازحـين الداخليـين عـلى رفـع 
مجموعـة مـن الدعـاوى القضائيـة ضـد الدولـة يطالبونهـا بتوفير 
ميـاه صالحـة للـشرب لمجتمـع فيريـدا جرانيـزال في بلديـة بيلـو 
المحـلي  المجتمـع  لتنميـة  ببنـاء وإدارة خطـة  أيضـاً  ويطالبونهـا 
الأغلبيـة  الداخليـون  النازحـون  يمثـل  الذيـن  هنـاك  للأشـخاص 

  . منهم

جوناثان أليخاندرو ميرسيا 
Jonathan.murcia@udea.edu.co 

باحث، معهد الدراسات السياسية، جامعة أنتيوكيا

جيمس جيلبرتو غرانادا فاهوس 
James.granada@udea.edu.co 
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١.  مصطلح استحدثه هينري ليفي بفري في كتابه المنشور عام 1968 بعنوان الحق في 
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برمجة فعالة للحماية القائمة على المجتمع المحلي: دروس من جمهورية الكونغو 

الديمقراطية
ريتشارد نان

الشرقية  المنطقة  المحلية في  المجتمعات  مع   )Oxfam( أوكسفام منظمة  نفذته  الذي  العمل  على ضوء 
في  العاملين  من  ولغيرها  لها  توجيهية  إرشادات  بناء  المنظمة  قررت  الديمقراطية،  الكونغو  لجمهورية 

الأوضاع المشابهة.

تختلف الطرق التي تستجيب بها المجتمعات المحلية إلى المخاطر 
الحماية  استراتيجيات  تكون  وقد  لآخر،  مجتمع  من  كبيراً  اختلافاً 
تترتب  التي  الآثار  ناحية  من  سلبية  أو  إيجابية  تنتهجها  التي 
الناس. وفي شرقي  التأثير على حياة  بسبب تلك الاستراتيجيات في 
الحماية  استراتيجيات  تتضمن  الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية 
الإيجابية القائمة على المجتمعات المحلية انتقال النساء إلى الحقول 
بجماعات أو تغيير أوقات تحركاتهم. وفي عدد من المناطق في إقليم 
كيفو الجنوبية تستخدم النساء إشارات رمزية لينبه بعضهن بعضاً 
حول المناطق التي لا تعد آمنة والتي يجب تجنبها ومن ذلك، على 
سبيل المثال، رسم علامة الصليب على جذع شجرة. وفي إيرومو في 
إقليم أورينتالي الذي شهد عمليات عسكرية للمليشيات المسلحة 
وعنفاً وسلباً ونهباً معاً في ٢٠١١ تضمنت منظومات الإنذار المبكر 
يشعر  كان  عندما  الصافرات  استخدام  أو  الأواني  قرع  التقليدية 

الناس باقتراب عصابات السلب والنهب. 

وفي كثير من الحالات، يعمل أفراد المجتمعات المحلية مع السلطات 
الحماية.١وفي  تهديدات  نحو  اللازمة  الاستجابات  لإيجاد  المحلية 
أحد المجتمعات المحلية في كيفو الجنوبية، حظرت السلطات بيع 
المشروبات الكحولية قبل منتصف الظهيرة بعد أن شجبت النساء 
مساهمة استهلاك المشروبات الكحولية في زيادة العنف الأسري وفي 
المجتمع المحلي. وفي مجتمع محلي آخر، وافقت  النزاعات داخل 
السلطات المحلية إثر حالات من سرقة الدواب التي أثارت التوتر في 
المنطقة على تأسيس هيئة )تضمنت الطبيب البيطري المحلي وأحد 
القادة التقليديين) لضمان التحقق من الوثائق المصاحبة للماشية 
التي تُباعُ في السوق المحلية أو الموجودة في المسالخ. وفي مجتمع 
تخفيض  التفاوض على  السكان في  السلطات  آخر، ساندت  محلي 
دفع  عن  الممتنعين  المحلي  المجتمع  أفراد  من  المطلوبة  الغرامات 

»ضريبة الأمن« التي تفرضها جماعة مسلحة على السكان. 

القائمة على  الحماية  استراتيجيات  لبعض  آخر، يمكن  ومن جانب 
المجتمع المحلي الأخرى أن تتسبب بظهور مخاطر جديدة أو أن 
يكون لها آثار سلبية على بعض أفراد المجتمع أو على المجتمع برمته. 
الديمقراطية  الكونغو  لجمهورية  المسلحة  القوات  غياب  فنتيجة 

اضطرت  البلاد  من  مواقع  عدة  في  للدولة  الوطني  الجيش  وهي 
المجتمعات المحلية إلى تأسيس مجموعات الدفاع الذاتية المحلية 
لها والتي تُسَيّرُ الدوريات الليلية. لكنَّ أفراد هذه الجماعات غالباً 
ما يكونوا معرضين لخطر الهجوم وبدورهم كانوا أيضاً متورطين في 
الانتهاكات بما فيها الاعتقال التعسفي والاحتجاز واقتطاع الغرامات 
أفراد هذه  بعض  أنَّ  عدا عن  المحتجزين  وتعذيب  القانونية  غير 
يؤسسون جماعاتهم  ثم  المحلية  مجتمعاتهم  يغادرون  الجماعات 

المسلحة الخاصة بهم ما يوسع من المشكلة القائمة.

ويدفع الأفراد في أغلب الأحيان عدداً من الضرائب غير المشروعة 
لتجنب وقوعهم في خطر متزايد من الإساءة. ويتضمن ذلك الناس 
مركز  إلى  نقلهم  أجرة  دفع  على  يُجبرون  والذين  اُعْتُقِلوا  الذين 
يجبرون  الذين  الجنسي  العنف  الناجون من  أيضاً  الشرطة ومنهم 

على دفع للحصول على شهادة طبية. 

وفي حالة العنف الجنسي، هناك استجابة شائعة تتمثل في الزواج 
القسري للناجيات من مرتكبي العنف الجنسي بحقهم. ورغم أن 
الديمقراطية يؤكد على أن  الكونغو  الشائع في جمهورية  الحديث 
مجموعات من الجيش الوطني هي التي ترتكب العنف الجنسي، 
البيانات المستمدة من المسوحات إلى أنه في معظم حالات  تشير 
تعرف  لا  الفتيات  أو  النساء  على  الواقع  على  الجنسي  العنف 
الناجية من ارتكب الجريمة بحقها. ومع أن الزواج القسري ممارسة 
الإفلات من  وانتشار ظاهرة  بالقانون  الجهل  زال  ما  قانونية،  غير 
يعزوها  التي  الأسباب  وتتضمن  الممارسة.  هذه  يؤبدان  العقوبة 
أن  من  الوالدين  خوف  الجنوبية  كيفو  في  المحلي  المجتمع  أفراد 
الذي  الفقر  الزواج عدا عن  إزاء  تفقد فتاتهم المغتصبة أي قيمة 
يدفع العائلات إلى قبول المهر من مرتكب الجريمة بدلاً من التوجه 
للقضاء )في دعوى قضائية يُجهَل نتيجتها بل قد تتطلب دفع مزيد 

من تكاليف النقل إلى المحكمة لكل من الناجية والمجرم). 

الواقعية إزاء التحديات
لا يمكن ببساطة أن نعرفّ بعض الاستراتيجيات على أنها إما إيجابية 
أو سلبية فقد تكون إيجابية لجماعة معينة ضمن مجتمع محلي 
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المحلية،  المجتمعات  بعض  ففي  أخرى.  لجماعة  وسلبية  معين 
للتعذيب  التعرض  خطر  السوق  إلى  المتوجهون  الرجال  يواجه 
إلى  أشارت عائلات  التفتيش، وقد  بنقاط  أثناء مرورهم  والقتل 
اتخاذهم لقرار واع بأن تذهب المرأة بنفسها بالمحصول الزراعي 
تعرض  يعني  ذلك  كان  لو  حتى  الرجال  من  بدلاً  السوق  إلى 
النساء إلى خطر الإساءة والاعتداء الجنسيين على اعتبار أن هذا 
الخطر أكثر قبولاً. وهناك مجتمعات محلية أخرى أقامت حواراً 
لمشكلات  حلول  على  للعثور  المسلحة  الجماعات  مع  رسمياً 
اتفاقات  في  يدخلون  وربما  الوطني  الجيش  غياب  في  الحماية 
تلك  لوقف  المال  أو  بالغذاء  الجماعات  هذه  إمداد  أجل  من 
يقود  ما  غالباً  لأنه  الخطر  تماماً  يعالج  لا  ذلك  لكن  الانتهاكات 
المحلية  المجتمعات  تلك  بتواطؤ  الوطني  الجيش  اتهامات  إلى 

مع تلك الجماعات ما يقود الجيش الوطني إلى الإساءة إليها. 

الكونغو  جمهورية  في  شائعة  استراتيجية  أيضاً  والــنــزوح 
احترازي.  كإجراء  أو  المباشرة  التهديدات  على  رداً  الديمقراطية 
في  جديدة  رزق  كسب  فرص  وجدوا  لو  حتى  النازحين  لكنَّ 
أكبر  قدراً  هناك  وجدوا  لو  وحتى  إليه  ينزحون  الذي  المكان 
الناس  تنزع  ظاهرة  النزوح  أنَّ  ينفي  لا  فذلاك  الخدمات  من 
وقد  يألفونها  كانوا  التي  الأشياء  ومن  الاجتماعية  شبكاتها  من 
تظهر بسببها مخاطر جديدة. فغالباً ما تنفصل النساء والأطفال 
ذلك  أكان  النزوح سواء  العائلة خلال  أفراد  وبقية  الأزواج  عن 
خياراً متعمداً )للنساء والأطفال) أو نتيجة للارتباك خلال عملية 
ماسيسي في  والأمهات في  الآباء  بعض  بدأ  لذلك،  ومنعاً  النزوح. 
كيفو الشمالية بحمل حبل طويل يمكنهم ربط الأطفال به خلال 
النساء  تعرض  من  يزيد  أن  للانفصال  ويمكن  النزوح.  عملية 
والأطفال إلى العنف الجنسي والسرقة ويمكن أن يعرض الرجال 
إلى القتل أو الاتهام بانتمائهم إلى جماعة مسلحة معينة. وخلال 
مع  الاندماج  إلى  المسلحة  الجماعات  أفراد  يسعى  قد  النزوح، 
خطر  إلى  المطاف  نهاية  في  السكان  يعرض  ما  وهذا  السكان 

الاتهام بالتواطؤ مع تلك الجماعات المسلحة. 

على  القائمة  الحماية  استراتيجيات  أن  الأمثلة  هذه  لنا  وتظهر 
للعثور  عملياً  براجماتياً  قراراً  تعكس  ما  غالباً  المحلي  المجتمع 
يكون  عندما  الحماية  لقضية  ين«  المرَّ »أحلى  يمثل  حل  على 
المسؤولون عن الحماية إما غائبين أو غير قادرين على ممارسة 
ومن  أصلًا.   المجرمون  هم  يكونون  عندما  أو  بالكامل  دورهم 
القائمة  الحماية  مجال  في  العاملة  المنظمات  على  يجب  هنا، 
أو  المخاطر  خفض  أ)  إلى  تسعى  أن  المحلية  المجتمعات  على 
تعزيز  ب)  السلبية  الحماية  استراتيجيات  استخدام  تثبيط 
الإيجابية  الآليات  دعم  ج)  القائمة  السلبية  الاستراتيجيات 

الجديدة. 

لجان الحماية في المجتمعات المحلية والممارسة 
الجيدة

أوكسفام  لمنظمة  المحلية  المجتمعات  حماية  برنامج  يعمل 
)Oxfam) ٢ منذ عام ٢٠٠9 على تأسيس لجان حماية المجتمعات 
بغية  وذلك  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  في  ودعمها  المحلية 
عند  لها  والاستجابة  ومنعها  بيئاتها  ضمن  المخاطر  تحديد 
لاستراتيجيات  التنظيمي  الإطار  تقديم  ذلك:  ويتضمن  وقوعها. 
الحماية الذاتية الإيجابية القائمة، والمناصرة المحلية، ورفع الوعي 
والقانونية  الطبية  والخدمات  والقانون،  الإنسان،  حقوق  بشأن 
مجموعات  مختلف  لمشاركة  والترويج  الاجتماعية  والنفسية 
تصبح  الطريقة،  وبهذه  بالحماية.  المتعلقة  القرارات  في  المدنيين 
واستجابة  استقبالاً  أكثر  المحلية  والعسكرية  المدنية  السلطات 
لقضايا الحماية والمدنيين وفي الوقت نفسه يصبح أفراد المجتمع 
المناسبة.  الإحالة  خدمات  إلى  للوصول  وقدرةً  علمًا  أكثر  المحلي 
العمل  هذا  على  أجريت  التي  والتقييمات  المراجعة  خلال  ومن 
محلياً  مجتمعاً   3٢ وتضمن  مؤخراً  أجُــريَ  بحث  ذلك  في  )بما 
استضاف في السابق دورة كاملة للبرنامج وكانت منظمة أوكسفام 
بناء  من  المنظمة  تمكنت  للتو)  منها  خرجت  قد   (Oxfam(
القائمة  الحماية  عمل  في  الجيدة  للممارسات  توجيهية  إرشادات 

على المجتمعات المحلية. 

المجتمعات  على  القائمة  الحماية  نماذج  أن  ذكره  الجدير  ومن 
كان  وإن  الحماية  فلجان  الجميع.  يناسب  واحداً  حلًا  ليست 
الديمقراطية قد لا تكون  الكونغو  عملها جيداً جداً في جمهورية 
يجعل  تصور  يشيع  مثل سوريا حيث  أخرى  سياقات  مناسبة في 
ما  وغالباً  الدولة  في  الأمن  وأجهزة  اللجان  بين  يربطون  الناس 
يُنظَر إليها بعين الريبة. ومع ذلك يمكن نقل عناصر من الممارسة 
الجيدة عبر السياقات المختلفة لضمان جودة أي تدخل للحماية 

قائم على المجتمعات المحلية:

وأي إجراء يُتَّخذ بهذا الشأن يجب أن يستند إلى التحليل المناسب 
وينبغي  ــه.  ذات بحد  محلي  مجتمع  يواجهها  التي  للمخاطر 
المحلية  والحلول  الاستراتيجيات  يستكشف  أن  التحليل  لهذا 
لأوجه  دقيقاً  فهمًا  ذلك  ويتطلب  المخاطر  لخفض  المستخدمة 
الاختلافات بين سياق وآخر وبين الفاعلين المعنيين )على المستويين 
المثال،  سبيل  على  المناطق،  بعض  ففي  الرسمي).  وغير  الرسمي 
مرجعية لمجتمع محلي معين على ضوء  العرفي  القانون  يمثل  قد 
القانون  تطبيق  يكون  عندما  أو  الوطني  القانون  تطبيق  تعذر 
الوطني أكثر خطورة من تطبيق الممارسات العرفية. ففي هاوت 
التقليدية  الآليات  على  النائية  المحلية  المجتمعات  تعتمد  إيلي، 
لأنَّ أقرب محكمة تبعد عنهم ما يزيد على ثلاثة أيام مشياً ولعجز 
السلاح  أو  الرحلة  خلال  لكوادرها  الطعام  توفير  عن  الشرطة 
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للدفاع عن أنفسهم أو للدفاع عن السجناء من اعتداءات جيش 
الرب للمقاومة. وفي مثل هذه الحالات، لا بد من إطلاق المناصرة 
قبل  وذلك  للخدمات  العدلية  المنظومة  توفير  تحسين  لتشجيع 
باتباع الإجراءات الأصولية  توجيه الاقتراح نحو مجتمع محلي ما 

للجرائم. للتصدي 

وبالإضافة إلى ذلك لا بد من توفير التدريب والدعم المستمرين 
على  المحلي  المجتمع  أفــراد  تدريب  ويجب  المخاطر.  لتحليل 
ليتمكنوا  يتخذوه  أن  يمكن  إجراء  لأي  المحتملة  المخاطر  تحديد 
خطراً  الإجــراء  يكون  عندما  الصحيح  القرار  اتخاذ  من  بذلك 
الحماية  لجنة  قررت  الجنوبية،  كيفو  في  مولينجي  ففي  للغاية. 
بعد إجرائها لتحليل المخاطر تجنب الاقتراب المباشر من الجماعة 
ابتزاز المال من عابري السبيل. وبدلاً من  المسلحة المسؤولة عن 
ذلك أثارت القضية مع الوجهاء في المجتمع وهم بدورهم ذهبوا 
إعطاء  على  الوجهاء  واتفق  مكانها.  في  المسلحة  الجماعة  لمقابلة 
الجماعة حقلًا يمكنهم استخدامه لزراعة المحاصيل واضعين بذلك 

حداً لعملية الابتزاز.

أي  في  المعنيين  العلاقة  أصحاب  جميع  إشراك  إذاً  المهم  فمن 
وليس  الاستجابات.  وتصميم  المخاطر  تحليل  عند  محلي  مجتمع 
من الضروري أن تنظر استراتيجيات الحماية ’القائمة على المجتمع 
المحلي‘ في أمر جميع الجماعات ضمن ذلك المجتمع بل قد تستفيد 
بعض المجموعات من استراتيجية ما على حساب مجموعة أخرى. 
فضمان المشاركة قد يعني أن تقوم بُنَى الحماية على ممثلين عن 
معينة  إعطاء مجموعات  تنطوي على  قد  أو  الجماعات  مختلف 
منبراً منفصلًا للتعبير عن مخاوفها ومناقشة تلك المخاوف علناً ثم 
إدراجها في الإجراءات الأوسع نطاقاً. وتتضمن استراتيجية منظمة 
أوكسفام )Oxfam) في جمهورية الكونغو الديمقراطية منتديات 
منفصلة خاصة للنساء في كل مجتمع محلي تناقش قضايا الحماية 
التي تؤثر على النساء على وجه الخصوص. ثم تُدمَج هذه القضايا 
بطريقة منهجية في خطط حماية المجتمع المحلي. وتدرس منظمة 
الشباب  المثلى لضمان تمكين  الطريقة  أوكسفام )Oxfam) حالياً 
من المشاركة بفعالية في البرنامج. وقد تتضمن مجموعات أخرى 

الأقليات العرقية أو النازحين وذلك حسب السياق.

عملهم  في  كبيرة  بمصداقية  اللجنة  أفراد  التطوعية  الروح  تمنح 
القائمة  الحماية  في  الزاوية  حجر  الروح  هذه  تكون  أن  وينبغي 
في  واقعياً  يكون  أن  يجب  تطبيقها  لكنَّ  المحلي،  المجتمع  على 
الوقت نفسه. فإذا ما كان النشاط يستغرق يوماً كاملًا لا بد من 
الطعام لهم  للمشاركين وأضعف الإيمان توفير  إعطاء تعويض ما 
أظهر  وقد  المثال.  سبيل  على  للتنقل  الخاص  المال  إعطائهم  أو 
مؤخراً   (Oxfam( أوكسفام  منظمة  أجرته  بحث  في  المشاركون 

المتأصلة في  القيمة  نتيجة  التحفيز والالتزام  درجات مرتفعة من 
كان  التي  المناطق  في  المقابل  وفي  ينفذونه،  كانوا  الذي  العمل 
الناس يدفع لها حوافز مادية لمشاركتهم في الحماية غالباً ما كان 

الحافز يزوي حسب تمويل المشروع.

وموارد  وقتاً  يستهلك  المحلي  المجتمع  وتمكين  السلوكي  والتغيير 
بشرية ومالية. وفي الوضع المثالي، ينبغي المحافظة على المشاركة 
في المجتمع المحلي لمدة تتراوح من سنتين إلى ثلاث سنوات حسب 
زمنية  مدة  أقل في  مكاسب  تحقيق  أنه يمكن  مع  العام  السياق 
من  فهما  المنتظمة  التعاوني  المشكلات  وحل  التدريب  أما  أقل. 
بالإضافة  الكوادر  تعيين  وحاجات  الوقت  أما  الضرورية.  الأمور 
إلى كثافة النشاطات مثل التدريب ورفع الوعي فهي تعني أنه لا 

يجوز الاستهانة من أهمية الاستثمار المالي.

وينبغي للحماية القائمة على المجتمع المحلي أن تكمل النشاطات 
للخطر.  والتعرض  الاستضعاف  نقاط  خفض  إلى  الرامية  الأخرى 
للخدمات  المادي  النفاذ  تحسين  تتضمن  أن  للنشاطات  وينبغي 
والمصادر وينبغي أن تتضمن تدريب السلطات على أداء أدوراها 
تلك  تتضمن  أن  الأمر  في  ما  وأهم  الحماية.  في  ومسؤولياتها 
النشاطات حملات المناصرة المتعلقة بمخاطر الحماية وثغراتها في 
الخدمات أو العوائق القائمة أمامها التي حددها المجتمع المحلي. 

أن  ينبغي  لا  المحلي  المجتمع  القائمة على  الحماية  لكنَّ تدخلات 
تستبدل إجراءات المجتمع ولا إزالة المسؤولية من السلطات إذ 
ينبغي تخفيض مستويات مشاركة الفاعلين الخارجيين طيلة فترة 
حياة المشروع مع بناء قدرات المجتمعات المحلية والسلطات. فلا 
المتولية  الجهات  لتلك  بديلًا  تكون  أن  المنفذة  للمنظمة  ينبغي 
أنها  على  المنظمات  لتلك  يُنظَر  أن  ينبغي  ولا  الحماية  لمسؤولية 
على  المحلية  الاجتماعية  للبنى  ينظر  أن  ينبغي  ولا  البديل  ذلك 

أنها بديل للسلطات أو نظام مواز لها.

 RNunn@oxfam.org.uk ريتشارد نان 
مستشار الحماية الإقليمي، منظمة أوكسفام 

 www.oxfam.org.uk

١. تُعرَّف التهديدات على أنها عنف أو تهديد باستخدام العنف أو الإكراه أو الحرمان 
العمد.

٢. يتقدم الكاتب بالشكر والعرفان لكل مما يلي على عملهم ومساهمتهم:  هيلين ليندلي-
جونز، منسقة الحماية لمنظمة أوكسفام )Oxfam) في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ 
ميلاني كيسماتشكر-فيسينغ، مديرة برنامج الحماية في منظمة أوكسفام )Oxfam) في 

جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ إيدوارد نيونزيما، قائد فريق الحماية  في منظمة أوكسفام 
)Oxfam) في كيفو الجنوبية/جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ أوغستاين تيتي، منسق في 

أبرشية مار ديل بلاتا )CEDIER)، كيفو الجنوبية، جمهورية الكونغو الديمقراطية 

http://www.fmreview.org/ar/community-protection
mailto:RNunn@oxfam.org.uk
http://www.oxfam.org.uk


44 نشرة الهجرة القسرية 53المجتمعات المحلية: الأولى والأخيرة في توفير الحماية44

أكتوبر/ تشرين أول 2016 www.fmreview.org/ar/community-protection

ات حفظ السلام والسكان المحليين مساعدو الاتصال المحلي: جسر بين قوَّ
يانوش كالنبيرغ

الية التي تنتهجها الأمم المتحدة في إشراك  قد يُمثِّل مساعدو الاتصال المحلي أكثر أدوات حفظ السلام فعَّ
المجتمع ليمثل دوراً حاسمًا في حماية المدنيين بيد أنَّ غياب الرؤية الشاملة وتردد الردود العسكرية وبطء 

اليتهم.  الهياكل الإدارية وتعقدها جميعها عوامل تُقوض فعَّ

أصبحـت حمايـة المدنيـين مـن الركائـز الأساسـية في حفـظ الأمـم 
المتحـدة للسـلام إذ تُرسَـل معظـم بعثـات حفـظ السـلام حاليـاً 
لدعـم السـلطات الُمضيفـة بعـدة أسـاليب إلا أنَّـه يتعـين عليهـا 
الُمضيفـة  الحكومـة  تكـن  لم  إذا  فرديـة  إجـراءات  اتخـاذ  كذلـك 
قـادرة عـلى حمايـة المدنيـين الُمهددّيـن بخطـر التعـرض للعنـف 
البـدني أو تعجـز عـن ذلـك. ومـما لا شـك فيـه أنَّـه لـن يتسـنى 
ات حفظ السـلام دون مزيـد من الفهم المحـلي ومراعاة  ذلـك لقـوَّ

آليـات الحمايـة القائمـة. 

ات حفـظ السـلام التابعـين للأمـم المتحـدة١ منـذ أمـد  وتكابـد قـوَّ
بعيـد لإشراك المجتمعـات المحليـة في إجـراءات حمايتهـا. وتركزت 
التدخـلات الدوليـة عـادة على العمليات السياسـية على المسـتوى 
رة كدعم توقيـع اتفاقيات  الـكلي وعـلى تنفيـذ أبرز المراحـل الُمقـرَّ
السـلام وإقامـة الانتخابـات وتمكينهـما. وبنـاءً عليه، يوجـد غالبية 
موظفـي بعثـات حفـظ السـلام المدنيـين التابعـين للأمـم المتحـدة 
في العواصـم والمراكـز الإقليميـة. وفي حـين يكتسـب دعـم هـذه 
العمليـات أهميـة في إيجـاد بيئـة خصبـة لحماية المدنيـين، تجري 
ات حفظ السـلام التابعين  أعـمال الحمايـة الفعلية التـي تؤديها قوَّ
للأمـم المتحـدة على المسـتوى المحلي. وتُنشَر الوحدات العسـكرية 
التابعـة للأمـم المتحـدة والمعروفة باسـم ‘ذوي الخـوذات الزرقاء، 
في كثـير مـن المواقـع النائية وغالبـاً لا يتحدثون اللغـة المحلية. ولا 
تتيـح لهـم تناوباتهـم السريعـة الوقت الـكافي للتعرف عـلى تاريخ 

النزاعـات المحليـة وأبعادهـا الاجتماعية والسياسـية. 

وقـد تسـبب هـذا الانفصـال إلى بانخفـاض كبـير في فعاليـة جهود 
الحمايـة. وتميـل المجتمعـات المحلية التي تتجاهلهـا بعثات حفظ 
السـلام - وإن كان عـن غـير قصـد - إلى رؤيـة هـذا الانفصـال 
كـضرب مـن الغطرسـة والإهانـة وعـادة يـأتي رد فعلهـا في شـتى 
أشـكال المقاومـة. وبالإضافـة إلى ذلـك، قـد يبلـغ ببعثـة حفـظ 
السـلام الانفصـال عـن البيئـة المحليـة درجـة ألا يفهـم السـكان 
الكبـيرة  العمليـة  والقيـود  ـدة  المعقَّ مهمتهـا  طبيعـة  المحليـون 
المحيطـة بهـا. إذ لا يـرى السـكان المحليـون مـن تلـك البعثـات 
سـوى سـيارات لاندكـروزر البيضـاء ومركبـات مدرعـة وطائـرات 
هليكوبـتر تدفعهـم لافـتراض توقعـات غـير واقعيـة قـد تُغـيرِّ من 

تصوراتهـم عـن الأمـن مـا يُعرِّضَهـم لمزيـد مـن الخطـر. 

ات حفـظ السـلام - التـي لا تفهـم جميـع  وبالمقابـل، لا تـدرك قـوَّ
بذلـك  وتواجـه  التحذيريـة  الإشـارات   - المحـلي  النـزاع  أبعـاد 
صعوبـات عنـد التدخـل في الوقت المناسـب. وفي غالبيـة الأحداث 
ات حفـظ السـلام التابعـة  الكبـيرة، يـؤدي ذلـك إلى إخفـاق قـوَّ
للعنـف  المحليـة  المجتمعـات  تعـرض  منـع  في  المتحـدة  للأمـم 
جمهوريـة  في  وقعـت  التـي  كيوانجـا  مذبحـة  وتُعـدُّ  الشـديد. 
الكونغـو الديمقراطيـة عـام ٢٠٠8 مثـلًا على ذلك، حيـث قُتِل ١5٠ 
مدنيـاً عـلى بُعْـد أقـل مـن ميل واحـد من قاعـدة الأمـم المتحدة. 
ات حفـظ السـلام في اتخـاذ الإجراءات المناسـبة  وأثـار إخفـاق قـوَّ
ـز أيضـاً من ابتـداع الابتـكارات  حيـال ذلـك نقـداً لاذعـاً لكنـه حفَّ

الرئيسـية. 

نحو تواصل أفضل مع المجتمعات المحلية
التحليـل الدقيـق لملابسـات هـذه المذبحـة، أقنـع قِسـمُ  عقـب 
الشـؤون المدنية في مونوسـكو قِيَـادَةَ البعثة بـضرورة التعرف أكثر 
عـلى البيئـة المحليـة وفهـم أبعادهـا لمنـع وقـوع حـوادث مماثلة 
في المسـتقبل. واتخـذ قـرارٌ بأنَّـه بـدلاً عـن توظيـف مزيـد مـن 
ات حفـظ السـلام بمصـدرٍ  المترجمـين الفوريـين، يجـب تزويـد قـوَّ
يعينهـم عـلى تـولي أدور أكـثر شـمولية مـن خـلال الانخـراط في 
المجتمعـات المحليـة. ومـن هنـا ابتُكِـرت مهمـة جديـدة تعـرف 

باسـم مسـاعد الاتصـال المحـلي. 

ويمثـل مسـاعدو الاتصـال المحـلي طاقـمًا وطنيـاً يعمـل كهمـزة 
الوصـل بـين بعثـة حفـظ السـلام والسـلطات المحليـة والسـكان 
ات حفـظ السـلام النظاميـة  المحليـين. وينتـشرون مبـاشرة مـع قـوَّ
السـكان  حاجـات  فهـم  عـلى  القـادة  ويسـاعدون  الأرض  عـلى 
للتهديـدات  التصـدي  تناسـب  والتخطيـط لاسـتجابات  المحليـين 
التـي تواجههـا تلـك المجتمعـات المحليـة. ويديـرون نظـام الإنذار 
ـر الـذي وضعتـه مونوسـكو من خـلال إقامة شـبكات إذاعية  الُمبكِّ
صـة لحـالات الطـوارئ عـلى نطاق  وتوزيـع أرقـام الهواتـف الُمخصَّ
واسـع وتوفـير هواتـف مـزودة برصيد لجهـات الاتصال الرئيسـية. 
ـن هـذا النظـام المجتمعـات المحليـة في المواقـع النائيـة مـن  ويُمكِّ
تحذيـر مونوسـكو والاسـتجابة للتهديـدات الوشـيكة مـن خـلال 
نـشر قـوات الأمـن الوطنيـة. وبالإضافة إلى ذلك، يُرسِـل مسـاعدو 
الاتصـال المحـلي إلى جميـع أقسـام البعثـة التحذيـرات ويوفـرون 

مساعد للاتصال المحلي مع بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية )مونوسكو)  
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المعلومـات الأساسـية ويقدمـون التحليـلات الميدانيـة لها عبر 
رفـع التقاريـر اليوميـة والأسـبوعية واللحظيـة. 

وفي الوقـت نفسـه، ينـشر مسـاعدو الاتصـال المحـلي رسـائل 
البعثة إلى السـكان المحليين ويساعدونهم في إدارة توقعاتهم. 
وقـد سـاعدت أنشـطتهم التوعويـة والاتصـال المتبـادل عـلى 
بنـاء الثقـة في العمليـات السياسـية وإشراك الجهـات الفاعلة 
بالخـبرة  المحـلي  الاتصـال  الدوليـة. وأخـيراً، يمتـاز مسـاعدو 
المحليـة وبشـبكات مسـتوى القاعـدة الشـعبية مـا يجعلهـم 
يـن مثاليـين للزيـارات الميدانيـة التـي ينفذهـا موظفـو  مُيسرِّ
ات حفـظ السـلام وتُتيـح لهـم تنفيـذ مجموعـة متنوعـة  قـوَّ

مـن أنشـطة الحمايـة ذات الصلـة. 

وفي ضـوء الاعـتراف المتزايـد بـأنَّ تركيـز مزيـد مـن الاهتـمام 
المحليـة  بالمجتمعـات  الخاصـة  الحمايـة  اسـتراتيجيات  عـلى 
عـلى  كليـة  القائمـة  التدخـلات  عـن  وترشـيداً  اليـة  فعَّ أكـثر 
المهـمات  إيـكال  ازداد  وأولوياتهـم،  الغُربـاء  تصـورات 
لمسـؤولي الاتصـال المحـلي للعمـل مـع المجتمعـات المحليـة 
المحيقـة  للتهديـدات  واسـتجابتهم  تأهبهـم  مسـتوى  لرفـع 
بهـم. ويدعـم مسـاعدو الاتصـال المحـلي المجتمعـات المحلية 
السـكان  بـين  تجمـع  مجتمعيـة  حمايـة  لجـان  تشـكيل  في 
لمناقشـة  التقليديـة  والسـلطات  المـدني  والمجتمـع  المحليـين 
الحلـول.  ووضـع  النزاعـات  حـدة  وتخفيـف  التهديـدات 
وبالإضافـة إلى بنـاء قـدرات تلـك المجتمعـات المحليـة مـن 
خـلال توفـير الـدورات التدريبيـة والعمـل عـن كثـب معهـا، 
يسـاعد مسـاعدو الاتصال المحـلي تلك المجتمعـات أيضاً على 
وضـع اسـتراتيجيات الحمايـة المناسـبة لها في خطـط الحماية 
خـلال  مـن  المحليـة،  المجتمعـات  وتسـتطيع  المجتمعيـة. 
الُمحْدِقـة  التهديـدات  دراسـة  الخطـط،  هـذه  عـلى  العمـل 
بالحمايـة ووضـع اسـتراتيجيات للتخفيـف مـن وطأتهـا ثـم 
ات حفـظ السـلام لتوجيـه تدخلاتهـم في  مُشـاركتها مـع قـوَّ
البسـيطة ظهـرت  المسـار الصحيـح.٢ إلاَّ أنَّ بعـض المشـاكل 
التسـاؤلات قائمـة  المحليـة وظلـت  لـدى هـذه المجتمعـات 
أفضـل  هـي  السـلام  حفـظ  بعثـات  كانـت  إذا  مـا  بشـأن 
البعثـات المؤهلـة للتعامـل مـع المجتمعـات المحليـة أو مـا 
إذا كان مـن الأفضـل التنسـيق مـع المنظـمات الأخـرى التـي 
تعمـل في هـذا المجـال. ومـع ذلـك، بـدت هـذه المبـادرة في 

جميـع الأحـوال مثمـرة.  

تعميم هذه المبادرة
في  المحـلي  الاتصـال  مسـاعدي  فعاليـة  مـدى  إلى  بالنظـر 
المبـادرة  هـذه  حصـدت  الديمقراطيـة،  الكونغـو  جمهوريـة 

بعثـات  ثـلاث  وتبنتهـا  بفعاليتهـا  النطـاق  واسـع  اعترافـاً 
رئيسـية أخـرى لحفـظ السـلام كوسـيلة لتحسـين تواصلهـم 
حمايتهـم.  في  معهـم  والاشـتراك  المحليـة  المجتمعـات  مـع 
وفي ضـوء توجيهـات أصحـاب المبـادرة الأصليـين مـن قسـم 
بعثـة  مـن  كل  توجهـت  مونسـكو،  لـدى  المدنيـة  الشـؤون 
الأمـم المتحـدة لحفـظ السـلام في جنوب السـودان )يونميس) 
مالي)مينوسـما)  في  السـلام  لحفـظ  المتحـدة  الأمـم  وبعثـة 
وبعثـة الأمـم المتحـدة لحفـظ السـلام في جمهوريـة أفريقيـا 
الوسـطى )مينوسـكا) إلى تعيـين مسـاعدي اتصـال محلي بلغ 

الميـدان.  منتـشرون في  وهـم  ٢8٠ مسـاعداً  عددهـم 

عيَّنتهـم  المسـاعدين  أولئـك  مـن  العظمـى  الغالبيـة  لكـنَّ 
مونوسـكو. وأحـد الاسـباب في ذلك أنَّ البعثـات الأكثر حداثة 
مـا زالـت في مرحلـة التوسّـع إذ تُعـيّن اثنـين مـن مسـاعدي 
الاتصـال المحـلي عـلى الأقـل لـكل قاعـدة مـن قواعـد حفـظ 
ـدة  السـلام وهـو الأمـر الـذي ينطـوي عـلى مفاوضـات مُعقَّ
وهنـاك  الموازنـة.  مخصصـات  بشـأن  ناجحـة  غـير  وأحيانـاً 
تبنَّـت  إذ  العمليـة،  السـياقات  اختـلاف  ه  مـردُّ آخـر  سـبب 
لمسـاعدي  متنوعـة  رؤى  وطبقـت  المبـادرة  هـذه  البعثـات 
في  المتحـدة  الأمـم  بعثـة  قـررت  فقـد  المحـلي.  الاتصـال 
جمهوريـة جنـوب السـودان في جنـوب السـودان )يونميس)، 
عـلى سـبيل المثـال، عدم نـشر مسـاعدي الاتصـال المحلي مع 
ذوي الخـوذات الزرقـاء في قواعـد قـوات حفـظ السـلام بـل 
أوكلـت إليهـم مهامـاً بصفتهـم موظفـين مدنيـين مـع رؤسـاء 
المكاتـب الإقليميـة. وخلـص تقييـم أُجري مؤخـراً إلى انتقاص 
ذلـك مـن السـمة المميـزة لمسـاعدي الاتصـال المحليوبالتـالي 
اختـزال قدرتهـم عـلى العمل كمنسـقين عسـكريين مدنيين في 
هـذا المجـال.3 بيـد أنَّـه مـع انـدلاع موجـة الأعـمال العدائية 
 ،٢٠١6 يوليو/تمـوز  في  واسـتئنافها   ٢٠١3 عـام  في  الجامحـة 
تحقيـق  عـلى  القـدرة  أفقدتهـا  أزمـة  في  يونميـس  وَقَعَـت 
الاسـتفادة المثـلى مـن مسـاعدي الاتصـال المحـلي. وبالمثـل، 
مـن  مـالي  في  والأمنيـة  اللّوجيسـتية  الظـروف  مـت  حجَّ

المحـلي.   الاتصـال  متطلبـات مسـاعدي 

بـين  المقارنـات  تشـير  الاختلافـات،  تلـك  مـن  غْـمُ  الرَّ وعـلى 
مختلـف السـياقات إلى تـلازم بعـض التحديـات مـع الأداة. 
انتشـارهم،  طبيعـة  بحكـم  المحـلي،  الاتصـال  فمسـاعدو 
يعيشـون تحـت ظـروف صعبـة وقاسـية وقـد تكـون خطـرة 
ولا يتلقـون إلا دعـمًا محـدوداً مـن المكتـب الإقليمـي وتقيد 
ـع في إمكانيـة الوصـول  حركتهـم ويواجهـون مشـكلة التقطُّ
التحديـات  تلـك  ـب  وتُصعِّ والإنترنـت.  الهاتـف  شـبكة  إلى 
مـن إرسـال التقاريـر والإدارة والتنـاوب. بالإضافـة إلى ذلـك، 
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يتعـين عـلى مسـاعدي الاتصـال المحـلي الموازنـة بـين عـدد 
مـن المعضـلات المتصلـة بدورهـم المـزدوج كعنـاصر داخليين 
وخارجيـين في آن واحـد. فعـلى سـبيل المثـال، هـم جـزء لا 
ات حفـظ السـلام، وعليهـم في الوقـت نفسـه  يتجـزأ مـن قـوَّ
التفـاوض عـلى أمنهـم مـع الجهـات الُمسـلّحة الأخـرى بمـا في 
ذلـك في أثنـاء انسـحاب البعثـة. وعـلى مسـاعدي الاتصـال 
المحـلي  المجتمـع  مـع  وثيقـة  علاقـات  بنـاء  أيضـاً  المحـلي 
بالإضافـة إلى تجنـب التحيـز والامتنـاع عـن انتهـاك مبـادئ 
عـدم الإفصـاح. وعـلى الرَّغـم مـن أنَّ هـذه الجوانـب تُمثِّـل 
تحديـاً، يُشـير البحـث إلى أنَّ أكـثر المسـائل إلحاحـاً ليسـت 
متأصلـة في مسـاعدي الاتصـال المحلي أنفسـهم بـل في كيفية 

اسـتخدام مسـاعدي الاتصـال المحـلي وآليـة تمكينهـم.

المضي قدماً
ثبـت عـبر مختلـف البعثـات أنَّ مسـاعدي الاتصـال المحـلي 
قـدر جـودة  عـلى  وأنَّـه  ذاتهـم  اسـتراتيجية في حـد  ليسـوا 
ثمـار  تـأتي  لدعمهـم  الُمخصصـة  والمـوارد  الإداريـة  الهيـاكل 
الموظفـين  مـن  كبـير  عـدد  إدارة  ليسـت  إذ  جهودهـم 
ـب  وتُصعِّ السـهلة.  بالمهمـة  النائيـة  المواقـع  في  الوطنيـين 
الصرامـة النسـبية للوائـح الأمـم المتحـدة الإداريـة مـن نـشر 
مسـاعدي الاتصـال المحـلي عـلى نحـو يتسـم بالمرونـة وفقـاً 
للاحتياجـات في الميـدان فضـلًا عـن ضرورة تحليـل مختلـف 
يوّفرهـا مسـاعدو الاتصـال المحـلي  التـي  أنـواع المعلومـات 

معهـا.  والتعامـل  وإحالتهـا 

غْـمُ مـن هـذه الاحتياجـات )وفي سـياق الاضطـرار  وعـلى الرَّ
لتعيـين عدد كبـير من الموظفـين تعييناً اسـتثنائياً وسريعاً)، لا 
تحظـى البعثـات في المقابـل بزيـادة في قدرتهـا الإدارية. لكنَّ 
مونوسـكو تكيَّفـت تكيفـاً سريعـاً نسـبياً مـن خـلال تعيـين 
اثنـين مـن مسـاعدي الاتصال المحـلي وبعـض متطوعي الأمم 
مسـاعدي  لإدارة  الإقليميـة  المكاتـب  في  الدوليـين  المتحـدة 
الاتصـال المحـلي المنتشرين في الميدان - وقـد حاكت البعثات 
الأخـرى هـذه المنهجيـة لكنَّهـا لم تكـن الحـل الأمثـل عـلى 
المـدى البعيـد. ويتعـين عـلى الموظفـين الدوليـين قضـاء مزيد 
مـن الوقـت في الميـدان برفقة مسـاعدي الاتصـال المحلي من 
خـلال التنـاوب عـلى سـبيل المثـال داخـل المكاتـب الميدانيـة 
وخارجهـا. وقـد طُلـب إلى مقـر الأمـم المتحـدة أيضـاً وضـع 
تصنيـف جديـد للموظفـين الجُـدد مـن مسـاعدي الاتصـال 

المحـلي لتجـري عمليـة نشرهـم بصـورة أكـثر مرونة.

الية مسـاعدي الاتصال  وبالإضافـة إلى ذلـك، تعتمـد مـدى فعَّ
للأمـم  التابعـة  العسـكرية  الوحـدات  رغبـة  عـلى  المحـلي 

المتحـدة في التصـدي للتهديـدات الموجهة ضـد المدنيين. وإذا 
ات حفـظ السـلام لا تتخـذ  شـعر السـكان المحليـون بـأنَّ قـوَّ
ثقتهـم  كذلـك  فسـتضمحل  لحمايتهـم،  اللازمـة  الإجـراءات 
بعـض  اتخـاذ  عـدم  يُفـضي  إذ  المحـلي  الاتصـال  بمسـاعدي 
لحمايـة  الحاسـمة  الإجـراءات  ـوات  بقَّ المسـاهمة  البلـدان 
المحـلي  الاتصـال  مسـاعدي  بجهـود  المحليـة  المجتمعـات 
هبـاءً منثـوراً وقـد يُعرضهـم في أسـوأ الحـالات للخطـر حيث 
تتعامـل معهـم الجماعـات المسـلحة كمخبريـن لا سَـنَد لهم. 

واسـتجابة لذلـك، تعمـل بعثـات حفـظ السـلام عـلى إدمـاج 
نظـام  في  وتحذيراتهـم  المحـلي  الاتصـال  مسـاعدي  تقاريـر 
متكامـل لتغطيـة الأحـداث وقاعـدة بيانـات لتنفيـذ عمليـة 
منهجيـة  أكـثر  بطريقـة  بهـا  والتشـارك  المعلومـات  تحليـل 
ويصبـح التعامـل مـع التحذيـرات ليسـت مجـرد تفسـيرات 
شـخصية للوحـدات الوطنيـة. وبـدلاً مـن إجـراء نقـاش بـين 
المسـتوى  عـلى  وقائـده  المحـلي  الاتصـال  مسـاعدي  أحـد 
المحـلي أو بـين المسـتويات المختلفـة مـن الرُّتـب العسـكرية 
بالوحـدة - حيـث سـينتهي النقـاش في كلتـا الحالتـين بتأخـر 
الاسـتجابة - سـتغذي تقاريـر هـذا المسـاعد مبـاشرة التقرير 
وبهـذه  الاسـتجابة.  وجهـة  البعثـة  ه  تُعـدُّ الـذي  الرئيـسي 
المحـلي  الاتصـال  مسـاعدي  تحذيـرات  سـتُعامَل  الطريقـة، 
معاملـة ممنهجـة وشـفافة مـا سـيزيد الضغـط عـلى البلدان 
عـن  فضـلًا  حاسـمة  إجـراءات  لتتخـذ  ـوات  بالقَّ المسـاهمة 
النزاعـات الشـخصية بـين مسـاعدي الاتصـال المحـلي  تـلافي 

وقادتهـم.

janosch.kullenberg@oxon.org يانوش كالنبيرغ 
زميل الدكتوراة، كلية الدراسات العليا في كلية بريمن الدولية 
للعلوم الاجتماعية www.bigsss-bremen.de، وباحث 
زائر، معهد سالتسمان لدراسات الحرب والسلام في جامعة 

كولومبيا www.siwps.org، وموظف معاون للشؤون المدنية 
)سابقاً)، بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو 

الديمقراطية )مونوسكو)، جمهورية الكونغو الديمقراطية. 

 www.un.org/en/peacekeeping .١
٢. انظر أيضاً استعراض الممارسات المثلى لمساعدي الاتصال المحلي التابعين لبعثة الأمم 

المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، 2014
  http://bit.ly/MONUSCO-CLA-Review-2014
(MONUSCO CLA Best Practice Review 2014(

3. لمزيد من التفاصيل بشأن تعميم مبادرة مساعدي الاتصال المحلي، انظر التقييم المتوقع 
نشره قريباً والذي أعده قسم سياسات إدارة عمليات حفظ السلام/إدارة الدعم الميداني 

والممارسات الُمثلى بعنوان دراسة مسحية أو ممارسة: مساعدو الاتصال المحلي في عمليات 
الأمم المتحدة لحفظ السلام.

 (Survey or Practice: Community Liaison Assistants in United Nations
Peacekeeping Operations(
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تنمية مجتمعات اللاجئين في نيودلهي 
ليندا بارتولومي، وماري حميدي، ونعمة محمد محمود، وكريستي وارد

الًا في دعم المجتمعات  إدراكاً لكون الإجراءات لا تقل شأناً عن النتائج، قد يكون نهج التنمية المجتمعية فعَّ
الصوماليين  اللاجئين  مجتمعات  تديره  مشروع  ويُظهِرُ  الخدمات.  لتقديم  الأول  الملاذ  بوصفها  المحلية 

والأفغان في الهند كيفية نجاح ذلك. 

يُعـدُّ الـدور الحاسـم الـذي يؤديه أفـراد المجتمع أنفسـهم بوصفهم 
‘المـلاذ الأول لتقديـم الخدمـات’ في سـياقات التَّهجـير مـن الأدوار 
المتأصلـة في المجتمـع. وقـد أصبحـت الحمايـة القائمة عـلى المجتمع 
المحـلي الآن مبـدأً رئيسـياً لـدى مفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية 
للاجئـين والمنظـمات غـير الحكوميـة، ولكـنَّ  قضيـة كيفيـة دعـم 
تمثـل  زالـت  مـا  وتعزيزهـا  اللاجئـون  يقودهـا  التـي  المبـادرات 
تحديـات مسـتمرة إذ يُعـد العمـل مـع المجتمعات المحليـة لتحديد 
الدعـم الـذي ينتظرونـه ويحتاجـون إليـه مـن المنظـمات الخارجية 
وتسـمية المعنيـين بتوفـير هـذا الدعـم مـن الأمـور بالغـة الأهميـة. 

وعـادة مـا يُنظَـر للحمايـة القائمـة عـلى المجتمـع المحـلي عـلى أنَّهـا 
يُتعامَـل أحيانـاً مـع المبـادرات  مـن واجبـات المجتمـع نفسـه ولا 
التـي تتضمـن مشـاركة  المنظـمات أو الداعمـين الآخريـن عـلى أنَّها 
مشـاريع حقيقيـة ‘قائمـة على المجتمعـات المحلية’. بيـد أنَّ الجهات 
المجتمعـات  حاسـمًا في دعـم  تـؤدي دوراً  قـد  الخارجيـة  الفاعلـة 
المحليـة لتحـدد احتياجاتهـا وتُديـرَ مشروعاتهـا. )تظهـر أهمية هذا 
ـرون  الـدور عـلى وجـه الخصـوص عندمـا لا يتمتـع الأفـراد المهجَّ
بالحقـوق القانونيـة التـي تُخولِّهـم بإقامـة منظماتهـم المجتمعيـة 
الخاصـة، كـما الحـال في الهنـد.) ويكفـل ذلـك أكثر من مجـرد جني 
والمنظـمات  اللاجئـين  لشـؤون  السـامية  المتحـدة  الأمـم  مفوضيـة 
غـير الحكوميـة مكاسـب قيَّمـة كخفـض التكاليـف وتوسـيع نطـاق 
ـز إعـادة النظـر في معنـى ’الدعـم‘ وكيفيـة تعزيز  خدماتهـا مـا يُحفِّ
الـشراكات. ولـذا، فالتنميـة المجتمعية )بوصفها إطـاراً مميزاً يعكس 
النظريـة والتطبيـق) هـي مفتـاح هـذه القضيـة لأنَّهـا تعـترف بـأنَّ 

الإجـراءات لا تقـل شـأناً عـن النتائـج. 

لقـد كان مـشروع تنميـة مجتمعـات اللاجئـين تديـره مجتمعـات 
اللاجئـين الصوماليـين والأفغـان في جنـوب دلهـي وشـمالها )الهنـد). 
نيـو  اللاجئـين بجامعـة  أبحـاث  المـَشروعَ مركـز  ـس هـذا  أسَّ وقـد 
سـاوث ويلـز بعـد التشـاور مع مجتمـع اللاجئـين وبدعـم مفوضية 
ـرت منظمـة دون  الأمـم المتحـدة السـامية لشـؤون اللاجئـين. ووفَّ
بوسـكو غـير الحكوميـة في الهنـد، وهـي أحـد الـشركاء التنفيذيـين 
الذيـن تمولهـم مفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية لشـؤون اللاجئين، 
مسـاحة لبعـض أنشـطة المشـاريع وصـارت في السـنوات الأخيرة من 
الـشركاء المنسـقين المحليـين لتعميم الـدروس المسـتفادة من تجارب 

التنميـة المجتمعيـة في تقديم خدمات أوسـع نطاقـاً للاجئين. ووضع 
المـشروع، خـلال سـنوات عملـه التـي دامـت أربعـة أعـوام )حتـى 
نهايـة عـام ٢٠١5)، برنامجـاً شـاملًا يشـتمل عـلى أنشـطة تعليميـة 
وداعمـة للمـرأة وتوعويـة وأنشـطة سـبل كسـب الـرزق، ووظـف 
والأفغـان  الصوماليـين  اللاجئـين  مـن مجتمـع  عامـلًا   34 المـشروع 
وأشرك ٢,١٠٠ فـرد مـن مجتمـع اللاجئين الذين شـاركوا في الصفوف 
والرحـلات  النسـائية  الاجتماعـي  الدعـم  ومجموعـات  التعليميـة 

الترفيهيـة والأنشـطة المـدرة للدخـل. 

ولم يقتـصر المـشروع عـلى مجـال تقديـم الخدمـات إذ قـام عـلى 
المجـالات  في  الأفـراد  بمسـاهمات  الصريـح  الاعـتراف  أن  فرضيـة 
الشـخصية والمجتمعية والمؤسسـية عنصر أسـاسي في تمكين الحماية. 
زَ هـذا النمـوذج تمكـين النَّازحـين بـأن يكونـوا قادريـن عـلى  وعـزَّ

تقييـم الخيـارات المتاحـة وصنـع القـرارات واتخـاذ الإجـراءات. 

سـوة ذات شـأن في بلادهـن - فبعضهـن  »كانـت غالبيـة هـؤلاء النِّ
كـن طبيبـات وأسـاتذة جامعـات ومُعلـمات - وعقـب وصولهن إلى 
هنـا شـعرن بأنهـن لا قيمـة لهـن، ولـذا فقـد أعـاد هـذا المـشروع 
يشـعرن  فهـن  بـآخر.  أو  بشـكل  ثقتهـن  النسـائية  للجماعـات 
)امـرأة صوماليـة،  بأنَّهـن جـزء مـن شيء مهـم«.  بأهميتهـن الآن 

المـشروع) منسـقة 

أركان النجاح
أبـرز هـذا المـشروع قـدرة الـشراكات مـع مفوضيـة الأمـم المتحـدة 
السـامية لشـؤون اللاجئـين والمنظـمات غـير الحكوميـة عـلى تقديم 
الكثـير للمنظـمات القائمـة عـلى مجتمعـات، ولكنَّهـا بحاجـة لطرق 

جديـدة في العمـل تُغـيرِّ أدوارهـا التقليديـة في تقديـم الخدمـات.

نهـج التنميـة المجتمعيـة: هنـاك حـد دقيـق ومهـم بـين المناهـج 
القائمـة عـلى المجتمـع المحـلي وبـين التنميـة المجتمعيـة إذ تتضمـن 
التنميـة المجتمعيـة دعـم المجتمعـات المحلية على تحديـد قضاياها 
ووضـع الحلـول وتنفيذهـا. ومـن ركائز التنميـة المجتمعيـة الجيدة 
كل  في  المسـاواة  قـدم  عـلى  كـشركاء  المحليـة  المجتمعـات  إشراك 
وقـد  وتقييمـه.  وتنفيـذه  المـشروع  تطـور  مراحـل  مـن  مرحلـة 
تشـتمل المشـاريع القائمـة عـلى المجتمـع المحـلي على بعـض عناصر 
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رين أما  التنميـة المجتمعيـة إذ يُديرهـا غالبـاً متطوعون مـن المهجَّ
التخطيـط لهـا وتقييمهـا فذلـك أمـر تتـولاه منظـمات خارجيـة. 
أمـا التنميـة المجتمعية فتتطلـب إحداث تحول في التفكير بشـأن 
مـن ينبغـي أن يقـود الدّفـة ويتخـذ القـرارات ومن يضـع جدول 

الأعـمال وكيفيـة إعـادة توزيـع السـلطة. 

دفّـة القيـادة واتخـاذ القـرار في أيدي اللاجئين: في مـشروع تنمية 
والأفغـان  الصوماليـين  مجتمعـات  كانـت  اللاجئـين،  مجتمعـات 
هـي من قـررت ما سـيُقدمه هذا المـشروع. فبناءً عـلى الحوارات 
الإقليميـة مع النسـاء والفتيـات المهجرات الـذي عقدته مفوضية 
الأمـم المتحدة السـامية لشـؤون اللاجئين في عامـي ٢٠١٠-٢٠١١، 
أجـرت مجتمعات الصوماليين والأفغان جلسـات تشـاورية دامت 
يومـين مـع أكـثر مـن ٢٠٠ فـرد وشـكّلت لجنـة توجيهيـة مؤلفـة 
ـذت مسـحاً مجتمعيـاً عـلى 3٠٠ أسرة. وأدار  مـن ١٢ فـرداً ونفَّ
العاملـون بالمجتمـع المحـلي جميـع جوانـب المـشروع واسـتهلوا 
اجتماعـات دوريـة مع موظفـي مفوضية الأمم المتحدة السـامية 
لشـؤون اللاجئـين ومع الـشركاء المنفذين الذيـن تمولهم المفوضية 
وتجنـب  الأنشـطة  تنسـيق  لضـمان  بوسـكو)   دون  فيهـا  )بمـا 
ازدواجيتهـا. وتـولى إدارة مركـز المجتمـع والأنشـطة المجتمعيـة 
اثنـين مـن المنسـقين - أحدهـما صومـالي والآخـر أفغـاني - وقدما 
المجتمـع  أفـراد  ويتمتـع  المحـلي.١  بالمجتمـع  للعاملـين  الدعـم 
المحـلي بالمهـارات والمعـارف اللازمـة لإدارة المشـاريع عـلى الرُّغم 
وقـد  القانونيـة  الحقـوق  تأمـين  يسـتطيعون  لا  قـد  أنهـم  مـن 
يفتقـرون أحيانـاً الثقة بالنظر إلى ما شـهدوه من تجـارب التمييز 

العنـصري والإقصـاء في البلـدان المسـتضيفة. 

»نقـوم بـكل شيء هنا دون الحاجة لمسـاعدة تُذكـر من مفوضية 
الأمـم المتحـدة السـامية لشـؤون اللاجئـين. وهـذا هـو الشـعور 
الـذي منحـه مـشروع تنميـة مجتمعـات اللاجئـين للناس. شـعور 
ـك مـا زلت إنسـاناً، وأنك ما زلـت تتنفس، وأنَّ لديـك ما تفعله  أنَّ

في هـذه الحيـاة.« )أفغـاني، منسـق سـابق في المشروع)

دعـم النسـاء في الأدوار القياديـة: كان أحـد الأهـداف الرئيسـية 
ارتفـاع  إلى  الاسـتجابة  اللاجئـين  مجتمعـات  تنميـة  مـشروع  في 
ظاهـرة العنـف القائـم عـلى النـوع الاجتماعـي التـي ناقشـتها 
النِّسـاء في الحـوارات النسـائية الإقليميـة التـي أجرتهـا مفوضيـة 
الأمـم المتحـدة السـامية لشـؤون اللاجئين. وقـرر المجتمع ضرورة 
أن يكـون الدعـم النسـائي الاجتماعـي مـن الأنشـطة المحوريـة في 
المـشروع، وتشـكلّت عـلى إثر ذلـك مجموعات نسـائية وصفوف 
لتعليـم الكبـار. واختـيرت ثـلاث نسـاء ليمثلـن نقـاط الاتصـال 
في كل مجموعـة بالتنـاوب ويتولـين تنسـيق الأنشـطة الشـهرية 
للمجموعـات وقـد تبادلن النسـاء اللاتي حضرن تلـك المجموعات 

المجموعـات  تلـك  أنَّ  إلى  النسـاء  وأشـارت  والمهـارات.  الدعـم 
التحـدث  فرصـة  لهـن  أتاحـت  إذ  حياتهـن  في  فرقـاً  أحدثـت 
واعترفـت بقدراتهـن على وضع الخطـط واتخاذ القـرارات وإدارة 

أنشـطة المجموعـة. 

التعـاون مـع مفوضيـة الأمم المتحدة السـامية لشـؤون اللاجئين 
وشركائهـا مـن المنظمات غـير الحكومية: لم يكـن لمشروع مشروع 
تنميـة مجتمعـات اللاجئـين أن ينجـح دون دعـم مفوضيـة الأمم 
المتحـدة السـامية لشـؤون اللاجئـين وشركائهـا مـن المنظمات غير 
الحكوميـة بمـا فيهـم دون بوسـكو ومركـز المعلومـات الاجتماعية 
والقانونيـة. وفي بدايـة الأمـر، رأى البعـض المـشروع مجـرد تكرار 
ومركـز  بوسـكو  دون  في  الموظفـين  ولكـنَّ  القائمـة  للخدمـات 
المتحـدة  الأمـم  ومفوضيـة  والقانونيـة  الاجتماعيـة  المعلومـات 
السـامية لشـؤون اللاجئـين لمسـوا فيـما بعـد المنافـع المتبادلـة إذ 
وّفـرت منظمـة دون بوسـكو الدعـم المحـلي للمشروع بمسـاعدة 
فريـق عملـه في الأوضـاع التـي تسـتلزم التفـاوض مـع الشرطـة 
والخدمـات الحكوميـة ومالـكي العقـارات وكانـت تُحيـل منظمة 
دون بوسـكو في الوقـت نفسـه الحـالات المسـتضعفة إلى مشروع 
تنميـة مجتمعـات اللاجئـين  وتتواصـل مـن خلالهم مـع المجتمع 
المحـلي. وفي أثنـاء ذلـك، طلبت مفوضيـة الأمم المتحدة السـامية 
لشـؤون اللاجئـين مـن العاملين بمجتمـع اللاجئين التعاون لتيسـير 
المشـاورات التشـاركية لمـا لهم من خـبرات ومهارات بهـذا الصدد 
وللمسـاعدة في توفـير المعلومـات إلى المجتمـع المحلي بشـأن تغير 
متطلبـات الحصـول عـلى تأشـيرة الدخـول. وبهذا أصبـح مشروع 
تنميـة مجتمعـات اللاجئين قناة مهمة للمجتمع الأوسـع بسـبب 
جسـور الثقـة التـي نجـح فريـق العمـل بالمـشروع في مدهـا بـين 
كل مـن المنظـمات الإنسـانية مـن جهـة والمجتمـع المحـلي مـن 

أخرى.  جهـة 

الرواتـب الملائمـة: عادة مـا تطلب المشـاريع المجتمعية إلى الناس 
العمـل كمتطوعـين أو بمقابـل أج منخفـض، إمـا بسـبب افتقـار 
اللاجئـين للحـق في العمـل أو ربمـا بزعـم أن لـدى اللاجئـين كثـيراً 
وقـت الفـراغ. ولكـن ذلـك يُقلـل مـن قيمـة مهـارات العاملـين 
العاملـين  قيمـة  مـن  يرفـع  تسلسـلًا هرميـاً  ويوجـد  وخبراتهـم 
العاملـين في  أولئـك  عـن  القائمـة  الحكوميـة  غـير  المنظـمات  في 
المشـاريع المجتمعيـة بغـض النظـر عـن المسـؤوليات الُموكلة لكل 
منهـم. ولكـنَّ العاملـين المجتمعيـين في مشروع تنميـة مجتمعات 
العاملـون  يجنيـه  مـا  تُعـادل  رواتـب  عـلى  يحصلـون  اللاجئـين 
الهنـود في المنظـمات غـير الحكومية، وذلـك تقديـراً واعترافاً بكل 
مـن مهاراتهـم ومسـتوى مسـؤوليتهم في إدارة جمعيـة القائمـة 
عـلى المجتمـع المحـلي تضـم أكـثر مـن ٢,١٠٠ مُشـارك ويرفدهـا 

موازنـة كبـيرة. 
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ما الدروس المستفادة من مشروع 
تنمية مجتمعات اللاجئين؟

التنمية  بقيم  مة  المدعَّ المحلي  المجتمع  على  القائمة  المقاربات  تمثِّل 
فتلك  الخدمات.  ثغرات  سد  مجرد  من  أكبر  مهمًا  دوراً  المجتمعية 
التَّهجير.  سياقات  في  الأفراد  بقدرات  الاعتراف  في  مهمة  المقاربات 
اللاجئين  لشؤون  السامية  المتحدة  الأمم  مفوضية  تُكرر  ما  وغالباً 
تنميها  أو  الناجحة  المجتمعية  المبادرات  الحكومية  غير  والمنظمات 
بما لديها من تمويل وموارد ولكن ينبغي أن تُدير المجتمعات المحلية 
وما  المشروع  توسيع  كان يجب  إذا  ما  بشأن  القرارات  عملية صنع 
الذي سيُقدمه من خدمات وكيفية مشاركة أفراد المجتمع فيه ونوع 
الدعم الذي يحتاجون إليه. ولكنَّ هذه العملية تستغرق كثيراً من 
الوقت كل من المجتمعات المحلية والجهات الممولة والداعمة لتلك 
المبادرات. بيد أنَّه لا سبيل لتحقيق نتائج ناجعة عن التمكين وتقرير 
المصير إلا من خلال إجراءات صحيحة. وتتسم التنمية المجتمعية بأنها 
تستغرق وقتاً طويلًا وهي فوضوية ومعقدة ويصعب تحديد نتائج 
وأهداف واضحة لها بدءاً باللحظة الأولى ووصولاً إلى قياسها في نهاية 
س  يُقدِّ عالم  في  تحدياً  أي مشروع  مستقبل  وتُمثل ضبابية  المشروع. 
المساءلة عن أموال المانحين. ولكنّ تقييم الرحلة وصفاتها التحولية 
القائمة على  المبادرات  المحلية محوريةً لإنجاح  والمجتمعات  للأفراد 
على  ذلك  صعوبة  وندرك  اللاجئون.  يديرها  التي  المحلي  المجتمع 
غير  والمنظمات  اللاجئين  لشؤون  السامية  المتحدة  الأمم  مفوضية 
الجهات  المساءلة من جانب  بالنظر لسياساتهم وطلبات  الحكومية 
دليل  لبناء  الجهود  بذل مزيد من  أنَّه يجب  نعتقد  المانحة، ولكننا 

يدعم توفير جواً أكثر مرونة من جانب تلك الجهات المانحة. 

تجريبي  كمشروع  اللاجئين  مجتمعات  تنمية  مشروع  أُقيم  لقد 
بهدف تنمية المقاربات التي تديرها المجتمعات المحلية ونمذجتها 
المنظمات  تخفق  عندما  مماثلة  أوضاع  في  تكرارها  يمكن  بحيث 
حقها.  تسجيل  في  اللاجئين  بإدارة  المحلي  المجتمع  على  القائمة 
بها  التي بدأ  بالصورة  أنّ المشروع لم يعد يعمل  الرُّغم من  وعلى 
الُمستفادة منه في جميع مفاصل  الدروس  في دلهي، فقد عُممت 
عم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة دون 
برامجها وأنشطتها  أعادت توجيه كثير من  التي  بوسكو في دلهي 
لدعم المشاريع والمبادرات التي تديرها المجتمعات المحلية. وعلى 
الرُّغم أيضاً من غلق مكتب مشروع تنمية مجتمعات اللاجئين في 
على  النسائية  الجماعات  تمويل  من  تبقى  ما  مكّن   ،٢٠١5 نهاية 
جمع  عمليات  واستمرت  شهرية  بصورة  الاجتماع  في  الاستمرار 
بأن  الفخر  المشروع  هذا  في  شارك  من  جميع  ويحدو  التمويل. 
من  ’للاجئين  مقدمة  كانت  وأن  وأداروها  حماية  مبادرة  وضعوا 
لاجئين‘ وجاءت ’مكاسب‘ الحماية أكبر بكثير من الأنشطة المنفذة. 
صفوف  توحيد  حقيقة  من  الخصوص  وجه  على  فخورون  ونحن 

المجتمعات الصومالية والأفغانية معاً في مشروع واحد. 

المحـلي  المجتمـع  القائمـة عـلى  الاسـتجابات  تُعـد  ومـع ذلـك، لا 
عـلى  بمفردهـا  قـادرة  ليسـت  فهـي  السـحري.  الحمايـة  حـل 
معالجـة تحديـات الحمايـة المتعـددة التـي يشـهدها النـاس أثنـاء 
تهجيرهـم. وقـد أوضحـت الشراكـة بـين مفوضيـة الأمـم المتحـدة 
السـامية لشـؤون اللاجئـين ومنظمة دون بوسـكو ومـشروع تنمية 
مجتمعـات اللاجئـين في دلهـي أنَّـه عـلى مختلـف المنظـمات تـولي 
أدوار مختلفـة في المـشروع ذاتـه، وذلك ليس بالأمر العسـير عليها. 
وفي كثـير مـن الحـالات، قـد يختلـف هـذا الوضـع عـما اعتـادت 
عليـه كثـير مـن المنظـمات وقد يتطلـب في المقابل نوعـاً من إعادة 
توجيـه المقاربـات وبنـاء مهـارات جديـدة لجميـع المشـاركين في 

مـشروع مماثـل. 

 linda.bartolomei@unsw.edu.au ليندا بارتولومي 
مدير مركز أبحاث اللاجئين، جامعة نيو ساوث ويلز، أستراليا

basatjan@gmail.com ماري حميدي 
عاملة مجتمعية ومنسقة سابقة في مشروع تنمية مجتمعات 

اللاجئين 

naimammsahal@gmail.com نعمة محمد محمود 
عاملة مجتمعية ومنسقة سابقة في مشروع تنمية مجتمعات 

اللاجئين 

 kristy.ward@unsw.edu.au كريستي وارد 
باحثة مشاركة، مركز أبحاث اللاجئين، جامعة نيو ساوث ويلز، 

أستراليا

لمزيد من التفاصيل بشأن المشروع، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني 
www.crr.unsw.edu.au أو مراسلة كاتبات المقالة بالبريد 

الإلكتروني. 

١. أدارت المشروع منذ عام 2015 كاتبتا هذا المقال، ماري حميدي ونعمة محمد.

هل يمكن لنشرة الهجرة القسرية أن تدعم طلباً لك للحصول 
على التمويل؟

تمويل  طلبات  في  مناسبات  عدة  في  القسرية  الهجرة  نشرة  أُدرجَِت 
فإذا  الأطراف.  لكل  الفائدة  يحقق  بما  الناجحة  والأبحاث  البرامج 
تكرَّمت  فلها  خارجي،  تمويل  على  للحصول  بطلب  متقدماً  كنت 
بإدراج نشرة الهجرة القسرية في مقترحك )وفي موازنتك) لتعزيز نشر 
المعلومات والنتائج وآثارها؟ يرجى مراسلة أسرة المحررين على البريد 

  fmr@qeh.ox.ac.uk الإلكتروني

http://www.fmreview.org/ar/community-protection
mailto:linda.bartolomei@unsw.edu.au
mailto:basatjan@gmail.com
mailto:naimammsahal@gmail.com
mailto:kristy.ward@unsw.edu.au
http://www.crr.unsw.edu.,au


5١51 المجتمعات المحلية: الأولى والأخيرة في توفير الحماية نشرة الهجرة القسرية 53

www.fmreview.org/ar/community-protectionأكتوبر/ تشرين أول 2016

الخفارة المجتمعية في مخيم كاكوما في كينيا
هانو برانكامب

اللاجئين  مخيمات  في  للأمن  المحلية  للملكية  للترويج  الشعبية  الطرق  من  المجتمعية  الخفارة  أصبحت 
في كينيا وما وراءها لكنها قد تقع ضحية لموقفها المتباين الواقع في مفترق الطرق بين خفارة مجتمعات 

اللاجئين وخفارة الدولة.

تقـع مسـؤولية الحفـاظ عـلى ’سـلامة‘ المقيمـين في مخيـمات 
أو  الشرطـة  عاتـق  عـلى  المضيفـة  البـلاد  معظـم  في  اللاجئـين 
الجهـات العسـكرية أو غيرهـا مـن قـوى الأمـن الوطنيـة. وتقـر 
هيئـات المسـاعدة والحكومـات على حد سـواء أن هذه الحماية 
الماديـة للاجئـي المخيـمات لا معنـى لهـا دون تنشـيط مشـاركة 
اللاجئـين أنفسـهم. ونتيجـة لذلـك، أصبحـت خفـارة عـدد مـن 
المخيمات الآن مسـؤولية مشـتركة بين الشرطة الوطنية والقوات 
المسـاعدة للاجئـين التـي تعمل بموجـب اتفاقيـات خاصة ووفق 

إطـار عـام للخفـارة المجتمعية. 

وتمثـل الخفـارة المجتمعيـة اسـتراتيجية لإدارة الحكـم وتهـدف 
وقـوى  المحليـة  المجتمعـات  بـين  مبـاشرة  رابطـة  إنشـاء  إلى 
الحكومـة الرسـمية في محاولـة لـردع العنـف والجريمـة وبنـاء 
علاقـة مسـتدامة بالثقـة مع السـكان. وفي كثير مـن المجتمعات 
الإفريقيـة، أصبحـت الخفارة المجتمعيـة أيضاً الجهات السـائدة 
التـي توفـر خدمـات الأمـن اليوميـة للنـاس في مواجهة الفسـاد 
وانعـدام الثقـة بالشرطـة أو ضعـف أداء السـلطات الرسـمية. 
وتظهـر مبـادرات الخفـارة المحلية لتكـون بدائل جاهـزة لتوفير 
العـدل والأمـن وذلـك باسـتخدام المعـارف المحلية والممارسـات 

العرفيـة وشـبكات القيـادة التقليديـة أو أي واحـدة منهـا. 

متنوعـة  سـكانية  فئـات  تضـم  التـي  اللاجئـين  مخيـمات  وفي 
ومتعـددة الأديـان، يسـعى صانعـو السياسـات الآن إلى إدمـاج 
تُمـارسَ  هـذا،  يومنـا  وفي  المحليـة.  البنـى  في  الأمـن  عمليـات 
الخفـارة المجتمعيـة في مخيـمات اللاجئـين عبر مختلـف المواقع 
الجغرافيـة والبيئات الاجتماعية والثقافات وتشـهد مسـؤولياتها 
المعلومـات  تبـادل  المسـؤوليات  تلـك  وتتضمـن  أيضـاً.  توسـعاً 
الحشـود،  عـلى  والسـيطرة  مـا،  نـزاع  أطـراف  بـين  والوسـاطة 
وإظهـار الوجـود المـادي في المخيـم مـن خـلال دوريـات الخفـر 
ـد  الراجلـة اليوميـة وحملات التمشـيط الأمنية، وذلك كله يجسِّ

مبـدأ ملكيـة اللاجئـين للعمليـات الأمنيـة عـلى أرض الواقـع.

حـراس  هنـاك  تنزانيـا،  غـربي  نياروجوسـو  لاجيـئ  مخيـم  وفي 
باسـم سـنجس أونجـو،  مسـلحون للاجئـين، معروفـون رسـمياً 
وهـم مسـلحون بأسـلحة خفيفـة مثـل العـصي والهـراوات، وقد 

أُشركِـوا في التصـدي للجريمـة ولاضطرابـات النظـام العـام منـذ 
أوائـل هـذا القـرن. وهـم مسـؤولون مبـاشرة أمـام قائـد المخيم 
في  العمليـات  جميـع  يراقـب  تنـزاني  حكومـي  مسـؤول  وهـو 

المخيـم. 

وفي مخيمـي دابـاب وكاكومـا للاجئين في كينيـا، تواجه المنظمات 
لشـؤون  السـامية  المتحـدة  الأمـم  ومفوضيـة  الحكوميـة  غـير 
اللاجئـين عـلى الـدوام مقاومـة مـن مجتمعـات اللاجئـين الذين 
كون بالتدخـلات الخارجيـة لأسـباب مفهومـة. ومنـذ ذلك  يُشـكِّ
الحين، أنشـئت خطـة أولية للخفارة المجتمعيـة في مخيم داباب 
في عـام ٢٠٠٧ ثـم تطـورت إلى مـا يدعى بفرق السـلام والحماية 
المجتمعيـة تحـت رعايـة الاتحـاد العالمـي اللوثري. لكـنَّ القيود 
الشـديدة المفروضـة عـلى الحركـة في مخيم دابـاب وحَولهَُ وقوة 
الأشـكال التنظيميـة القائمـة عـلى القبائل أثـرت تأثـيراً كبيراً على 
سـلوك هـذه الفـرق ضمن المجتمعـات المحلية وعـبر المخيمات. 

الأمن في كاكوما
توضـح قضيـة مخيـم اللاجئين في كاكوما بعض العنـاصر المتباينة 
والمتضاربـة في الخفارة القائمة على المجتمع المحلي في السـياقات 
الإنسـانية. فمخيـم كاكومـا يقـع في مقاطعة تركانـا التي تقع في 
الشـمال الغـربي النـائي لكينيـا وتضـم خليطـاً مـن ١8 مجتمعـاً 
قوميـاً وعرقيـاً للاجئـين ممـن فـروا مـن مختلـف النزاعـات في 
المنطقـة عـبر ٢4 سـنة الماضيـة. وفي مايـو/ أيّـار ٢٠١6 أصبحـت 
كاكومـا مضيفـة لمـا يزيـد عـلى ١9٢ ألـف لاجـئ غالبيتهـم مـن 
جنـوب السـودان والصومـال، وجمهورية الكونغـو الديمقراطية، 
السـكانية  الفئـات  في  التنافـر  وهـذا  وأثيوبيـا.  وبورونـدي، 
بالإضافـة إلى التوسـع الجغـرافي للمخيم يجعـلان عملية الخفارة 

مهمـة لا تخلـو مـن التحديات. 

إنفـاذ  مسـؤولية  كينيـا  في  الحكوميـة  الأمـن  هيئـات  وتتـولى 
القانـون لكنهـا تعمـل أيضاً جنبـاً إلى جنب مع الـشركات الأمنية 
التجاريـة التـي اسـتقطبت لتأمـين المجمعات الإنسـانية. وتشـير 
التقاريـر الأمنيـة إلى تفـشي قـدر واسـع مـن الجرائـم في المخيـم 
منهـا العنـف الجنـسي والاغتصـاب والعنـف الأسري، والسـطو 
والجريمـة  المجتمعـات،  بـين  والصدامـات  والسرقـة،  المسـلح، 
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ومخالفـة  والتهريـب،  العقاقـير،  اسـتخدام  وإسـاءة  المنظمـة، 
السـير، وزعزعـة النظـام العـام لكنَّ كثـيراً من اللاجئـين ينظرون 
إلى الشرطـة الكينيـة نفسـها عـلى أنها مصـدر للانفـلات الأمني، 

والفسـاد، والابتـزاز.

وتسـعى الخفـارة المجتمعيـة في مخيـمات اللاجئـين إلى الحـد 
مـن هـذه التخوفـات عـن طريـق تنشـيط المجتمعـات المحليـة 
المشـاركة في الحـالات التي لا يُرغب بها قبـول التدخل الخارجي 
أو يُخـىَ منـه. وفي كاكومـا كـما الحـال في داباب، يديـر الاتحاد 
العالمـي اللوثـري فـرق السـلام والحمايـة المجتمعيـة وهـي قوة 
للاجئـين تتعـاون مـع الشرطة الكينيـة في عملية دوريـات الخفر 

والتحقيـق في الجرائـم والسـيطرة على 
البرنامـج  أصـول  وتعـود  الحشـود. 
سـابقة  أمنيـة  مبـادرة  إلى  الحـالي 
سـميت ‘بحـرس اللاجئـين’ وهـي الآن 
تُنفـذ جنبـاً إلى جنـب مـع غيرهـا مـن 
العرفيـة  العدالـة  آليـات  مختلـف 
المخصصـة للمجتمعـات المحلية. ومنذ 
ذلـك الوقـت، أصبحـت فـرق السـلام 
متناميـة  قـوة  المجتمعيـة  والحمايـة 
أمنيـاً  ضابطـاً   33٠ إلى  قواهـم  يصـل 
مـن اللاجئـين )55 امـرأة و ٢٧5 رجلًا) 
يتولـون  كينيـاً  إضافـة إلى ٢٧ مواطنـاً 

والإشراف.  الرقابـة  أدوار 

الماضيـة،  الأخـيرة  السـنوات  وخـلال 
بـذل الاتحـاد العالمي اللوثـري جهوده 
العرقيـة  والنعـرات  الطائفيـة  لتثبيـط 

ضمـن قـوات الخفر المجتمعيـة التابعة لها لكنهـا لم تحقق كثيراً 
مـن النجـاح. فكاكومـا يظهـر أنهـا منقسـمة بـين عـدد كبير من 
مختلـف المجتمعـات المحليـة للاجئـين، وهـذا مـا يعنـي بالطبع 
ا يُسـتقطَبُون من  أنَّ أفـراد فـرق السـلام والحمايـة المجتمعية إنمَّ
هـذه المجتمعـات الحليـة ذاتهـا. ورغم اسـتخدام لغـة طموحة 
تفصـل بـين عمل الخفر والشرطـة والانتماءات العرقيـة والقبلية 
مـا زالـت فـرق السـلام والحمايـة المجتمعيـة تـضرب جذورهـا 
في مجتمعاتهـا العرقيـة وقبائلهـا حتـى إن بعض المبـاني الإدارية 
المجتمعيـة تسـتخدم كقواعـد عملياتيـة لقـوات الخفـر لفـرق 
بـين  للوسـاطة  أو  والمحققـين  المجتمعيـة  والحمايـة  السـلام 

الأطـراف المتنازعـة.

والحمايـة  المسـاعدة  إلى  يحتاجـون  الذيـن  للاجئـين  وبالنسـبة 
الماديـة يبـد أن الوصـول إلى فـرق الحمايـة والسـلام أيـسر وأقل 

خطـراً مـن الوصـول إلى الشرطـة الكينيـة. وفي كل مبنـى هنـاك 
مـا لا يقـل عـن ضابطين لاجئـين مناوبـين في الليل والنهـار. ومن 
المجتمعيـة  والحمايـة  السـلام  فـرق  تتـولى  النظريـة،  الناحيـة 
بفضـل  الشرطـة  اسـتقصاءات  المعلومـات في  مسـؤولية جمـع 
مهاراتهـم اللغويـة ومعرفتهـم بالمجتمعات المحليـة. وفي حالات 
الطـوارئ، يمكـن للاجئـين الاتصال بهـذه الكوادر المحليـة الذين 
سـوف يقيّمـون الوضـع ثـم يسـتدعون تعزيـزات الشرطـة أو 
سـيارة الإسـعاف حسـب الـضرورة. وقـد أبـدى أعضـاء إحـدى 
فـرق السـلام والحمايـة المجتمعيـة الصوماليـين موقفـاً متصلبـاً 
مـن أن جميـع عمليـات الأمـن في كاكومـا تعتمـد اعتـماداً كليـاً 
عـلى شرطـة المجتمـع المحـلي: يقـول:« لا يمكن للشرطـة أن تأتي 
الـذي  مـا  بالضبـط  وتعـرف  هنـا  إلى 
يحـدث. فهـم )فـرق السـلام والحماية 
المجتمعيـة) يعتمـدون علينـا لنخبرهم 
بمـا يحـدث ومـا يجـب فعله حيـال ما 
أن  في  غرابـة  لا  وبالفعـل،  حـدث«.١ 
هـذه الفرق تمثـل المصدر الـذي يُرجَع 
إليـه بـين حـين وآخـر باعتبارهـا عيون 

وآذان الشرطـة والمفوضيـة. 

ومـع ذلك، أنشـأ هـذا الارتبـاط الكبير 
المشـكلات،  مـن  جديـدة  مجموعـة 
فقـد أصبـح بعـض المقيمـين في المخيم 
السـلام  فـرق  كـوادر  إلى  ينظـرون 
أنهـم  عـلى  المجتمعيـة  والحمايـة 
منظومـة  في  ومتعاونـون  جواسـيس 
والسـيطرة  الرقابـة  لغايـات  المخيـم 
لا  الفسـاد  عوامـل  مـن  أنهـم  وعـلى 
الحمايـة. والمفارقـة أن كـوادر فرق السـلام والحمايـة المجتمعية 
عندمـا  خاصـة  الشرطـة  لعنـف  معرضـون  نفسـه  الوقـت  في 
الشرطـة.  مسـؤوليات  عـلى  بالتعـدي  أو  للتدخـل  يظهـرون 
ولذلـك، لا تعتمـد الخفـارة المجتمعيـة المحليـة لكاكومـا عـلى 
شرعيـة كـوادر فـرق السـلام والحمايـة المجتمعيـة فحسـب في 
حـل النزاعـات وإقامـة علاقـات الثقـة مـع مجتمعـات اللاجئين 
لكـنَّ الخفـارة المجتمعيـة أيضاً تعتمـد على ارتباط هـذه الفرق 

الوطنيـة. الشرطـة  قـوى  مـع  والمتصـور  الحقيقـي 

 hanno.brankamp@sant.ox.ac.uk هانو برانكامب 
مرشح لنيل درجة دكتوراه الفلسفة، كلية الجغرافيا والبيئة، 

  www.geog.ox.ac.uk ،جامعة أكسفورد
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دور المراكز المجتمعية في توفير الحماية:  مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون 

اللاجئين وجمعية الغيث في اليمن
نيكولاس مارتن أتشارد وجمعية الغيث

تمثل المراكز المجتمعية دوراً مهمًا في توفير الحماية لمجتمعات النازحين ولاسيما للأفراد ذوي الاحتياجات 
الخاصة فيها. وقد شّكل اللاجئون الصوماليون في اليمن جمعية الغيث ويُديرون حالياً مراكزهم المجتمعية 

لدعم اللاجئين أمثالهم. وفي هذه المقالة، تناقش المفوضية وجمعية الغيث مقارباتهما.

المراكز المجتمعية ودورها في توفير الحماية
نيكولاس مارتن أتشارد 

في أوضاع التهجير القسري، عادة ما تضعف الروابط التي تلم شمل 
المجتمع المحلي أو تنكسر. ولذلك قد يمثل صون النسيج الاجتماعي 
المجتمعات  مع  السلمي  التعايش  وتعزيز  اللاجئين  لمجتمعات 
اللاجئون  يجد  التي  السياقات  مختلف  في  كبيراً  تحدياً  المضيفة 
أنفسها فيها سواءً أكانت في الحضر أم في الريف  حيث يعيشون 
بين ظهراني السكان الأصليين للبلد المضيف أو في المخيمات. وقد 
أو  مجتمعاتهم  شمل  تلم  آمنة  أماكن  ليجدوا  اللاجئون  يكافح 
تغيب عنهم المعلومات والمساعدات أو يعجزون عن إيجاد فرص 
وجميعها  احتياجاتهم،  ليلبوا  وقدراتهم  مهاراتهم  تناسب  عمل 
على  المؤثرة  القرارات  اتخاذ  في  مشاركتهم  دون  تحول  معوقات 
تلك  وتُعدُّ  وكمجتمعات.  كأفراد  أنفسهم  حماية  ودون  حياتهم 
شة  التحديات مشكلة خطيرة على وجه الخصوص عند الفئات المهمَّ

وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتعمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، في إطار 
لدعم  المحلية  المجتمعات  مع  التحديات،  هذه  لمعالجة  مساعيها 
أماكن  تكون  بحيث   - جديدة  مراكز  إقامة  أو  المجتمعية  المراكز 
من  والفتيات  والفتيان  والرجال  النِّساء  بها  يلتقي  آمنة  عامة 
الفعاليات الاجتماعية والترفيهية والتعليمية  الثقافات في  مختلف 
وبرامج سُبل كسب الرزق وتبادل المعلومات وغيرها من الأغراض.١ 

وعلى الرَّغم من أنَّ ضمان قدرة اللاجئين على الوصول إلى المراكز 
بفاعلية هو  بها  القائمة واستخدامها والاشتراك  المحلية  المجتمعية 
كانت  إذا  )خاصة  دائماً  متاحاً  خياراً  ليس  فذلك  الأفضل،  الخيار 
المثال). وقد  نائية على سبيل  اللاجئون  فيها  يعيش  التي  المناطق 
يحصل اللاجئون في مثل هذه الحالات على الدعم لإقامة مراكزهم 
المجتمعية الخاصة بهم في تلك المناطق النائية وإدارتها. وفي بعض 
الحالات الأخرى، كما الحال في أثناء المراحل الأولية من الاستجابة 
في حالات الطوارئ، لا يكون أي من الخيارين مُجدياً ويتعين حينها 

السامية لشؤون اللاجئين وشركائها -  على مفوضية الأمم المتحدة 
بالتشاور مع المجتمع المحلي - تولي إدارة المركز المجتمعي في بادئ 
إدارة  مهمة  تسلم  أن  عل  السياق،  هذا  الخطة في  وتسيير  الأمر، 
كما  اللاجئين،  جماعات  أو  المحلية  المنظمات  إلى  تدريجياً  المركز 

حدث مع جمعية الغيث.

اليمن،  في  المخيمات  على  الصوماليون  اللاجئون  توافد  عندما 
استخدمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين المباني 
المنظمات  تولت  ثم  المجتمعية.  المراكز  السابقة لإدارة  العسكرية 
غير الحكومية الشركاء إدارة هذه المراكز لاحقاً. وفي أثناء ذلك، بدأ 
البداية  في  وقدموا  أنفسهم  تنظيم  في  الصوماليين  اللاجئين  بعض 
حواسيب  باستخدام  مجتمعهم  لأفراد  الحاسوب  لتعليم  دورات 
مُستعملة حصلوا عليها. وأقاموا في نهاية الأمر جمعية خاصة بهم 
الأنشطة في  من  مزيد  إدارة  في  توسعوا  ثم  الغيث  وهي جمعية 
السامية  المتحدة  الأمم  مفوضية  بين  الشراكة  انتهاء  وبعد  المركز. 
لشؤون اللاجئين والمنظمات غير الحكومية، تولَّت جمعية الغيث 
إدارة المراكز المجتمعية بأنفسها ووضع خططها السنوية وتنفيذها 

بدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

الاستدامة
تواجهه  الذي  الرئيسي  التحدي  الاستدامة  تعزيز  يمثل  ما  عادة 
تكاليف  تحمل  تستلزم  التي  المجتمعية  المراكز  دعم  عمليات 
المراكز  بعض  وجدت  وقد  والتوظيف.  والمرافق  كالإيجار  مرتفعة 
المجتمعية التي تديرها المنظمات المحلية غير الحكومية أو اللاجئين 
سُبلًا لإدرار الدخل من أجل تقليل اعتمادها على التمويل الخارجي. 
وفي مصر، تدير جمعيات اللاجئات السوريات المشرفة على المراكز 
من  لكل  والمشروبات  الأطعمة  لتوريد  ناجحاً  المجتمعية مشروعاً 
الطعام  السيدات  تُعِدُّ  إذ  سواء  حد  على  والسوريين  المصريين 
والشراب بأنفسهن في المركز. وبالإضافة إلى ذلك، تتقاضى الجمعية 
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واستخدام  مهارية  تدريبات  من  تقدمه  ما  مقابل  رمزية  رسوماً 
أكثر  لخدمة  الرسوم  تلك  تُوَّجه  ثم  بهم.  الخاصة  الأطفال  رياض 
الأسر عرضة للخطر. وبالمثل، تدير لجنة من الأشخاص ذوي الإعاقة 
مركزاً مجتمعياً في مخيم كيجيم في رواندا وتدر الدخل عن طريق 

عرض مباريات كرة القدم وتأجير قاعات للمناسبات. 

الأمن والحماية
يقع في صلب مقاربة الحماية التي تنتهجها المفوضية تأسيساً على 
عليها  والاعتماد  اللاجئين  السكات  قدرات  تعبئة  المحلي  المجتمع 
لضمان الحفاظ على كرامتهم وتقديرهم لذاتهم وقدراتهم الإنتاجية 
والإبداعية والترويج لها. ويمكن أن تكون المراكز المجتمعية مصدراً 
رئيسياً لتعزيز التعايش السلمي من خلال إجراء الأنشطة المشتركة 
المثال،  لبنان، على سبيل  اللاجئين والمجتمعات المضيفة. ففي  بين 
المراكز  إدارة  لجان  في  المحليين  والسكان  اللاجئين  من  كل  يعمل 
المجتمعية جنباً إلى جنب. وفي نيبال، هناك مراكز الطفولة المبكرة 
في المخيمات ويستخدمها كل من اللاجئين والمواطنين المحليين على 
الُمرحبّة  والسلطات غير  المضيفة  المجتمعات  حد سواء. وفي حالة 
بالانتماء  الشعور  اللاجئين  التجمع  على  القدرة  تمنح  باللاجئين، 
نون غير المصحوبين  والأمن، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقات والُمسِّ

شين  الُمهمَّ أو غيرهم من  الُمنفصلون عن أسُرهم  ببالغين والأطفال 
الُمعرضين للمخاطر على وجه الخصوص. 

تخدم  التي  والبرامج  الخدمات  من  واسعة  مجموعة  وبتوفير 
المستفيدين بغض النظر عن العمر أو الجنس والخلفيات الأخرى 
في مكان واحد، تتاح الظروف الملائمة على وجه الخصوص للاجئين 
الذين قد تتعطل حركتهم بفعل بُعدِ المسافة أو تكاليف المواصلات 
أو المخاوف الأمنية. وتعمل المراكز المجتمعية في بعض السياقات 
عن كثب أيضاً مع شبكات المتطوعين/العاملين المجتمعيين الذين 
خلال  من  وينشرون  لهم  كمكاتب  المراكز  هذه  يستخدمون 
أنشطتهم التوعوية المعلومات بشأن المراكز المجتمعية - والخدمات 

المتاحة - في المناطق النائية وعند الأشخاص محدودي الحركة.

 martinac@unhcr.org نيكولاس مارتن أتشارد 
مستشار الحماية القائمة على المجتمع، مفوضية الأمم المتحدة 

 www.unhcr.org ،السامية لشؤون اللاجئين

١. انظر قسم مزاولي الحماية المجتمعية على برنامج تبادل مفوضية الأمم المتحدة السامية 
 www.unhcrexchange.org/communities/9159  لشؤون اللاجئين

معرفة المرء لمجتمعه 
جمعية الغيث 

كــما يقولــون، »الحاجــة أم الاخــتراع«. وقــد دعتنــا »الحاجــة« إلى 
ــا  ــا بوصفن ــث إذ لاحظن ــة الغي ــين، جمعي ــا للاجئ ــة جمعيتن إقام
لاجئــون وجــود ثغــرة وتعــين علينــا لســد هــذه الثغــرة أن 
نــؤدي بدورنــا في خدمــة مجتمعنــا المحــلي. وفي حــين تبــذل 
مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لشــؤون اللاجئــين جهــوداً 
لحمايــة اللاجئــين، فهــي غــير قــادرة عــلى تغطيــة جميــع نواحــي 
الاحتياجــات الحياتيــة لمجتمــع اللاجئــين. ومــن هنــا جــاءت فكــرة 
ــط  ــاور وتخطي ــل وتش ــاش طوي ــب نق ــا. وعق ــكيل جمعيتن تش

ــث.   ــة الغي ــنا جمعي ــين، أسس دقيق

ــن  ــتفيد م ــي ستس ــات الت ــا والفئ ــا غاياتن ــددت أهدافن ــد ح وق
خدماتنــا بالإضافــة إلى مجــالات التنميــة المجتمعيــة التــي ينبغــي 
ــع،  ــذا المجتم ــن ه ــراد م ــا أف ــا أنن ــا. وبم ــا عليه ــز جهودن أن نرك
ــة  ــاً لتلبي ــا مع ــا وتعاون ــا وقوتن ــاط ضعفن ــا نق ــى علين ــلا يخف ف
احتياجاتنــا في مجتمعنــا المحــلي. ومــن خــلال تقييــم احتياجاتنــا 
ــا  ــات، حددن ــف الفئ ــع مختل ــز م كي ــات الترَّ ــات مجموع ونقاش
عــلى رأس أولوياتنــا الحاجــة لدعــم ذوي الاحتياجــات الخاصــة - 

ــام.   ــون والأيت ــراء المعدم ــم المســنِّون والفق بمــن فيه

ثــم أدرنــا مــا نتلقــاه مــن تبرعــات لضــمان اســتفادة هــذه الفئــات 
منهــا مــن أجــل تحســين الأمــن الغــذائي مــع التركيــز أيضــاً عــلى 
التعليــم بوصفــه إحــدى آليــات الحمايــة. وقــد حدنــا أيضــاً 
أفــراداً مؤهلــين مــن المجتمــع المحــلي وعينَّاهــم مدرســين وحــراس 
ــك عــلى إدرار  ــا وســاعدنا ذل ــا ومرافقن ــة في مراكزن وعــمال نظاف

الدخــل. 

أمــا أكــبر التحديــات التــي واجهتنــا مــن ناحيــة الاســتدامة 
فكانــت القيــود الماليــة إذ يعمــل جميــع أعضــاء جمعيــة الغيــث 
بمــوارد محــدودة للغايــة. وعــلى الرَّغْــمُ مــن دعــم مفوضيــة الأمــم 
المتحــدة الســامية لشــؤون اللاجئــين، مــا زلنــا غــير قادريــن عــلى 
تلبيــة جميــع احتياجــات مجتمعنــا المحــلي، ويؤثــر غيــاب المرافق 
أو المعــدات المناســبة عــلى قدرتنــا عــلى تنظيــم بعــض الأنشــطة 
الترفيهيــة في المراكــز المجتمعيــة مثــل كــرة القــدم وكــرة الســلة أو 

عــلى توفــير مســاحات للصــالات الرياضيــة والملاعــب.

وعــلى الرغــم مــن أنَّ جمعيــة الغيــث قــادرة مــن الناحيــة 
مختلــف  المجتمــع في  لاحتياجــات  الاســتجابة  عــلى  الفنيــة 
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القطاعــات، مــا زال تمويــل هــذه الأنشــطة تحديــاً. وهــذا ســبب 
تركيــز جهودنــا حاليــاً في المقــام الأول عــلى بنــاء قــدرات مجتمــع 

ــين. اللاجئ

تعزيز الوئام
تُعــدُّ الطريقــة التــي منــح بهــا المجتمــع فرصــة إدارة المركــز 
لافتــة للنظــر وذات تأثــير كبــير. صحيــح أن قائمــة الحاجــات 
ــطتنا  ــتكمال أنش ــا في اس ــل نجحن ــا في المقاب ــة، لكنن ــا طويل لدين
الاجتماعيــة بغــض النظــر عــن جميــع الصعوبــات التــي واجهناها. 

ــدة  ــم الجدي ــن مواهبه ــف ع ــة للكش ــع الفرص ــي الجمي ونعط
ــة ثــم نعمــل عــلى تحســينها مــن خــلال الأنشــطة التــي  والخفي
نجريهــا داخــل المركــز وخارجــه كالألعــاب وتأليــف المقطوعــات 
الموســيقية وإقامــة ورش العمــل ودورات رفــع الوعــي. وقــد 
ــة  ــز المجتمعي ــاج في المراك ــة الاندم ــا فرص ــك لمجتمعن ــا بذل أتحن

ــع.  ــراد المجتم ــين أف ــام ب ــودة والوئ ــن خــلال تشــجيع الم م

جمعية الغيث 

دور المعايير الثقافية وبنى القوى المحلية في اليمن 
محمد الصباحي وفاوستو أريا دي سانتي

النازحين  اليمن عوامل محورية في إمكانية حصول  القوى في المجتمعات المحلية ومواقفها في  تمثل بنى 
الداخليين على الحماية والمساعدة.

ــت الحاجــات الإنســانية بالأصــل في مســتويات حــادة  لقــد كان
ــارس/آذار ٢٠١5.  ــة باليمــن وتصاعدهــا في م ــدلاع الأزم ــل ان قب
ــم  ــف في الحك ــن ضع ــاني م ــا تع ــاً م ــن دائم ــت اليم ــد كان فق
والخدمــات الاجتماعيــة، وارتفــاع معــدلات البطالــة بين الشــباب، 
ــكان إلى  ــدد الس ــف ع ــر نص ــر. ويفتق ــدلات الفق ــاع مع وارتف
الوصــول إلى ميــاه الــشرب الآمنــة في حــين يفتقــر ثلاثــة أرباعهــم 
إلى الوصــول إلى الإصحــاح الآمــن إضافــةً إلى أنَّ مــا يقــارب ١.3 
ــم ٢.٢  ــاً منه ــين داخلي ــن النازح ــم م ــة ه ــاً ويمني ــون يمني ملي

ــة يوليو/تمــوز ١.٢٠١6  ــوا نازحــين لغاي ــا زال ــاً م مليون

ــلى  ــن ع ــائدة في اليم ــة الس ــة القبلي ــة الاجتماعي ــوم البني وتق
المســؤولية والمســاءلة الجماعيتــين للقادة العشــائريين )الشــيوخ) 
أمــام مجتمعاتهــم المحليــة. وأصبحــت العشــائر تتــولى وظيفــة 
ــم  ــة والدع ــير الاســتقرار والحماي ــدول بتوف ــف ال شــبيهة بوظائ
زالــوا  ومــا  الشــيوخ  كان  مــا  الاقتصــادي لأفرادهــا. ودائمــاً 
ــمية،  ــير الرس ــلطة غ ــن الس ــه م ــأس ب ــتوى لا ب ــون بمس يتمتع
ــل زادت  ــزاع ب ــوب الن ــد نش ــى بع ــلطة حت ــذه الس ــت ه وبقي

ــه ســابقًا.  ــت علي عــما كان

ــلال  ــن خ ــة م ــلى الشرعي ــيوخ ع ــل الش ــوم، يحص ــلى العم وع
ــح  ــلى مصال ــاظ ع ــمان الحف ــات وض ــل النزاع ــلى ح ــم ع قدرته
عشــيرتهم. وخــلال الأزمــة الحاليــة، حصــل بعــض الشــيوخ 
ــؤازرة  ــم الم ــددوا مواقفه ــا ح ــة عندم ــن الشرعي ــد م ــلى مزي ع
للجماعــات المســلحة التــي تســيطر عــلى المنطقــة المحليــة، 

ــن  ــبر م ــدراً أك ــرون ق ــم يوف ــلى أنه ــيوخ ع ــؤلاء الش ــر له ويُنظَ
ــين  ــم ب ــن مكانته ــزز م ــا يع ــذا م ــيرتهم، وه ــراد عش ــن لأف الأم
النــاس. وفضــلًا عــن ذلــك، بعــد أن فقــد النــاس ثقتهــم في 
المؤسســات الحكوميــة أصبــح عِوَلُهُــم يــزداد شــيئاً فشــيئاً عــلى 
بنــى القــوى الأخــرى مثــل الشــيوخ. فقــد أشــار مــا يقــارب %65 
مــن النازحــين الداخليــين إلى أنهــم يعتمــدون عــلى الشــيوخ في 
الأمــور التــي تتعلــق بســلامتهم وأنهــم ســوف يلجــؤون إليهــم  
ــة الإنســانية  ــير الحكومي ــما أنَّ المنظــمات غ ــات. ك لحــل النزاع
أضافــت ثقــلًا لهــذه الشرعيــة لأن تلــك المنظــمات تســعى 
بدورهــا إلى الحصــول عــلى الموافقــة مــن الشــيوخ قبــل العمــل 

ــا.  ــي يحكمونه ــة الت ــات المحلي في المجتمع

ــن  ــة م ــن القريب ــوء إلى الأماك ــلى اللج ــون ع ــد دأب النازح وق
مجتمعاتهــم المحليــة والتــي يثقــون بهــا، تلــك المجتمعــات التــي 
يحكمهــا قانــون عشــائري يهيمــن عــلى الجميــع. وتجلــت هــذه 
الروابــط أيضــاً في المجتمعــات المضيفــة التــي تقــدم المســاعدات 
للنازحــين خــلال الأوقــات العصيبــة إذ تشــارك المجتمعــات 
ــا مــن مــوارد مــع النازحــين. لكــن هــذه  ــح له ــا أتي المضيفــة م
الدعــم  عــلى  الحصــول  نحــو  والميــل  الاجتماعيــة  اللُّحمَــة 
ــراً ســلبياً  ــر تأث ــة يمكــن أن يتأث ــم عــلى المجتمعــات المحلي القائ
ــة كل الأشــخاص  ــي تخفــق في تغطي بالمســاعدات الإنســانية الت
ــة مــن دراســة أجرتهــا مؤخــراً  المحتاجــين. وظهــرت رســالة قوي
أنَّ  ومفادهــا   (Oxfam( أوكســفام  منظمــة  الحمايــة  حــول 
ــى عــلى واقــع مجتمــع النازحــين أو  المســاعدة لا ينبغــي أن تُبنَ
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المضيفــين بــل عــلى الحاجــة ذلــك أنَّ أولويــات المســاعدة عــلى 
ــة  ــدم تلبي ــك ع ــن ذل ــج ع ــة، وينت ــلى الحاج ــس ع ــع ولي الوض

ــة.  ــات المضيف ــة للمجتمع ــات الملح الحاج

ويــدل عــلى ذلــك دراســة اشــتملت عــلى 4١6 أسرة )58% منهــم 
ــه أنَّ  ــين في ــفام )Oxfam)، تب ــة أوكس ــا منظم ــون) أجرته نازح
ــانية  ــاعدات الإنس ــعروا أنَّ المس ــة ش ــاصر الدراس ــن عن 48%٢ م
ــات الســكانية الأكــثر ضعفــاً.  لم تكــن بالــضرورة لتصــل إلى الفئ
وهنــاك عامــلان مهــمان لا بــد مــن النظــر بهــما هنــا: أولاهــما، 
الوصــول إلى المعلومــات، وثانيهــما، المواقــف المجتمعيــة المحليــة 

ضمــن المجتمــع اليمنــي الكبــير.

الوصــول إلى المعلومــات: أشــار المســح المذكور إلى أنَّ كبار الســن 
والأشــخاص ذوي الإعاقــة العقليــة والأميــين والمجتمعــات المحلية 
ــة  ــون صعوب ــوا يواجه ــي كان ــع اليمن ــاً في المجتم ــثر تهميش الأك
ــة الوصــول إلى المعلومــات  ــة أخــرى مــن ناحي أكــثر مــن أي فئ
حــول توافــر المســاعدات الإنســانية، وهــذا مــا يتضمــن زيــادة 
المصاعــب في الوصــول إلى المســاعدة بالــضرورة. والمثــير للاهتــمام 
أنَّ قــادة المجتمعــات المحليــين وشــيوخ العشــائر مــع أنهــم 
يُنظَــر إليهــم باحــترام كبــير مــن ناحيــة مــا يقدمونــه مــن 
ــة  ــة مصداقيتهــم في نظــر المجتمعــات المحلي ــدة ومــن ناحي فائ
المتأثــرة، لم يفضــل النــاس اللجــوء إليهــم لتمثيــل دور الوســيط 
إلى  الإنســاني  المجتمــع  مــن  القادمــة  المعلومــات  توفــير  في 
الفئــات الســكانية المتأثــرة ولا مــن الفئــات المتأثــرة إلى المجتمــع 
الإنســاني. ويُعــدُّ الاتصــال عــن طريــق الهواتــف المحمولــة )%59) 
ــثر اســتخداماً  ــان الأك ــات شــفاهة )56%) القنات ــل المعلوم وتناق
ــن. وأشــار المســح إلى  ــدى الســكان المتأثري ــق التواصــل ل لتحقي
ــاع )٢5%)،  ــة )3٢%)، والمذي ــات المحلي أن المتطوعــين في المجتمع
والواتــس أب WhatsApp )٢4%)  كانــت مــن الوســائل الأكــثر 
اســتخداماً. )لا يســتخدم الواتــس أب WhatsApp إلا ٢6% مــن 
الســكان النازحــين.) أمــا التلفــاز فيشــيع اســتخدامه لكنــه بأقــل 
درجــة مــن اســتخدام القنــوات الأخــرى.  ويجــب إيــلاء اهتــمام 
ــن  ــة م ــات المختلف ــا الهيئ ــي تتمكــن به ــة الت خــاص إلى الكيفي
نــشر المعلومــات المهمــة لضــمان وصولهــا إلى أكــثر عــدد ممكــن 

مــن القطاعــات المهمشــة مــن الســكان. 

ــن  ــد م ــذل مزي ــب ب ــا يج ــة: ربم ــات المحلي ــف المجتمع مواق
ــف.  ــلي للضع ــع المح ــف المجتم ــة تعري ــم كيفي ــود في فه الجه
في  الأقليــات  مــن  ’المهمشــون‘  اســم  عليهــم  يطلــق  فــما 
ــاء  ــاد والإقص ــتمر والاضطه ــز المس ــن التميي ــت م ــن وعان اليم
ــذي  ــش ال ــن التهمي ــاني م ــت تع ــا زال ــام وم ــع الع ــن المجتم م
تمارســه بقيــة فئــات المجتمــع حتــى خــلال هــذه الأوقــات مــن 

النــزاع. ومثــال ذلــك أنّ النازحــين ’اليمنيــين‘ يعيشــون في بيــوت 
ــا  ــاني العامــة أو المهجــورة، أم ــارب أو في المب مســتأجرة مــع الأق
ــدون  ــلا يج ــل ف ــب المقاب ــين في الجان ــين المهمش ــة النازح أغلبي
مكانــاً ليعيشــوا فيــه ســوى الخيــم أو الأراضي المفتوحــة، ودائمــاً 
مــا يقعــون في خطــر الطــرد والتعــرض للعنــف. أمــا مــن ناحيــة 
العمــل، فيعملــون في المجــالات التــي لا يرغــب غيرهــم في العمل 
فيهــا مثــل: تفريــغ حاويــات القمامــة، وتكنيــس الشــوارع، 
ــة النازحــين المهمشــين  ــة لكــن أغلبي وتنظيــف المصــارف الصحي
خــلال النــزاع وجــدوا أنفســهم دون عمــل. وكان الحــل الوحيــد 
ــي  ــانية الت ــاعدات الإنس ــر المس ــلى ظه ــش ع ــم: العي ــاح له المت
ــار أيضــاً  ــك الخي ــة ولكــن ذل ــير الحكومي ــا المنظــمات غ تقدمه
ــن  ــاً م ــمات قائم ــك المنظ ــل تل ــاً إلا إذا  كان عم ــن متاح لم يك
خــلال شــيوخ العشــائر والمجتمعــات الراســخة، وبمــا أن ضعــف 
ــين  ــم النازح ــاء معظ ــتمر إقص ــيوخ يس ــراه الش ــين لا ي المهمش

ــة.  ــتضعفين بالنتيج المس

ــاعدات  ــم المس ــانية لتقدي ــع الإنس ــاولات المجتم ــاء مح وفي أثن
للنازحــين في اليمــن خــلال النــزاع الحــالي، لا بــد لصانعــي 
ــم  ــي يمكنه ــرق الت ــاف الط ــن استكش ــين م ــات والمزاول السياس
ــير المســاعدات الإنســانية  ــؤدي توف ــا ضــمان أن لا ي مــن خلاله
إلى تقويــض البنــى الثقافيــة والقــوى المحليــة بــل أن تُســتخدَم 
ــة  ــات المضيف ــين والمجتمع ــين الداخلي ــع النازح ــاعدة جمي لمس
ــزاع.  ــز قدراتهــم  عــلى مواجهــة تبعــات الن دون اســتثناء لتعزي

mohammed.sabahi@hotmail.com محمد الصباحي 
مسؤول المناصرة، أوكسفام اليمن 

 faustoaarya@gmail.com فاوستو أريا دي سانتي 
منسق الحماية، أوكسفام اليمن. 

www.oxfam.org.uk

١. انظر فريق عمل مجموعة الحماية العنقودية اليمنية الخاص بحركة السكان، التقرير 
العاشر، يوليو/تموز 2016

 http://bit.ly/Yemen-TFPM-10thReport-July2016
(Yemen Protection Cluster Task Force on Population Movement(

٢. انظر دي سانتيس ف إيه وكارتر س إيه )2016) تعزيز المشاركة الواعية مع المجتمعات 
المتأثرة بالنِّزاع في اليمن 

 http://bit.ly/Yemen-Community-Engagement-August2016
 (Enhancing Informed Engagement With Conflict Affected Communities in

Yemen(
ستُتاحُ قريباً نتائج دراسة أوكسفام )Oxfam) للمجتمعات المتأثرة في اليمن )مجتمعات 

النَّازحين داخلياً والمضيفين في أربع محافظات). 
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دور المجتمع المحلي في رحلات اللاجئين نحو أوروبا 
ريتشارد ماليت وجيسيكا هاغن-زانكر

ع شبكات المجتمعات المحلية المهاجرين على  القادمين إلى أوروبا، تشجَّ في سياق الإريتيريين والسوريين 
ر لهم في الوقت نفسه الدعم على طول الطريق.  اتخاذ القرار المبدئي بالهجرة وتوفِّ

نعـرف منـذ أمـد بعيـد أنَّ الروابـط والشـبكات الاجتماعيـة للناس 
غالبـاً مـا تيـسرِّ مـن هجرتـم بطريقـة أو بأخـرى، منها على سـبيل 
المثـال تمويـل التكاليـف الأوليـة أو تسـلّم النـاس فـور وصولهـم. 
لكـنَّ هـذه الشـبكات ذاتها تمثِّـل دوراً في الترويج للهجـرة على أنَّها 
خيـار قابـل للتطبيـق في المقـام الأول. وفي أثنـاء إعدادنـا لدراسـة 
لمعهـد الإنمـاء وراء البحـار١، قابلنا 5٢ شـخصاً من ثلاثـة بلدان هي 
أريتيريـا والسـنغال وسـوريا ممـن ’تمكنـوا‘ مـن الوصـول إلى ثلاثة 
بلـدان أوروبيـة مؤخـراً وهـي: ألمانيـا وإسـبانيا والمملكـة المتحدة. 
ولكثـير مـن الأشـخاص، غالبـاً مـا كانـت المشـورة والمسـاعدة التي 
تلقوهـا مـن النـاس الذيـن كانـوا يعرفـون سـبباً مسـاعداً في اتخاذ 
قرارهـم بالتحـرك. وفي كثـير مـن الأوقـات، جـاءت هـذه التأثيرات 
مـن خـلال العلاقات الشـخصية مع مـن نجح في رحلـة الهجرة من 
قبـل. ومثـال ذلـك أنَّ كل سـوري وسـورية تقريبـاً ممـن قابلناهم 
كانوا يعرفون شـخصاً ما سـبق له أن خاض رحلة السـفر عبر  دول 
البلقـان. ولهـذا الواقـع الذي يصاحبه التشـارك بالمسـارات الخاصة 
التـي يسـتخدمها الأشـخاص مـن خـلال مجتمعات وسـائط الإعلام 

الاجتماعيـة عـلى الإنترنـت دور في تطبيـع فكـرة عبـور الحدود. 

ودأبـت التغطيـة الإعلاميـة ’لأزمـة اللاجئـين‘ على تصويـر اللاجئين 
والمهاجريـن عـلى أنهم ضحايا سـلبيين واقعين تحـت رحمة الأشرار 
مـن مهـربي البـشر. لكـنَّ ذلك التصوير غـير دقيـق إذ يصف هؤلاء 
الأشـخاص عـلى أنهـم يفتقـرون إلى القـدرة عـلى السـيطرة عـلى 
مصيرهـم. ورغـم الاسـتضعاف الـذي يصاحـب كثـيراً مـن رحـلات 
لوثائـق  افتقارهـم  عـن  بـدوره  )لناتـج  ’والمهاجريـن‘  ’اللاجئـين‘ 
التعريـف الشـخصية واليأس والخـوف والجهل بالأماكـن الجديدة 
حسـب  لمصالحهـم  السـعي  مـن  ذلـك  يمنعهـم  لا  والقواعـد)  
الظـروف المحيطـة وحشـد القـوى فيـما بينهـم ومقاومـة الظروف 

المواتية.  غـير 

هنـاك عـدة أمور تُسـتخدَم بالعـادة لتعريف ’أزمـة اللاجئين‘ ومن 
بينهـا دور المجتمـع المحـلي في تسـهيل الهجـرة وحمايـة الأفـراد 
المسـتضعفين. ومـن أكـثر الأمثلـة بـروزاً في هـذا السـياق تدخـل 
واللاجئـين  المهاجريـن  لكـنَّ  للمسـاعدة،  الأوروبيـين  المواطنـين 
أنفسـهم أيضـاً يقدمـون أشـكالاً حيويـة مـن الدعـم فيـما بينهـم. 
وتقـدم قصـة موجـزة لرحلـة إحـدى السـوريات مثـالاً توضيحيـاً 

ينـدرج تحتـه نمـط متَّبـع لكثـير مـن الحـالات الأخـرى:

انتهـى المطـاف بفاطمـة وطفليها بعـد عبورهم تركيـا إلى اليونان 
ومنهـا إلى ألمانيـا مسـافرين ضمـن جماعة مـن الرجـال العراقيين 
ممـن قابلتهـم عـلى القـارب الـذي نقلهـم مـن تركيـا إلى اليونان. 
أولئـك الرجـال وقفوا مسـاندين لفاطمة عندمـا واجهتها المخاطر 
ودفعـوا حصتهـا مـن النفقـات عندما اسـتنفدت المـال الذي كان 
معهـا وحملـوا أطفالها بعد أن مشـوا عـلى الأقدام لأيـام. وعندما 
المـدن  مختلـف  عـلى  تفرقّـوا  ميونـخ،  إلى  المجموعـة  وصلـت 
حيـث كان أصدقاؤهـم بالانتظـار. أمـا فاطمة فعلقـت في محطة 
قطـارات ميونـخ دون أي مـال. لكـنَّ الحـظ حالفها مجـدداً. فقد 
التقـت بسـيدة ألمانيـة أخبرتهـا أنَّ هنـاك متجـراً قربهـا يديـره 
عراقـي قـد يمـد لهـا يـد العـون. فتوجهـت إلى هناك وأحـضر لها 
العراقـي تذاكـر القطـار وأعطاها وطفليها البسـكويت وخمسـين 
يـورو. وفي وقـت لاحق في ذلـك اليوم، صعـدت إلى القطار المتجه 

برلين. إلى 

الشـاهد في هـذا المثـال أنَّ الهجـرة لم تكـن نتاجـاً صرفـاً للسـلوك 
الفـرداني بـل نـرى أنَّهـا مثـال للعمـل الجماعـي. فقصـة فاطمـة 
توضّـح لنـا أنَّ هـذا التصرف الجماعي يـزداد قوّة عندما يتشـارك 
وهـذا  نفسـها،  الرحلـة  في  يتشـاركون  كأن  بالهويَّـة،  الأشـخاص 
مـا يجعلهـم أفـراد مجتمـع واحـد حتـى لـو كان هـذا المجتمـع 
فضفاضـاً أو مؤقتـاً. ويتضـح ذلك لنـا جلياً إذا ما نظرنـا للأمر من 
ناحيـة التمويـل واتخـاذ القـرار والتيسـير. والأمـر نفسـه ينطبـق 
عـلى الطريقـة التـي يكابـد فيهـا المهاجـرون واللاجئـون لتأمـين 
الحمايـة عـلى طـول الطريق، فهـذه الأفعـال الجماعيـة أبعد من 

أن تكـون أحداثـاً فردانيـة بـل يلاحـظ تكرارهـا.

r.mallett@odi.org @rich_mallett ريتشارد ماليت 

j.hagen-zanker@odi.org جيسيكا هاغن-زانكر

www.odi.org زميلان بحثيان، معهد الإنماء وراء البحار

١. هاغن-زانكر ج و ماليت ر )2016) الرحلة نحو أوروبا: دور السياسة في اتخاذ 
المهاجرين لقراراتهم، تقرير إعلامي، معهد الإنماء ما وراء البحار

 http://bit.ly/ODI-JourneystoEurope
(Journeys to Europe: the role of policy in migrant decision-making(
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دمج الحماية في جاهزية مواجهة مخاطر الكوارث في جمهورية الدومينيكان
أندريا فيرديخا

الناشئة عن  التعامل مع الحماية على أنه عنصر أساسي في الجهود المبذولة للحد من المخاطر  يكتسب 
الكوارث وجاهزية المجتمعات المحلية إزاءها أهمية خاصة في ضمان حقوق الإنسان في بيئات الكوارث 

والطوارئ. 

منــذ بدايــة العقــد الأول مــن القــرن الواحــد والعشريــن أحــرز 
ــر  ــد المخاط ــيرة في تحدي ــدة وكب ــات رائ ــة تقدم ــاع الحماي قط
التــي تؤثــر عــلى الســكان المحليــين والاســتجابة لتلــك المخاطــر 
خــلال أوضــاع الطــوارئ ســواء أكانــت ناشــئة عــن أوضــاع النــزاع 
ــل مــن المعــارف  ــير والهائ أم عــن الكــوارث. ورغــم القــدر الكب
والخــبرات والأدبيــات التــي نشــأت عــبر الســنوات الماضيــة حــول 
ــول  ــاً ح ــمام ضعيف ــا زال الاهت ــياقات م ــك الس ــة في تل الحماي
ــر  ــدي لمخاط ــة للتص ــور الجاهزي ــن منظ ــة م ــير بالحماي التفك
ــاطاتها في  ــة ونش ــير الحماي ــذُ تداب ــر تُنَفَ ــى آخ ــوارث. وبمعن الك
ــا  ــتجابة ولكنه ــة الاس ــلال مرحل ــادة خ ــوارث في الع ــات الك بيئ
غالبــاً مــا لا يُنظَــرُ إليهــا عــلى أنهــا جــزء لا يتجــزأ مــن الجهــود 

ــا. ــة إلى الحــد مــن مخاطــر الكــوارث أو منعه الرامي

ــاشرة،  ــا مب ــة أو بعيده ــلال الكارث ــدان، وخ ــن البل ــير م وفي كث
ــن  ــير قادري ــة غ ــتجابة  الحكومي ــو الاس ــون فاعل ــا يك ــيراً م كث
عــلى الوصــول إلى الفئــات الســكانية المتأثــرة لمــدد مؤثــرة 
ــة  ــادر اللازم ــدرة أو المص ــرون إلى الق ــد يفتق ــن أو ق ــن الزم م
لمســاعدة الفئــات الســكانية إلى الدرجــة الكاملــة المطلوبــة. 
ــات  ــظ أنَّ المجتمع ــاة يُلاحَ ــة معط ــلال أي كارث ــة، خ وبالنتيج
المحليــة أنفســها، وليــس الأطــراف التــي تقــع عليهــا المســؤولية 
في الدولــة بالــضرورة، هــي التــي ســتكون المســتجيبين الأوائــل. 
وبهــذا المعنــى، تمثــل المجتمعــات المحليــة دوراً عظيــم الأهميــة 
في الحفــاظ عــلى ســلامتهم وإذا مــا أتيحــت الأدوات الصحيحــة 
لهــم يمكــن إشراك هــذه المجتمعــات مشــاركة فعالــة في تنفيــذ 
تدابــير الحمايــة لمنــع و/أو الاســتجابة للأوضــاع التــي تــؤدي إلى 
الأذى أو الإســاءة والتــي غالبــاً مــا تحــدث في بيئــات الطــوارئ. 
وفي هــذا الســياق بالــذات، ســعى اتحــاد ١للمنظــمات التــي تضم 
منظمــة أوكســفام )Oxfam)، ومنظمــة بــلان الدوليــة، ومنظمــة 
موئــل للإنســانية إلى العمــل عــلى مســتوى المجتمعــات المحليــة 
في جمهوريــة الدومينيــكان التــي تنتــشر فيهــا مجتمعــات محلية 
حضريــة فقــيرة عــلى جوانــب الأنهــار والتــي تواجــه خطــراً كبــيراً 

للتهجــير الناتــج عــن الكــوارث. 

ــكان مــن أحــداث  ــة الدومين فبــين حــين وآخــر، تعــاني جمهوري
ــا تجتمــع مــع هــذه الأحــداث  ــاخ، وعندم ــيرة مرتبطــة بالمن كب

ــدم  ــة ع ــار حال ــة في انتش ــلاد والمتمثل ــة في الب ــروف الكامن الظ
ــؤدي إلى  ــا ت ــاً م ــا غالب ــشر فإنه ــر المنت ــيئة والفق ــاواة الس المس
ــة إعصــار جــورج في  ــة حداث ــثر الأمثل ــن أك ــة. وم ــوع الكارث وق
ــاة  ــازح داخــلي وأودى بحي ــف ن ــر 85 أل ــذي هجّ عــام ١998 ال
ــذي  ــخصاً ال ــام ٢٠٠4 ش ــماني ع ــان جي ــم فيض ــخصاً، ث 35٠ ش
محــا عــن الخارطــة عــدداً كبــيراً مــن المجتمعــات المحليــة 
وأودى بحيــاة 6٠٠ شــخص وهجّــر قرابــة ألــف عائلــة، وفي عــام 
٢٠٠٧ ضربــت البــلاد عاصفتــان اســتوائيتان هــما: نويــل وأولجــا 

ــلي.  ــازح داخ ــف ن ــلًا و١4٠ أل ــا ١6٠ قتي وخلفت

التدريب على خفض مخاطر الكوارث وإدارتها سان كريستوبال
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ــة متابعــة الحكومــة أو عــدم متابعتهــا أصــلًا لشــؤون  ومــع قل
ــون  ــم محجوب ــذه الأحــداث، ونظــراً لأنه ــلات المهجــرة به العائ
عــن الســجلات أو الإحصــاءات الوطنيــة مــا زالــت آلاف منهــم 
تعيــش حتــى هــذه اللحظــة في مخيــمات مؤقتــة حيــث أعــادت 
ــن  ــنين إن لم يك ــد س ــرون بع ــوا ينتظ ــا زال ــة م ــم الحكوم نقله
عقــود إعــادة توطينهــم أو إرجاعهــم إلى الأماكــن الأصليــة التــي 
هجــروا منهــا. وعــلى أرض الواقــع، لا تمثــل هــذه المــلاذات أكــثر 
مــن أكــواخ فقــيرة مصنوعــة مــن القصديــر، والــورق المقــوى، أو 
ــورة  ــق ذات خط ــون في مناط ــا تك ــاً م ــان، وغالب ــين أو الكت الط
عاليــة تفتقــر إلى إمكانيــة الوصــول إلى الخدمــات الأساســية بــل 
ــية  ــروف معيش ــن ظ ــاس ضم ــن الن ــة م ــداداً مكتظ ــؤوي أع ت

يُــرثى لهــا. 

ــاء حــالات الطــوارئ  ــرة، في أثن ــة المتأث لكــن المجتمعــات المحلي
وبعدهــا، يتعرضــون روتينيــاً إلى مخاطــر حمايــة إضافيــة وحادة. 
ــون في  ــن يعيش ــين الذي ــن الدومينكاي ــيراً م ــك أن كث ــال ذل ومث
ــة يرفضــون إجلائهــم وإعادتهــم  المناطــق ذات الخطــورة العالي

الحكومــة لأنهــم  تديرهــا  التــي  الجماعيــة  الإيــواء  إلى دور 
ــاءة  ــار الإس ــبب انتش ــم بس ــة له ــير آمن ــن غ ــا أماك ــرون فيه ي
ــة  ــة مــن الدول ــات الفاعل ــد الجه الجنســية والاســتغلال عــلى ي
)وعــلى الأخــص منهــم الجيــش) وعــلى أيــدي مديــري دور 
ــة الســكانية  ــواء أيضــاً ممــن يســتغلون ضعــف هــذه الفئ الإي
التــي تنضــوي تحــت رعايتهم.٢وعــلى وجــه الخصــوص، غالبــاً مــا 
يعمــد الفاعلــون المســتجيبون إلى حجــب وصــول هــذه الفئة إلى 
الطعــام والرعايــة الطبيــة إذ يطلــب هــؤلاء المســتجيبون منهــم 
ــم  ــل مده ــية مقاب ــات جنس ــم خدم ــس أو تقدي ــة الجن ممارس
ــثر في  ــذه أك ــلطة ه ــاءة الس ــلى إس ــانية. وتتج ــة الإنس بالمعون
حــالات الفســاد، والإكــراه، والحرمــان المقصــود مــن الخدمــات 
الاجتماعــي  الوضــع  أو  الســياسي  الانتــماء  خلفيــات  عــلى 
والاقتصــادي أو العــرق والأصــل علــمًا أن قضيــة الأصــول العرقيــة 
تســتهدف في الغالــب المهاجريــن الهاييتيــين  والدومينكايــين 
المنحدريــن مــن أصــول هاييتيــة الذيــن يُمنعَــون منعــاً منتظــمًا 
مــن الحصــول عــلى الخدمــات أو المســاعدات الأساســية بــل في 
ــم اســتخدام دور الإيواء.3وأشــارت  ــر عليه ــان يُحظَ بعــض الأحي
التقاريــر أيضــاً إلى ظهــور شــبكات للإتجــار لغايــة الجنــس 
والبغــاء القــسري بالإضافــة إلى الإســاءة للأطفــال والإســاءة عــلى 
ــة  ــات خاصــة في المناطــق الحضري ــل هــذه البيئ ــوم في مث العم

ــة.  المهمش

لقــد هــدف البرنامــج الريــادي لاتحــاد المنظــمات المذكــور عــلى 
مــدى عــام كامــل وصــولاً إلى شــهر ســبتمبر/أيلول ٢٠١6 إلى 
إقامــة فيالــق حمايــة قائمــة عــلى المجتمــع مــن أجــل التعامــل 
ــة عــلى  ــع كل هــذه المخاطــر، واســتهدفت المناطــق الحضري م
ضفــاف الأنهــار في مدينــة ســان كريســتوبال حيــث نتــج تضافــر 
ــار آلاف  ــلأراضي في إجب ــكافي ل ــط ال ــدام التخطي ــع انع ــر م الفق
ــات في نهــر نيجــوا.  ــاس عــلى العيــش في ســهل الفيضان مــن الن
وكــما حــدث في عــام ٢٠٠٧ مــع عاصفتــي نويــل وأولجــا، تواجــه 
هــذه المجتمعــات المحليــة خطــراً كبــيراً بــأن تُمحَــى تمامــاً مــن 
ــادم أو عاصفــة اســتوائية أو  ــا إعصــار ق الخارطــة إذا مــا ضربه

فيضــان كبــير. 

ــات  ــب المجتمع ــلى تدري ــود ع ــزت الجه ــار، ترك ــذا الإط وفي ه
ســان  في  للأنهــار  المحاذيــة  المناطــق  في  وتنظيمهــا  المحليــة 
كريســتوبال في مجــالي خفــض مخاطــر الكــوارث وإدارتهــا وذلــك 
مــن خــلال تأســيس شــبكات تقودهــا المجتمعــات المحليــة 
لغايــات الاســتعداد للكــوارث والخفــض منهــا عنــد وقوعهــا 
ــبكة  ــم كل ش ــاء. وتض ــن الأحي ــي م ــا في كل ح ــتجابة له والاس
ــا  ــاً اســتقطبوا عــلى وجــه الخصــوص بم ٢5-3٠ عضــواً مجتمعي
ــات  ــع الفئ ــاث في جمي ــور والإن ــل الذك ــوازن في تمثي ــن الت يضم
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العمريــة مــن اليافعــين إلى كبــار الســن كــما اشــتملت الشــبكة 
ــة  ــاءات صناع ــن فض ــتَثنَون م ــوا يُس ــن كان ــاء الذي ــلى الأعض ع
ــع  ــون م ــن يعيش ــخاص الذي ــال الأش ــة كأمث ــرارات الجماعي الق
ــن  ــع المهاجري ــن مجتم ــلي وضم ــع المح ــن المجتم ــة ضم الإعاق

ــين.  الهاييت

وبنيــت هــذه الشــبكات القائمــة عــلى المجتمعــات المحليــة عــلى 
وحــدات تتألــف مــن 6-١٠ أعضــاء وكل وحــدة تتلقــى تدريبــاً 
ــن  ــف م ــب مختل ــهور في جان ــدة ش ــدى ع ــلى م ــاً ع متخصص
ــاء والإصحــاح  ــاذ )الم ــل: الإجــلاء والإنق الاســتجابة للكــوارث مث
والنظافــة الشــخصية) والاتصــالات أو إدارة دور الإيــواء. وفي 
حــين تُعــدُّ هــذه الجوانــب جميعهــا جــزءاً مــن الأدوار التقليديــة 
التــي تمثلهــا الشــبكات القائمــة عــلى المجتمــع المحــلي في العــالم، 
ــاء  ــب أعض ــوص- إلى تدري ــه الخص ــلى وج ــشروع- ع ــعى الم س
وحــدة إدارة دور الإيــواء عــلى تشــكيل فيلــق حمايــة متخصــص 
في مبــادرة رياديــة يمكــن إذا كُتِــبَ لهــا النجــاح أن تُكَــرَرَ ضمــن 

ــا.   ــكان وخارجه ــة الدومين جمهوري

فيالق الحماية
كجــزء مــن الهــدف المأمــول بدمــج الحمايــة بفاعليــة في جاهزية 
ى  مواجهــة أخطــار الكــوارث عــلى مســتوى المجتمــع المحــلي، تَلقَّ
جميــع أفــراد الشــبكة تدريبــاً في تدابــير الحمايــة ومبادئهــا بمــا 
في ذلــك كيفيــة توفــير المســاعدات المكيفــة للحاجــات المخصصــة 
للنســاء، والأطفــال، وكبــار الســن، والأشــخاص ذوي الإعاقــة، 
والأشــخاص الذيــن يعيشــون مــع فــيروس نقــص المناعــة البشرية 
ــات  ــة، والفئ ــدز) أو غيرهــا مــن الأمــراض المزمن المكتســبة )الإي
ــون).  ــرون الهاييتي ــودها المهاج ــي يس ــرة ) الت ــكانية المهاج الس
ــذه  ــة ه ــة لترجم ــة الحساس ــة المهم ــق الحماي ــذ فيال ــم تنف ث
المبــادئ إلى إجــراءات عمليــة عــلى أرض الواقــع. وبعــد الحصــول 
ــيين  ــتغلال الجنس ــاءة والاس ــع الإس ــافي في من ــب إض ــلى تدري ع
ــة  ــة القائم ــق الحماي ــل فيال ــال، تمث ــة الأطف ــة إلى حماي بالإضاف
عــلى المجتمعــات المحليــة هــذه أيضــاً آليــة الرصــد والمنــع 
والاســتجابة ضمــن دور الإيــواء الجماعيــة في مواجهــة الحــالات 
المتكــررة مــن العنــف الجنــسي وغــير ذلــك مــن أنــواع اســتغلال 
ــة  ــات الإحال ــول إلى آلي ــمان الوص ــك ض ــن ذل ــلطة. ويتضم الس
ــتجابة  ــمان الاس ــوق وض ــاكات الحق ــالات انته ــكاوى في ح والش
للضحايــا وتلقيهــم العنايــة الملائمــة وذلــك مــن خــلال القنــوات 

المناســبة وتوفــير الصحبــة لهــم خــلال تلــك العمليــة. 

ــلي في  ــع المح ــلى المجتم ــة ع ــبكات القائم ــجُ الش ــين تُدمَ وفي ح
منظومــة إدارة مخاطــر الكــوارث الوطنيــة تحــت إشراف الدفــاع 
ــن العمــل  ــة أيضــاً م ــق الحماي ــدني وتنســيقه، تســتفيد فيال الم

مبــاشرة مــع هيئــات الحمايــة الاجتماعيــة في الدولــة إذ إن ذلــك 
ــتدامتها.  ــق واس ــك الفيال ــة تل ــمان فاعلي ــاسي في ض ــصر أس عن
ولذلــك اختــير واحــد أو اثنــان مــن ضبــاط الارتبــاط في كل 
ــكانية  ــة الس ــين الفئ ــل ب ــزة الوص ــن هم ــرض تكوي ــق لغ فري
المتأثــرة ووزارة العــدل في الحكومــة المحليــة، وخدمــات الحمايــة 
الاجتماعيــة، وبالارتبــاط بالخصــوص مــع الممثلــين الإقليمــين 
لــوزارة المــرأة وهيئــة رفــاه حمايــة الأطفــال، والهيئــة الوطنيــة 
ــام.  ــب الع ــب النائ ــة ومكت ــة العام ــات الصح ــة، وخدم للإعاق

سِــت بروتوكــولات حمايــة  وبهــدف مأسســة هــذا التنســيق، أُسِّ
ــة  ــلي الدول ــاركة فاع ــوارئ بمش ــة الط ــة في حال ــة للحماي خاص
المذكوريــن الذيــن لم يكــن لديهــم حتــى هــذه اللحظــة إلا 
قليــلًا مــن المعرفــة بحــالات الإســاءة التــي تحــدث خــلال بيئــات 
ــة للتنســيق  ــا. وبتأســيس آلي ــة اختصاصه الطــوارئ ضمــن ولاي
بــين هيئــات الحمايــة الاجتماعيــة للحكومــة عــلى مســتوى 
الأقاليــم وبــين فيالــق الحمايــة القائمــة عــلى المجتمعــات المحليــة 
في الميــدان، يُؤمَــل تحقيــق الاســتجابة إلى أعــداد أكــبر مــن 
الحــالات في أوضــاع الطــوارئ وتوجيههــا عــبر القنــوات المناســبة 

ــة.  ــدل والدول ــة والع ــات الحماي ــلال منظوم ــن خ م

إن جميــع البلــدان في هــذه المنطقــة وعــلى الأخــص منهــا الــدول 
التــي تنشــأ في جــزر صغــيرة في منطقــة الكاريبــي تواجــه حتميــة 
ــير  ــنَ إدمــاج تداب ــة عاجــلًا أو آجــلًا. وإذا مــا ضُمِ وقــوع الكارث
ــز  ــا في جهــود خفــض مخاطــر الكــوارث وتعزي ــة وآلياته الحماي
ــات  ــتوى المجتمع ــلى مس ــة ع ــا خاص ــتجابة له ــة للاس الجاهزي
ــوق  ــمان حق ــلًا في ض ــوطاً طوي ــق ش ــن أن تحق ــة فيمك المحلي

الإنســان عنــد وقــوع الكــوارث. 

averdeja@oxfamintermon.org أندريا فيرديخا  
مسؤولة الحماية الإنسانية، أوكسفام في جمهورية الدونيميكان 

www.oxfam.org/en/countries/dominican-
 republic

١. ممول ضمن الإطار العام لبرنامج الجاهزية لمواجهة الطوارئ التابع لقسم المساعدات 
الإنسانية والحماية المدنية لدى المفوضية الأوروبية )إيكو) في منطقة الكاريبي 

٢. سيزاريس غارسيا ر )2013) النساء والفتيات في سياق الكوارث: دراسات لثلاث حالات 
عن الاستضعاف والقدرات في جمهورية الدومينيكان، أوكسفام/ بلان إنترناشيونال )متاحة 

بالإسبانية فقط)  
http://bit.ly/Oxfam-Plan-mujeres-ninas-DomRep-2013

 (Mujeres y Niñas en Contextos de Desastre: Tres Estudios de Caso sobre
  Vulnerabilidades y Capacidades en la República Dominicana(

3. أوكسفام/ بلان إنترناشيونال/ موئل للإنسانية )2014)،  برنامج الجاهزية لمواجهة 
الكوارث )ديبيكو) 2015--2016 تقييم الحاجات حول حاجات الحماية في الحد من 

مخاطر الكوارث
(DIPECHO 2015-2016 Needs Assessment on Protection Needs in DRR(

http://www.fmreview.org/ar/community-protection
mailto:averdeja@oxfamintermon.org
http://www.oxfam.org/en/countries/dominican-republic
http://www.oxfam.org/en/countries/dominican-republic
http://bit.ly/Oxfam-Plan-mujeres-ninas-DomRep-2013
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ة التمويلية للحماية المجتمعية تجسير الهوَّ
خالد كوسر وآيمي كننغهام

إذا أُطلِقت مبادرة لمساعدة المجتمعات المحلية في بناء لدونتها إزاء التطرف العنيف فقد تقدم دروساً 
مفيدة في كيفية مساعدة المجتمعات المحلية على الوصول إلى التمويل لدعم جهودهم في الحماية الذاتية.

التي تواجه المجتمعات المحلية في  العوائق  التمويل من أهم  غياب 
خضم تنظيمها لتأمين الحماية الذاتية. فالمجتمعات المحلية في أغلب 
الأحيان تتوافر على فهم أفضل من الجهات الخارجية حول التحديات 
التحديات لكنَّ ما ينقصهم  للتغلب على تلك  أفكار مبدعة  ولديهم 

لترجمة تلك الأفكار واقعاً عملياً هو التمويل.

لإشراك  العالمي  الصندوق  أجراها  بحثية  دراسة  حددت  وقد 
تمنع  أسباب  ثلاثة  التكيف  على  قدرتها  وتعزيز  المحلية  المجتمعات 
الشبكات  غياب  هو  الأول  المال.  جمع  من  المحلية  المجتمعات 
المناسبة. فهي تفتقر إلى الدراية الكافية بفرص التمويل أو قد تكون 
غير قادرة على الوصول إلى المصادر المتاحة، ومنها على سبيل المثال 
الحكومات الوطنية وبرامج المنح الصغيرة للهيئات المانحة والمنظمات 
غير الحكومية الدولية أو الوطنية. والثاني إنَّه حتى عند معرفة الفرص، 
غالباً ما تكون المجتمعات المحلية غير مستوفية للشروط أو غير قادرة 
أصلًا للتقدم بطلبات التمويل. فقد لا تكون مسجلة أو قد لا تكون 
قادرة على تعبئة الأطر المنطقية المطلوبة مسبَّقاً أو كتابة مقترحات 
والتقييم  الرصد  عمليتي  إجراء  على  قادرة  تكون  لا  وقد  الموازنات، 
المجتمعات  بين  الثقة مفقودة  تكون  قد  وثالثاً،  العادة.  المطلوبة في 
المحلية والممولين المتوقعين سواء أكانوا من الحكومة المحلية أم من 

المانحين ثنائيي الأطراف أو المنظمات غير الحكومية. 

المجتمعات  لإشراك  العالمي  الصندوق  لدى  التمويل  نموذج  يسعى 
التحديات  هذه  ذليل  إلى  التكيف  على  قدرتها  وتعزيز  المحلية 
المساهمات من  أنَّه يجمع  بثلاث طرق. فهو صندوق مدمج بمعنى 
الحكومات وغيرها من الجهات المانحة ثم يقدم المنح باسمه. ونتيجة 
لذلك، يصبح التمويل حيادياً ويمثل طريقة للتغلب على ضعف الثقة 
وإضافة  الأطراف.  ثنائيي  المانحين  وبعض  المحلية  المجتمعات  بين 
وتعزيز  المحلية  المجتمعات  لإشراك  العالمي  الصندوق  يقدم  لذلك، 
المرتكزة  المحلية  المبادرات  لاتحادات  التمويل  التكيف  على  قدرتها 
منظمة غير حكومية ضمن عدة  يكون  ما  غالباً  أصيل  إلى مستقبل 
المجتمعات  مع  المنظمة  تلك  تخاطب  مدى  أهمها  للاختيار  معايير 
يتمتعوا  أن  الأصيلين  المستقبلين  أولئك  يجب على  أنَّه  ومع  المحلية. 
يكون  لا  بأن  مسبَّقة  فلا شروط  التمويلات،  إدارة  في  الخبرة  ببعض 
الاتحاد قد حصل على  للمنحة في ذلك  الفرعيين  المستقبلين  أي من 
التمويلية  ة  الهوَّ التغلب على  تمويل سابق. وهناك هدف آخر وهو 
بطريقة مستدامة وذلك بتوفير جولات استثمارية متتابعة كل واحدة 

منها تدوم ثلاث سنوات بالتزامن مع توفير الدعم لبناء القدرات على 
مهارات جمع التبرعات.

عيُ سعياً  ولا يقل أهمية عن دعم المجتمعات المحلية المستضعفة السَّ
أكثر انتظاماً لمعالجة فجوة التمويل. ومن إحدى الطرق التي يفعل 
بها ذلك الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات المحلية وتعزيز قدرتها 
المصلحة  أصحاب  من  لنطاق  التمويل  آلية  في  إشراكه  التكيف  على 
المعنيين بمن فيم الحكومات الوطنية والمجتمع المدني والقطاع الخاص 
عندما  المثال،  سبيل  على  ولذلك،  المحلية.  المانحة  الجهات  وممثلو 
ترسم الحكومات خطط عملها الوطنية لمنع التطرف العنيف، يكون 
ارتفع  وبالمثل،  أهمية.  الأمور  أكثر  من  المحلية  المجتمعات  تمويل 
مستوى الوعي بين الشركات التجارية المحلية حول إمكانية أن تقدم 
ة. استثماراتهم الدعم في المساعدة على جلب الاستقرار للبيئات الهشَّ

وينصب تركيز الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات المحلية وتعزيز 
إلى  الرامية  المحلية١  المجتمعات  مبادرات  على  التكيف  على  قدرتها 
بناء اللدونة إزاء الأجندات المتطرفة العنيفة. ومع أنَّ الروابط القائمة 
بين التطرف العنيف والتَّهجير لم يخضعا بعد لدراسة وافية، يحدث 
بالتطرف  المبتلاة  المجتمعات  اليوم ضمن  العالم  التَّهجير في  كثير من 
على  مباشرة  دعمه  الصندوق  يركز  الحالات،  بعض  وفي  العنيف. 
رة كما الحال مع مجتمعات الروهينغيا في بنغلاديش  المجتمعات المهجَّ
على سبيل المثال. ومع ذلك، حتى لو كانت المجتمعات المعنية غير 
متأثرة تأثيراً مباشراً بالتَّهجير، فهناك دروس مستفادة في دعم اللدونة 
أدنى شك على جهود دعم  تنطبق دون  المستضعفة  المجتمعات  بين 

المستضعفين بخطر التَّهجير.

الأولى من صناعة  الجولة  الصندوق في  دعمها  التي  المبادرات  وتقع 
المنح )منتصف ٢٠١6) إلى ثلاث فئات أساسية تتمثل إحداها في رفع 
الوعي حول التطرف العنيف من خلال العمل، على سبيل المثال، مع 
وسائل الإعلام المحلية. وأخرى تتعلق بالتعبئة لمواجهة التطرف وذلك، 
المجتمعية.  الاستجابة  فرق  تأسيس  طريق  عن  المثال،  سبيل  على 
عن  بدائل  لتوفير  مصممة  التدخلات  من  أخيرة  مجموعة  وهناك 
التطرف العنيف مثل توليد الدخل على سبيل المثال. لكنَّ التحديات 
عليها  التغلب  ويجب  بها  يستهان  لا  تحديات  وهي  قائمة  زالت  ما 
في مجالات الرصد والتقييم والأمن وضبط النفقات الإدارية للضمان 
وصول أكبر تمويل ممكن إلى المجتمعات المحلية. إلا أنَّ هناك دروساً 

http://www.fmreview.org/ar/community-protection
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مستفادة من هذه المبادرات ويجب النظر إليها في نهاية الأمر على 
المجتمعات  دعم  مبادرات  إلى  وصولاً  نطاقاً  أوسع  قيمة  ذات  أنها 

المستضعفة والمتعرضة لخطر التَّهجير.

k.koser@gcerf.org خالد كوسر 
المدير التنفيذي، الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات المحلية 

(GCERF( وتعزيز قدرتها على التكيف

a.cunningham@gcerf.org آيمي كننغهام 
مستشار أول، الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات المحلية 

(GCERF( وتعزيز قدرتها على التكيف 

 www.gcerf.org

١. حالياً في بنغلاديش وكينيا وكوسوفو ومالي وميانمار ونيجيريا

المراجع والمصادر: المجتمعات المحلية والحماية الذاتية
إضافة إلى المراجع المذكورة في نهاية المقالات، فيما يلي قائمة مفيدة من المراجع الإضافية:

 Barrs C A (2012( How Civilians Survive Violence: A Preliminary Inventory,
.Cuny Center 

 )بارز سي إيه )2012) كيف ينجو المدنيون من العنف: قائمةجرد مبدئية، مركز كني)
http://bit.ly/Barrs-Inventory-2012

 ECHO (May 2016( Humanitarian Protection: Improving protection
 outcomes to reduce risks for people in humanitarian crises, 

Thematic Policy Document No 8 
) إيكو )مايو/أيار 2012) الحماية الإنسانية: تحسين نتائج الحماية لخفض المخاطر التي 

 يتعرض لها الأشخاص في الأزمات الإنسانية، وثيقة السياسة الموضوعية رقم 8) 
http://bit.ly/ECHO-humanitarian-protection-2016

19-Global Protection Cluster Strategic Framework 2016 
 )الإطار الاستراتيجي العنقودي للحماية العالمية 2016-19)

http://bit.ly/ProtectionCluster-Framework2016-19

 Global Protection Cluster/Oxfam (2016( Communication Package on
 Protection: what protection means in operational terms in an emergency

 and who is responsible for what. Available in English, French, Spanish and
.Arabic 

)مجموعة الحماية العالمية/ منظمة أوكسفام )2016) مجموعة الاتصالات الخاصة 
بالحماية: ماذا تعني الحماية من المنظور العملياتي في حالة الطوارئ ومن مسؤول 

عن ماذا. هذا المرجع متاح بالإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية والعربية.)

http://bit.ly/GPC-communication-package 
 Local to Global Protection (L2GP(: documents and promotes local

 perspectives on protection, survival and recovery in major humanitarian
.crises 

)الحماية من المحلي إلى العالمي L2GP: توثق وتعزز وجهات النظر المحلية حول الحماية، 
 والبقاء على قيد الحياة والتعافي في كبرى الأزمات الإنسانية.) 

www.local2global.info/resources

 Sanchez G (2010( Against All Odds: Experiences of IDP Self-Protection
 Measures in Colombia, Brookings Institution. 

)سانشيز جي )2010) رغم كلل المصاعب : خبرات النازحين داخلياً في تدابير 
http://brook.gs/2cL1EVS (.الحماية الذاتية في كولومبيا، مؤسسة بروكينغز

 Slim H and Bonwick A (2005( Protection: An ALNAP guide for
 .humanitarian agencies, ALNAP 

)سليم إتش وبونويك إيه )2005) الحماية: دليل منظمة بي للهيئات الإنسانية، 
www.alnap.org/pool/files/alnap-protection-guide.pdf (ألناب

 South A and Harragin S, with Corbett J, Horsey R, Kempel S,
 Fröjmark H and Carstensen N (2012( Local to Global Protection

,in Myanmar )Burma(, Sudan, South Sudan and Zimbabwe

ODI/HPN Paper 72 
ساوث إيه وهاريجان إس، بالتعاون مع كوربيت جيه، وهورسي أر، وكيمبل 

إس، وفروجمارك إتش وكارسيتنسين إن )2012) الحماية من المحلي إلى 
العالمي في مينمار )بورما)، والسودان، وجنوب السودان وزيمبابوي.

http://bit.ly/ODI-L2GP-2012

 Stimson Center‘s Civilians in Conflict project 
 )مدنيون في النزاع، أحد مشروعات مركز ستيمسون)

www.stimson.org/programs/protecting-civilians-conflict

 In particular: Gorur A (2013( Community Self-Protection Strategies: How
Peacekeepers Can Help or Harm 

)على وجه الخصوص: جورير إيه )2013) استراتيجيات الحماية الذاتية في المجتمع المحلي: 
 كيف يمكن لقوات حفظ السلام أن تعود بالنفع أو الضرر)

  http://bit.ly/Gorur-2013 

 Giffen G (2013( Community Perceptions as a
 Priority in Protection and Peacekeeping

)جيفين جي )2013)  تصورات المجتمع المحلي كأولوية في الحماية وحفظ السلام)

http://bit.ly/Giffen-2013

 See also background papers on this subject for
 UNHCR-NGO Consultations 2014

انظر أيضاً الوثائق والأوراق الخلفية حول استشارات مفوضية الأمم 
المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات غير الحكومية 2014)

 www.unhcr.org/uk/574308244

الصفقة الكُبرى - أمََزيدٌ من التمويل للهيئات المحلية؟

كما هو متوقع، رجحت كفة ’إضفاء الطابع المحلي‘ في نقاشات القمة العالمية 
للعمل الإنساني التي عُقدَت في مايو/أيار 2016 والتي توصلت للاتفاق على 

’الصفقة الكُبرى‘ التي تنطوي على توجيه %25 من تمويل الأنشطة الإنسانية 
توجيهاً "مباشراً بقدر الإمكان" إلى الهيئات المحلية والوطنية. 

ووقعت سبعة وعشرون منظمة دولية غير حكومية أيضًا على ميثاق التغيير 
الجديد )Charter4Change( (https://charter4change.org) وتعهدت 
بتحويل %20 من تمويلاتها إلى المنظمات الوطنية غير الحكومية بحلول عام 
2018 )ونشر النسبة المئوية الفعلية بشفافية) وتعهدت أيضاً بمعالجة الآثار 

السلبية الناجمة عن تعيين موظفين محليين في المنظمات غير الحكومية 
الدولية وتفريغ المنظمات المحلية من طاقاتها. 

وشهدت هذه القمة أيضاً إطلاق منظمة نير )شبكة تمكين استجابة 
المساعدات) NEAR( www.near.ngo) ، وهي عبارة عن شبكة تهدف 
إلى "إعادة تشكيل نظام الأنشطة الإنسانية والإنمائية القائم على التبعية 

إلى نظام يقوده ويمتلكه المجتمع المحلي وقائم على شراكات منصفة وكريمة 
ومسؤولة". 

نقلًا بتصرف عن ‘القمة العالمية للعمل الإنساني: الرابحون والخاسرون’، شبكة 
http://bit.ly/2d9PgQb .2016 الأنباء الإنسانية )إيرين)، 26 مايو/أيار
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الاستعداد للحفاظ على الذات
كايسي بارز

الدولية  الذي يدفع هيئات المساعدات  التأثير، الأمر  العنف يتعدى مجال  في أغلب الأحيان، يثبت أن 
للانسحاب وترك المدنيين المحليين لمواجهة الأخطار وحدهم. وعلى الجهات الفاعلة الخارجية أن تصل إلى 
فهم أعمق بكثير لخبرات واستراتيجيات المجتمعات المحلية في حماية ذاتها، كما عليها إبداء التزام أكبر 

بكثير تجاه هذه المجتمعات. 
في كل أزمـة جديـدة، غالبـاً مـا تكـون عنـاصر المجتمعـات الأساسـية 
هـي التـي توفـر أولى الاسـتجابات التكتيكيـة وآخرهـا بـل قـد تكون 
الوحيـدة في ذلـك سـعياً للبقـاء. بَيـدَ أنّ المجتمـع الإنسـاني الدولي لا 
يميـل غالبـاً إلى الاعـتراف بهذه العنـاصر، ويعتمد بـدلاً من ذلك على 
المؤسسـات بصفتهـا شركاء. ولكـنَّ الـشركاء المؤسسـيين في القطاعات 
الحكوميـة وغـير الحكوميـة قد يفتقـرون للشرعية والاسـتمرارية بل 
قـد لا يمتـون بصلـة للموضـوع. ونميـل عـادة لأن نخلـط بـين الأمـور 
فننظـر إلى شركاء المنظـمات غـير الحكوميـة عـلى أنهم هـم المجتمع 
المـدني، ولكنهـم ليسـوا كذلـك. بـل مـا هـم سـوى جـزء صغـير مـن 
النـاس  يسـعى  والأهـوال،  النـوازل  تقـع  فعندمـا  المـدني،  المجتمـع 
لا  ولذلـك  إليهـم،  المقربـون  ويحميهـم  الحمايـة  عـلى  للحصـول 
يذهبـون إلى مكتـب منظمـة غـير حكوميـة. والمجتمـع المـدني لديـه 
الإجابـة حقـاً للحمايـة الذاتيـة لكـنَّ تلك الحمايـة تأتي بأشـكال أقل 

اعتماديـة عـلى المؤسسـات. 

فعـلى سـبيل المثـال، هنـاك قـادة يتمتعـون بشرعيـة تفـرض الثقـة 
نُ العنـاصر الأساسـية في خضم  والتلاحـم وسرعـة الامتثـال التـي تُكـوِّ
العنـف الجـاري. ولا يُنتخَـب هـؤلاء القـادة غالبـاً بطريقـة رسـمية 
التنظيميـة ولا  الأطـر  وفـق  لهـا  يتبعـون  التـي  الهيـاكل  تُنشَـأ  ولا 
ضمـن المبـاني الماديـة المصنوعـة مـن الآجـرّ والمـلاط. ويكـون أولئك 
القـادة أفـراداً تحفزهـم مرتبتهـم الاجتماعيـة أو العقـد الاجتماعـي 
أو الوحـدة الاجتماعيـة عـلى مسـاعدة مـن حولهـم. وقـد يكونـون 
مـزوِّدي خدمـات يعملـون بحكـم مهنتهم عـلى دعم السـكان. وربما 
يكونـون وجهـاء في المجتمعـات المحلية الذين يعتنـون بالناس بحكم 
التقاليـد أو قـد يكونـون زعـماء للقبائـل أو العائلات الذين يسـعون 
لحمايـة أفرادهـم. وفي هـذه المقالة، نسـتخدم مصطلـح ’المجتمعات 
المحليـة‘ كاختصـار ليعنـي هيـكل الحمايـة الاجتماعيـة الأكـبر هـذا. 

وقـد أحـص مركـز كـوني )Cuny Center) عـدة مئـات مـن الطـرق 
العنـف. وتوثـق  المحليـون مـن  السـكان  ينجـو مـن خلالهـا  التـي 
قائمـة الإحصـاء تلـك الحمايـة الذاتيـة المرتبطـة بالسـلامة بالإضافـة 
إلى مصـادر كسـب الـرزق والخدمـات الحرجـة التـي تعتمـد عليهـا 
الحيـاة. وفي خضـم النِّـزاع، يمثـل سـوء التغذيـة والأمـراض تهديدات 
أكـبر مـن تهديد الخناجـر والرصـاص لأنَّ عدداً أكبر بكثـير من الناس 

يموتـون أثنـاء العنف بسـبب تدهور مصادر الـرزق والخدمات ممن 
يموتـون نتيجـة العنف المبـاشر، وغالباً ما يخاطر المدنيون بسـلامتهم 
للحصـول عـلى هـذه الأساسـيات. وقد أنقـذت بعض الاسـتراتيجيات 
المحليـة حيـاة الملايـين: كالصفقـات مـع الأراف المتحاربـة، وأنظمـة 
التنبيـه المبكـر المحليـة، والزراعـة والقطـاف للعيـش، والاقتصـادات 
المسـايرة التـي تنشـأ في الظـل، والحـذر في تقديم الخدمـات والفرار. 

وإذا قـرر المدنيـون فعـلًا أنَّ الفـرار هـو أفضـل خيـار، فكلـما كانـت 
اسـتعداداتهم أفضـل ازدادت أرجحيـة وصولهـم إلى وجهاتهـم مـع 
الحفـاظ عـلى سـلامة وحداتهـم الاجتماعيـة وأصولهـم الاقتصاديـة. 
إلى  فيـه  يضطـرون  الـذي  اليـوم  تأخـير  عـلى  ’السـلامة‘  وتسـاعد 
الخضـوع إلى الممارسـات المسـايرة الخطـرة أو أن يصبحـوا فريسـة 
لسـلوك الآخريـن المفـترس. وهي تسـاعد على تأخير اسـتهلاك الموارد 
في تلـك الوجهـات- الـذي يتسـبب غالباً في الفـرار ثانياً وثالثـاً والذي 
يكـون أكـثر خطـورة. وقـد يسـاعد امتـلاك رأس المـال الاقتصـادي 
والاجتماعـي هـذا حتـى عـلى تخطـي التحديـات وتكاليـف العـودة 

إلى منازلهـم وإعـادة بنـاء حياتهـم في مرحلـة أبكـر.  

محدوديات وحقائق صعبة
“بطبيعـة نشـوئها، تكـون جميـع آليـات المسـايرة أقـل مـن مثاليـة. 
]...[ ولكنهـا تمثـل أفضـل الاسـتجابات المدروسـة للأزمـة، ذلـك لأنَّ 
الذيـن تكـون حياتهـم وسـبل كسـب  أولئـك  مـن يطورونهـا هـم 
الـرزق  لديهـم هـي الأكـثر اسـتضعافاً.”١ ومـع ذلك، فإنَّ الحسـابات 
أنفسـهم  لحمايـة  المهـددون  النـاس  ينتهجهـا  التـي  والخيـارات 
ومجتمعاتهـم لا تشـتمل بالـضرورة عـلى جميـع البدائـل والتبعـات 

والحاجـات. 

فـأولاً، ربمـا تـؤدي دوافـع النـاس القوية لحمايـة من يهمهـم أمرهم 
إلى إقصـاء الأقليـات. وثانيـاً، قـد تؤثـر المعتقـدات المجتمعيـة عـلى 
حسـابات الحمايـة، وأحيانـاً بطرق قد تجعل الغرباء يشـعرون بعدم 
الراحـة، وبشـكل خـاص تجـاه الجنـدر، لأنَّ القائمـين عـلى نشـاطات 
الحمايـة عـادة مـا يكونـوا ذكـوراً. وثالثاً، غالبـاً ما تسـلح المجتمعات 
أنفسـها أو تنحـاز لجماعـات مسـلحة معينـة. وقـد يحقـق ذلك لهم 
الحمايـة ولكنـه يجعلهـم أيضاً عرضة لخطر توسـيع حلقة الإسـاءات 
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العنيفـة. ويمكـن لدعـم القـدرات النابـذة للعنـف من أجـل البقاء 
أن يخفـف مـن قـوى الجـذب والشـد التـي تفـضي إلى الاسـتجابة 
العنيفـة، إذ يمكـن أن يوفـر ذلـك الدعـم خيارات في حـالات لم يعد 

يبـدو فيهـا شيء عـدا السـلاح ممكناً.

وتبعـد القـدرة المحلية للحماية الذاتية كل بعـد عن المثالية. ولكن، 
كـما يذكـر نيلـز كارستينسـن مـن مبـادرة مـن الحماية مـن المحلي 
إلى العالمـي L٢GP، علينـا أن نحقـق الاتـزان الملائـم بـين مـا تنـص 
عليـه المبـادئ وبـين مـا هـو عمـلي، إذ يتطلـب العمـل مـع هياكل 
واسـتراتيجيات ’غـير تقليديـة‘ منـا تطويـر »وسـائل دعـم جديـدة 
لتحقيـق  المهـارات  بالفعـل مجموعـات  وذكيـة ومرنـة.«٢ ولدينـا 
معظـم هـذا العمـل، لكـنَّ التحديـات الأكـبر تنبـع مـن عقلياتنـا. 
فأغلـب مـا نسـميه ’ابتـكاراً‘ لا يعـدو عـن كونـه عمـلًا بـلا طائـل. 
وبهـذا الصـدد، يؤكـد بيرنارد كوشـنار  أحد مؤسـسي منظمـة أطباء 
بـلا حـدود )MSF) أنَّ “إضفـاء الصفـة الاحترافيـة والبيروقراطيـة 
عـلى المنظمـة سـوف يـضر بطبيعتهـا الراميـة إلى إحـداث تغييرات 
جذريـة وبتوجههـا الفطِـن والابتداعيـة” وسـوف “يقهـر تكتيكاتها 
الارتجاليـة.”3 ونحـن اليـوم بحاجـة إلى مزيـد من ابتداعـات بيرنارد 
كوشـنر وهرطقـة فريـد كـوني الرائعـة حتى لو اسـتاء البعـض منها. 
ويلـح كثـير مـن النـاس منـذ أمـد بعيـد عـلى طلـب دعـم القـدرة 
المحليـة للحمايـة الذاتيـة لكـنَّ مثـل تلـك المقاربـات لم تُمنهَـج بعد 

في مختلـف مفاصـل عمـل المسـاعدات. 

دعم الحماية الذاتية
والنِّـزاع،  السـلم  بمسـائل  المعنيـة  المختلفـة  المنظـمات  بـين  مـن 
غالبـاً مـا سـيكون مـزوِّد خدمـات المسـاعدات في المـكان الأفضـل 
القـدرة  يمتلـك  لأنَّـه  الذاتيـة  للحمايـة  المحليـة  القـدرات  لدعـم 
الأكـبر عـلى الوصـول للنـاس بحكـم معرفتـه بالأشـخاص المعنيـين 
وبالثقـة التـي يحظـى بهـا في الميـدان بالإضافـة إلى وعيـه الأفضـل 
مـزودو  ويتمتـع  والثقافـة.  السـياق  في  الصغـيرة  بالاختلافـات 
المسـاعدات بمجموعـات المهـارات الضروريـة )مـن توفـير مصـادر 
الإعاشـة والخدمـات التـي تعتمـد عليهـا الحيـاة)، وهـم ملتزمـون 
بحشـد المجتمعـات المحليـة. كـما أنه مـن المرجح أن يكـون لديهم 
أسـباب يمكـن الدفـاع عنها لوجودهـم في مناطـق النِّـزاع، بالإضافة 
إلى أنهـم يحظـون بقـدر أكـبر مـن الاسـتقلالية في التـصرف مقارنـة 

مـع غيرهـم.  

معـاً،  والدوليـون  المحليـون  الخدمـات  مـزوِّدو  يعمـل  وعندمـا 
في  كبـيرة  درجـة  إلى  الذاتيـة  للحمايـة  الاسـتعداد  رفـع  يمكنهـم 
المناطـق البعيـدة وغـير المسـتقرة. ومع اقتراب العنـف، يمكن لمزوِّد 
المسـاعدات أن يقـدم المزيـد مـن أجـل دعـم قـدرات نظرائـه - أي 
الكـوادر والـشركاء المحليـين - للعمـل وحدهـم في وجـه الخطـر، 

الدعـم  مـن  مزيـد  لتقديـم  القيـادة،  موضـع  في  النظـراء  ودعـم 
للقـدرات للمجتمعـات لـكي تتمكـن بنفسـها ووحدها مـن البقاء في 

وجـه الخطـر. 

ومـن بين جميـع أنـواع الحماية الممكنة، سـتكون الحمايـات المعززة 
للقـدرات المحليـة هـي التـي تـدوم لأطـول فـترة لأنهـا تعـزز قـدرة 
النـاس الذيـن يبقـون وحدهـم بعدمـا يعزلهـم العنـف عـن العـالم 
الخارجـي. وحتـى في هـذه الحالـة، يجـب أن ننتبـه إلى أن تكـون 
أي مبـادرة نسـميها ’حمايـة ذاتيـة تسـتند إلى المجتمعـات المحليـة‘ 
بالفعـل وليـدة المجتمعـات المحليـة وليسـت مشروعاً نتصـوره نحن 
ونلـزم المجتمـع المحـلي بتنفيذه.  وينبغي أيضـاً أن نضمن أن لا تركز 
هـذه الحمايـة عـلى القـدرة في التأثـير عـلى العنـف أو عـلى حضـور 

الخارجية.  الأطـراف 

مجتمـع  في  معنـا  يعمـل  ممـن  بعـض  يعـبّر  الأحيـان  بعـض  وفي 
المسـاعدات الـدولي عـن اعتقادهـم بـأن ’الوجـود هـو بحـد ذاتـه 
حمايـة‘. ويتمثـل الخطر في أنَّ نظراءنا والمجتمعـات المحلية يؤمنون 
بذلـك المبـدأ أيضـاً، وبذلـك ينتابهـم حـسٍ كاذب بالتضامن والسـلام 
مـا قـد يـؤدي لتأخـير فطرتهـم الطبيعيـة التـي تتجـه نحـو تعزيـز 
البقـاء عـلى قيـد الحيـاة. وهـذا بـدوره يخـرق أحـد الأقـوال المأثورة 
الأخـرى للحمايـة وهـو: »لا تـؤذِ« الذين نقـدم لهم الخدمة. ويشـير 
هـذا القـول المأثـور إلى مسـؤوليتين متضافرتـين: الأولى هـي عـدم 
تعريضهـم إلى الأذى، كأن نمنحهـم أمـلًا كاذبـاً، عـلى سـبيل المثـال. 
والثانيـة هـي عـدم تركهـم في طريـق التعرض لـلأذى، كأن ننسـحب 

مثـلًا دون دعـم قدرتهـم عـلى البقـاء. 

contact@civiliansinharmsway.org كايسي بارز 
سَة مركز مدنيون  زميلة بحث في الحماية لدى مركز كوني ومُؤَسِّ

 Center for Civilians in Harm‘s Way في طريق الأذى

التوجيهية  ــادات  ــ والإرشـ خلفية  معلومات  عــلى  للحصول 
التالي  المــوقــع  زيـــارة  يرجى  المحلية،  الجهوزية  ــم  دع حــول 

.www.civiliansinharmsway.org

لاوتسي س وهاموك ج )1996)، مسايرة الأزمة ومسايرة المساعدات: بناء القدرات   .١
وآليات المسايرة والاعتمادية، وربط الإغاثة بالإنماء، ص. 3  

www.alnap.org/pool/files/erd-2690-full.pdf
 (Coping with Crisis, Coping with Aid: Capacity Building, Coping
 Mechanisms and Dependency, Linking Relief and Development(

٢. اتصال بالمستشار الرئيسي لمبادرة الحماية من المحلي إلى العالمي L2GP، نيلز 
كارستينسين، 27 يناير/كانون الثاني 2016.

3. بارنيت م )2011) أمبراطورية الإنسانية: تاريخ العمل الإنساني، مطبعة جامعة كورنيل، 
(Empire of Humanity: A History of Humanitarianism( .152 .ص
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إعادة النظر في مسألة الجندر في منظومة اللاجئين الدولية 
ميغان دينيس سميث

تجعل أدوات تحديد صفة اللاجئ الحالية طلبات اللجوء معتمدة على الصور الذهنية حول المرأة الضحية 
والأم.

يعجـز نظـام اللاجئـين الـدولي الـذي تعرِّفـه اتفاقيـة عـام ١95١ 
حـول وضـع اللاجئـين وبروتكولهـا الاختيـاري لعـام  ١96٧ عـن 
التصـدي بالقـدر الـكافي للاضطهـاد القائـم عـلى الجنـدر وخاصة 
مـا يتعلـق منـه بطلبـات اللاجئـات النسـاء. وتسـتند الاتفاقيـة 
التـي بُنِيَـت على أسـس حقـوق متحـررة إلى ’الحيادية الجنسـية‘ 
وإمكانيـة التطبيـق عالميـاً- لكـنَّ عـدم ذكـر الجنـدر في الاتفاقية 
الجنـدر  إلى  المسـتند  الاضطهـاد  الاعتبـار  مـن وضعهـا في  يمنـع 

والـذي يؤثـر بصفـة خاصـة عـلى النسـاء. 

وفي حـين أصبحـت صـورة المرأة اللاجئـة الصورة الرمزيـة للهجرة 
القسريـة في يومنـا هـذا في أذهـان النـاس، فقـد كانـت النسـاء 
عـلى  أيضـاً  الجنـدر  مفهـوم  وكان  اللجـوء،  إلى  يسـعين  اللـواتي 
هامـش منظومـة اللجوء عـبر التاريـخ. ولم تبدأ قضيـة الاضطهاد 
الـذي  الاضطهـاد  ولا  التحديـد  وجـه  عـلى  بالجنـدر  الخـاص 
يـدور حـول الجنـدر في التأثـير عـلى تحديـد وضـع اللاجـئ قبـل 

تسـعينيات القـرن المـاضي. 

دمـج  إلى  الراميـة  والباحثـات  الناشـطات  محـاولات  وكانـت 
نشـوء  إلى  أدت  قـد  القانـوني  الإطـار  هـذا  في  النسـاء  خـبرات 
خطـاب تحـرري حـول ’حقـوق المـرأة عـلى أنها جزء مـن حقوق 
الإنسـان‘ كـما أدت إلى اشـتمالها في اتفاقيـة القضـاء عـلى جميع 
أسـاليب التمييـز ضـد المـرأة )سـيداو).١ لكـنَّ هـذا الإطـار يعيق 
حمايـة النسـاء الفـارات مـن الاضطهـاد المرتبـط بالجنـدر وذلـك 
ضحايـا،  أنهـن  عـلى  اللجـوء  يطلـبن  اللـواتي  النسـاء  بتمثيلـه 
وأمهـات ونسـاء فقـيرات ينتمـين إلى ’العـالم الثالـث‘، خاصـةً من 
أنّ تمثيـل  النسـاء والأطفـال في فئـة واحـدة. بيـد  خـلال دمـج 
النسـاء اللـواتي يسـعين إلى اللجـوء بهـذه الطريقـة أمـر ينطـوي 

عـلى مشـاكل معقـدة. 

وتهـرب النسـاء اللـواتي يسـعين إلى اللجـوء مـن الاضطهـاد لعدد 
مـن الأسـباب ذاتهـا التـي يهـرب الذكور لأجلهـا. لكنّ عـدداً أكبر 
النسـاء يعانـون بالإضافـة إلى ذلـك مـن الاضطهـاد  بكثـير مـن 
والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  لحقوقهـن  فقدانهـن  إلى  إضافـة 
تعبـيرات  ذكـر  النسـاء  لجـوء  طلبـات  في  ويشـيع  والسياسـية. 
مختلفـة محـددة بالـضرر الواقـع عـلى الشـخص بسـبب الجندر 
منهـا تشـويه العضـو التناسـلي للإنـاث، والـزواج القـسري، ومـا 

يسـمى بجرائـم الـشرف، والتعقيـم القـسري. وتُعـدّ طبيعة هذه 
الأشـكال مـن الـضرر المتعلـق بالجنـدر أمـراً مهـمًا فيـما يتعلـق 
باسـتمرار ظهـور الصعوبـات في إدخـال هـذه المطالـب المتعلقـة 

بالجنـدر ضمـن إطـار قانـون اللجـوء. 

وتحديـداً، تُصنَّـف النسـاء اللاجئات كمجموعـة اجتماعية خاصة 
الاجتماعيـة  والمجموعـة   .١95١ اتفاقيـة  مصطلحـات  حسـب 
الخاصـة هـي مجموعـة مـن الأشـخاص الذين يتشـاطرون سـمةً 
مشـتركةً بالإضافـة إلى خطر تعرضهـم للاضطهـاد، أو الذين يُعتبَر 
تغييرهـا  يمكـن  لا  أو  داخليـةً  مشـتركةً  يتشـاركون صفـة  أنهـم 
وتتعلـق بهويتهـم. وبذلـك تصبـح أدوار النسـاء المهيمنـة بحكـم 
الجنـدر هـي مـا يعرفّهـن كأعضـاء مجموعـة اجتماعيـة خاصـة 

ويصبـح ذلـك التعريـف الحجـة الأساسـية لطلـب اللجـوء.

‘الحقيقية’ المرأة 
الطـرق  القانـوني إحـدى  الإطـار  للمـرأة في  إيجـاد فضـاء  يُمثّـل 
لمواجهـة  منهـم  محاولـة  المـرأة  يدعـم  مـن  يسـتخدمها  التـي 
حجـب المـرأة في الاتفاقيـة. ومـع ذلـك، لم يكن إدخال النسـاء في 
الاتفاقيـة عـبر الإرشـادات التوجيهية لعـام ٢٠٠٢ حول الاضطهاد 
المتعلـق بالجنـدر٢ ممكنـاً إلا مـن خـلال تصويـر النسـاء كلهـن 
عـلى أنهـن سـلبيات تعتمـدن عـلى الآخريـن، وعلى أنهـن ضحايا 
مسـتضعفات، وبذلـك أصبحـن مهمشـات في السياسـات الدولية 

وبـدون أي منظـمات تمثلهـن.

اللاجـئ  وضـع  تحديـد  تحسـين  إلى  الهادفـة  التدابـير  وتميـل   
وتوسـيع تعريـف الاتفاقيـة للاضطهـاد المتعلـق بالجنـس إلى أن 
تعـرض هويـات نسـاء لاجئات’حقيقيـة‘ نظّمتهـا مفوضيـة الأمم 
المتحدة السـامية لشـؤون اللاجئين، ووسـائل الإعلام والحكومات 
ولكـن لم تنظمهـا النسـاء اللاجئـات بأنفسـهن. ومن أهـم عوامل 
هـذا الـسرد الـذي يرسـم النسـاء عـلى أنَّهن مجـرد ضحايـا بعض 
‘النسـاء والأطفـال’ تحـت واحـدة  والفئـات مثـل ضـم  الصـور 
مـن أكـثر الإحصـاءات اسـتخداماً في سياسـة اللاجئـين وأدبياتهـم 
في  اللاجئـين  مـن   %8٠ يمثّلـون  والأطفـال  النسـاء  أنَّ  ومفادهـا 
العـالم. وبمـا أنّ النسـاء والأطفال يشـكّلون بشـكل عـام 8٠% من 
التمثيـل يتسـبب  فإنّهـذا  أكانـوا لاجئـين أم لا،  السـكان، سـواءً 
بمشـكلة إظهـار النسـاء اللاجئـات عـلى أنّهـن أمهـات ودورهـنّ 
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إلى  معـاً  والأطفـال  النسـاء  جمـع  ويـؤدي  بجنسـهن.  محصـور 
يُجمَعُـون  إذ  الجميـع  بـه  يقـاس  الـذي  المعيـار  الرجـال  جعـل 
فاعلـين  أن يكونـوا  بـدلاً مـن  مُهمَلَـة،  اتكاليـة  فئـة واحـدة  في 

مسـتقلين. 

وثانيـاً، يـؤدي هذا التوصيـف إلى تأبيد رواية تمثيـل الدولة لدور 
المخلّـص الحامـي ‘للنسـاء والأطفـال’. وتظهـر دراسـة في المملكة 
المتحـدة حـول تحديـد وضـع اللجـوء ارتباطـاً مبـاشراً بـين منـح 
صفـة اللجـوء والتـزام طالـب اللجـوء بخطـاب الصـورة النمطية 
لطالـب اللجـوء على أنَّـه ضحية.3ولتحظى المـرأة بحماية الدولة، 
وذلـك  بالمـرأة،  تليـق  بطريقـة  تتـصرف  أنهـا  تظهـر  أن  يجـب 
يعنـي ضحيـة بكـماء ومنفصلـة عـن السياسـة وتـأتي مـن ثقافـة 
مضطهـدة. كـما يزيـد كتم قوتهـا من فـرص نجاح طلبهـا للجوء. 

ويمكـن لمقاربـة أقـوى أن تشـتمل عـلى أشـكال عدة مـن الهوية 
والعلاقـات- التـي لا يحدهـا الجندر حصراً. ولضـمان منح المقدار 
مفوضيـة  عـلى  يجـب  اللاجئـات،  للنسـاء  الحمايـة  مـن  الـكافي 
الأمـم المتحـدة السـامية للاجئـين، وهـي وكالـة اللاجئـين التـي 
توليهـا اتفاقيـة اللاجئـين مسـؤولية حمايـة اللاجئـين، أن تضمـن 
الجنـدر.  القائـم عـلى  إيـلاء فهـم وعنايـة ملائمتـين بالاضطهـاد 
وتتطلـب عمليـة الإصـلاح التـي يلمـح إليهـا هـذا الأمـر حصـول 
تغيـيرات أساسـية بـدلاً مـن الاكتفاء بقـراءة الاتفاقيـة من خلال 
تطبيـق الإرشـادات التوجيهيـة. ومـن أجـل تحقيـق أثـرٍ فعـلي 
ريـن، تـبرز الحاجـة إلى تركيـز  عـلى حيـاة النسـاء والرجـال المهجَّ
والقانونيـة.  السياسـية  البديلـة  الفضـاءات  فتـح  مسـتدام عـلى 
ولـن تتجـه طبيعـة المؤسسـات التـي تديـر الاسـتجابة للاجئـين 
إلى التغـير بمجـرد زيـادة مسـتوى تعميـم ‘تركيـز الجنـدر‘ الـذي 
يُنظـر إلى النسـاء فيـه على أنهـن مجموعة ذات حاجـات خاصة.

فإرشـادات تحديـد وضـع اللجـوء لم تُتـبنَّ إلا في عـدد قليـل مـن 
دول العـالم وغالبـاً مـا يكـون التجاهـل مصـير التحديـات التـي 
تواجههـا طالبـات اللجـوء مـن النسـاء. وتُمثّـل مفوضيـة الأمـم 
بفضـل  الأسـاسي  الفاعـل  اللاجئـين  لشـؤون  السـامية  المتحـدة 
قدرتهـا عـلى التأثـير على الـدول في هذا السـياق، خاصـةً في دول 
لشـؤون  السـامية  المتحـدة  الأمـم  مفوضيـة  أنَّ  ومـع  الشـمال. 
زالـت  مـا  ذاتهـا، فهـي  بحـد  الـدول  إلـزام  اللاجئـين لا يمكنهـا 
سـلطة مقنعـة جـداً وما زال على الـدول التزام في التعـاون معها. 
وبذلـك فهـي تبقـى الكيـان الرئيـسي للتوجيـه في هـذا المجـال 
حـول الممارسـات الحسـنة فيـما يتعلـق بالجنـدر. وبمقدورها أن 
تـؤدي دوراً قياديـاً بتوفـير إطـار عمـل مناسـب لتحقيـق تغيـير 
في طريقـة تشـخيص الجنـدر فعليـاً في عمليـات تحديـد وضـع 

اللجـوء. 

الخاتمة

إلى  اللاجـئ  وضـع  تحديـد  وعمليـة  القانـون  يميـل  مـا  دائمـاً 
تهميـش النسـاء وتعطـل قدراتهـن أيضـاً. ولا بـد من إلقـاء نظرة 
ناقـدة بشـأن النسـاء اللاجئـات للكشـف عـن قدراتهـن كعوامل 
مسـتقلة لا تُحـصَر في فئات ‘النسـاء والأطفـال’ أو الضحايا الذين 
لا بـد مـن إنقاذهـم. ولا بـد مـن شـمل أصـوات النسـاء لإجـراء 
نقلـة في التمثيـلات السـائدة للنسـاء اللاجئـات وحمايتهـن عـلى 

لعموم. ا

اللاجئـين  لشـؤون  السـامية  المتحـدة  الأمـم  مفوضيـة  لكـنَّ 
والإرشـادات التوجيهيـة بطبيعتهـما لا يمكـن لهـما سـوى إرشـاد 
اللاجئـات  إزاء  تقييدهـا  بـدلاً مـن  للدولـة  القانونيـة  السياسـة 
التوجيهيـة  الإرشـادات  أنّ  يلاحـظ  حـال،  أي  وعـلى  الإنـاث. 
عـلى  المبنيـة  المطالبـات  تفسـير  في  المسـاعدة  في  المسـتخدمة 
الاضطهـاد المبنـي عـلى الجنـدر يؤكـد عليهـا الافتراضـات القائمـة 
اللاجئـة  للمـرأة  المتوقعـة  النمطيـة  الصـورة  أو  الفئـة  حـول 
إدراج مفهـوم  ببسـاطة عـلى  القانـون  اقتـصر  المثاليـة في حـين 
للجنـدر يـضر بطلبـات اللجـوء التـي تقدمهـا الإنـاث. والمطلوب 
إيجـاد طريقـة للتغلـب عـلى المفهومات الأساسـية للجنـدر التي 
تمثـل أسـاس التنبـؤ لصناعـة القـرار وقانـون السـوابق القضائيـة 
والعقائـد القانونيـة. وقـد يترتـب عـلى اتفاقيـة اللاجئـين التـي 
تمثـل صـكاً حيـاً أن تتغـير وتتطـور للتطرق إلى تحديـات اللاجئين 

وطلباتهـم.

ميغان دينيس سميث 
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الآراء الواردة في هذا المقال آراء الكاتبة ولا تعكس بالضرورة آراء 
.(INTERSOS( منظمة إنترسوس

 www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/ .١
٢. مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين )2002) إرشادات توجيهية حول 

الحماية الدولية: الاضطهاد المرتبط بالجندر ضمن سياق المادة 1أ)2) من اتفاقية عام 
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رين كولومبيا: عملية السلام والحلول للمُهجَّ
جيسون أوزفالدو مارتينيز ليغيزامو

إذا توصلت كولومبيا كما هو متوقع إلى اتفاقية للسلام لإنهاء النزاع الداخلي الذي طال أمده قد تتمخض 
عن التسوية ظروف سياسية وقانونية لحل ظاهرة التهجير القسري لمواطنيها.

ــثر  ــن أك ــات واحــد م ــول الدائمــة للنزاع ــلَّ البحــث عــن الحل لع
المجتمعــات  تواجههــا  التــي  وأعظمهــا  الُملهِمــة  التحديــات 
الحديثــة. ويبــدو أن كولومبيــا الآن عــلى وشــك إنهــاء فــترة مــن 
النــزاع الــذي خلّــف ورائــه إضافــة إلى الوفيــات والمفقوديــن ســتة 

ــئ.  ــف لاج ــلي و 4٠٠ أل ــازح داخ ــين ن ملاي

وكانــت محادثــات الســلام في هافانــا، كوبــا المبرمــة بــين الحكومــة 
الكولومبيــة والجماعــة الثائــرة الرئيســية المتمثلــة في القــوات 
قــد  )فــارك)  الشــعب  كولومبيا-جيــش  الثوريــة في  المســلحة 
بــدأت تــؤتي أكلهــا وتتمخــض عــلى اتفاقيــات تتضمــن الإجــراءات 
ــاصر  ــن العن ــين. وم ــن القسري ــق بالمهجري ــما يتعل ــة في الملموس
والعدالــة  المدمجــة  الحقيقــة  منظومــة  ذلــك  في  المحوريــة 

ــرار. ــدم التك ــادة وع والإع

الحقيقــة: ســوف تُقــام مفوضيــة للحقيقــة لتحقيــق ثلاثــة أهداف 
ــير شرح  ــدث وتوف ــا ح ــح م ــاعدة في توضي ــي: المس ــية وه أساس
للتعقيــد الــذي اتســم بــه النــزاع والترويــج للفهــم المتشــارك بــه في 
المجتمــع والترويــج للاعــتراف بالضحايــا عــلى أنهــم مــن الأشــخاص 
ــاصر  ــم أيضــاً عن ــاك وعــلى أنه ــم للانته ــن تعرضــت حقوقه الذي
سياســية مهمــة لعمليــة الانتقــال في البــلاد، أمــا الهــدف الثالــث 
فهــو تعزيــز التعايــش في البلاد وإنشــاء بيئــة تحولية تتيــح للحلول 
 الســلمية للنزاعــات وبنــاء ثقافــة الاحــترام والتســامح الديمقراطي. 

وتنــص الاتفاقيــة أيضــاً عــلى أن تتــولى دراســة كيفيــة تأثــير 
الحــرب عــلى مختلــف المجموعــات بمــا فيهــا والنســاء والأطفــال 
والأشــخاص ذوي الإعاقــة والســكان الأصليــين والأفرو-كولومبيــين 
بالإضافــة إلى الأشــخاص المنتمــين إلى فئــة المثليــات والمثليــين 
ــي بي تي آي)  ــس ) إل ج ــائي الجن ــسي وثن ــل الجن ــي المي ومزدوج
ــلى  ــاً ع ــرض أيض ــار. وتف ــة والتج ــات المهني ــبين إلى النقاب والمنتس
المفوضيــة أن تلقــي الضــوء عــلى الموضوعــات المتعلقــة بالتهجــير 
ــدلاع  ــباب ان ــم أس ــن أه ــا م ــين كانت ــة الأراضي اللت ــة ملكي وإزال

ــام الأول. ــزاع في المق الن

ــوان وترتبــط  ــاك خمســة أهــداف تحــت هــذا العن ــة: هن العدال
ــة إلى  ــم الحقيق ــة، وتقدي ــلى العدال ــول ع ــا للحص ــق الضحاي بح
المجتمــع الكولومبــي وحمايــة حقــوق الضحايــا، وتحقيــق الســلام 

ــاركوا  ــن ش ــة للذي ــوق القانوني ــة الحق ــم، وحماي ــتقر والدائ المس
ــي أن  ــلح. وينبغ ــزاع المس ــاشر في الن ــير مب ــق غ ــاشرة أو بطري مب
ينصــب في صلــب هذه الجهود حقــوق الضحايا وحــدة الانتهاكات 
التــي عانــوا منهــا. وتذكــر الوثيقــة تبعــات هــذه الانتهــاكات عــلى 
أنَّهــا أكــثر حــدة عنــد الحديــث عــن الأشــخاص الذيــن ينتمــون 
واللاجئــين. داخليــاً  النازحــين  مثــل  المســتضعفة  الفئــات   إلى 

ومــع أنَّ الاتفاقيــة تفــرض عــلى الدولــة منــح عفــو للجرائــم 
السياســية، فمــن الواضــح أنَّ المســؤولين عــن التهجــير القــسري، 
والجرائــم ضــد الإنســانية، والجرائــم الخطــيرة لــن يســتفيدوا مــن 

هــذا العفــو.

التعويضــات: الهــدف مــن هــذه التدابــير ضــمان أن يتحمــل 
المواجهــات  خــلال  بــالأضرار  يتســببوا  الذيــن  الأشــخاص  كل 
مســؤولية التعامــل مــع التبعــات. ومــن هنــا، تلتــزم المجموعــات 
الثائــرة والحكومــة عــلى حــد ســواء باتخــاذ الإجــراءات الفرديــة 
والجماعيــة للتعويــض بنوعيــه المــادي والرمــزي وذلــك لجــبر 
الأضرار التــي وقعــت عــلى النســيج الاجتماعــي. وينبغــي أن 
توجــه هــذه الجهــود عــلى وجــه خــاص إلى الحــركات السياســية 
 والمنظــمات النســوية والمجموعــات المهنيــة التــي تأثــرت بالنــزاع.

وفيــما يخــص تعويــض النــزوح، تفــرض الاتفاقيــة عــلى الحكومــة 
واجــب إطــلاق برامــج للعــودة ولإعــادة توطــين المهجريــن 
ــين  ــا مرافق ــارج إم ــن الخ ــا م ــودة الضحاي ــاً لع وأن ترســم خطط
ــك عــلى أســاس  بمــن يســاعدهم أو مــن خــلال المســاعدات وذل
طوعــي بســلامة وكرامــة. وســوف تســتهدف خطــط العــودة 
ــذ بهــا البرامــج  وإعــادة التوطــين أساســاً المناطــق التــي ســوف تُنفَّ
التنمويــة وذلــك بتنســيق مــع عمليــة إعــادة الأراضي إلى أصحابها. 
ــادة  ــودة وإع ــات الع ــذ عملي ــي تنفي ــك، ينبغ ــة إلى ذل وبالإضاف
التوطــين جنبــاً إلى جنــب مــع الخطــط الراميــة لتحقيــق الإســكان 
الريفــي، وتوفــير المــاء، وتوليــد الدخــل، والترويــج للاقتصــاد 
ــير  ــر غ ــة الذخائ ــوث، وإزال ــن التل ــير م ــج التطه ــي، وبرام الريف

ــة. المنفلق

وســوف تُــشركِ الحكومــة الأفــراد والمجتمعــات المحليــة في تصميم 
التدابــير الأمنيــة وســوف تعــزز برامــج الدفــاع المجتمعــي وذلــك 
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مــن أجــل الترويــج لحقــوق الإنســان ولاســتكمال العمليــات 
الخاصــة بإعــادة الأرض إلى أصحابهــا والعــودة وإعــادة التوطــين.

ريــن خــارج البــلاد،  وعــلى وجــه الخصــوص فيــما يتعلــق بالُمهجَّ
تتحــدث الاتفاقيــة عــن ضرورة تعزيــز الاعــتراف بالضحايــا خــارج 
البــلاد وتعويضهــم بمــن فيهــم اللاجئــون والمنفيــون وذلــك مــن 
ــا أو المســاعدة. ولتســهيل  ــودة المصاحــب به خــلال خطــط للع
ــادة  ــروف إع ــج ظ ــئُ البرنام ــوف يُنشِ ــم، س ــم إلى بلاده عودته
حياتهــم بمــا في ذلــك الوصــول إلى الحقــوق الأساســية للتوظيــف، 
ــز  والصحــة، والإســكان، والتعليــم عــلى جميــع المســتويات. وتُركِّ
الاتفاقيــة أيضــاً عــلى ضرورة إيــلاء الاتفاقيــة إلى العــودة إلى 

ــة. ــاس واحــترام إرادة الضحي ــرِج منهــا الن الأماكــن التــي أخُ

من الاتفاقية إلى التنفيذ 
ــعب  ــة الش ــب مصادق ــي تتطل ــا ) الت ــات هافان ــاءت اتفاقي ج
ــة  ــية طموح ــام ٢٠١6) كأداة سياس ــلال ع ــا خ ــي عليه الكولومب
ــل إلى  ــب ب ــلحة فحس ــة مس ــاء مواجه ــرد إنه ــدف إلى مج لا ته
قلــب المعادلــة الإنمائيــة التــي لم تكــن عادلــة وتحقيــق الحقــوق 
الدائمــة للهجــرة القسريــة للكولومبيــين بالنســبة للنازحــين داخلياً 
وللمنفيــين  سياســياً خــارج البــلاد. لكــنَّ إنجــاح هــذه الاتفاقيــة 
ســوف يتطلــب مــن المجتمــع الكولومبــي ككل أن يكــون مــدركاً 
ــداث  ــا. ولإح ــات وتنفيذه ــذه الاتفاقي ــة في ه ــاصر المختلف للعن
ذلــك لا بــد للحكومــة مــن أن تنشــئ اســتراتيجية توعويــة 
ــون،  ــم )المنفي ــن فيه ــين بم ــع الكولومبي ــل إشراك جمي ــن أج م

ــة. ــذه العملي ــرون) في ه ــون، والمهج واللاجئ

وقــد أُشرك النازحــون والمنفيــون في البحــث عــن الســلام في 
مراحــل مختلفــة. فقبــل إطــلاق عمليــة الســلام نفســها، ســاهم 
ــاطات  ــف النش ــلال مختل ــن خ ــدف م ــذا اله ــاس به ــؤلاء الن ه
ــم إزاء  ــددوا موقفه ــا، وح ــلاد وخارجه ــل الب ــا داخ ــي أدوه الت
ــوارات،  ــدء الح ــد ب ــزاع. وبع ــق للن ــل منس ــة ح ــرب لمصلح الح
كان المنفيــون مؤثريــن جــداً في نــشر التقــدم الُمحــرَز دوليــاً 
ــيرات.  ــرات، والمس ــات، والمؤتم ــات، والاجتماع ــلال المنتدي ــن خ م
ــات إلى  ــبات والفعالي ــذه المناس ــات ه ــار مخرج ــوا إحض وضمن
طاولــة المفاوضــات وأصبــح بعضهــم جــزءاً مــن الاتفاقيــات 
ــاً لا يمكــن الاســتهانة  ــمًا دولي ــم دع ــوا معه ــت. وجلب ــي وُقّعَ الت
بــه مــن المجتمــع المــدني ومــن الشــخصيات السياســية والثقافيــة 
المهمــة. وفي اللحظــات الحرجــة، عندمــا بــدأ بــأن الأطــراف 
ــون  ــل اللاجئ ــوار، تدخ ــن الح ــلى ع ــك أن تتخ ــلى وش ــت ع كان
والمنفيــون وحشــدوا الجهــود للمطالبــة باســتمرار الحــوار وأصروا 
ــتمرار  ــمان اس ــراف لض ــائي الأط ــار ثن ــلاق الن ــاف إط ــلى إيق ع

المحادثــات.

واليــوم، بعــد التغلــب عــلى معظــم العقبــات التــي كانــت ماثلــة 
أمــام الاتفاقيــة، يبــدو أن العمليــة قــد وصلــت إلى مرحلــة 
اللاعــودة. وفي هــذه الظــروف، تظهــر عــدة مهــام بــارزة يمكــن 
ــاً  ــيةً وإلحاح ــا حساس ــا. وأكثره ــوا دوراً فيه ــن أن يمثل للمهجري
هــو ترويــج المشــاركة الفاعلــة والواعيــة في عمليــة التحقــق مــن 
ــق وتدخــل حيــز النفــاذ فــور  تنفيــذ الاتفاقيــة التــي ســوف تُطبَّ
الموافقــة عليهــا في اســتفتاء داخــل البــلاد. وكان مؤيــدو الســلام 
قــد بــدأوا للتــو بإطــلاق حمــلات عــبر البــلاد وخارجهــا مؤيديــن 
للتصويــت بـــ ‘نعــم’. عــلى اســتفتاء الســلام الــذي ســوف يُجــرَى 

ــة. ــائي للاتفاقي ــع النه بعــد 3٠ إلى 45 يومــاً مــن التوقي

ســلامة  تضمــن  أن  عليهــا  يجــب  الحكومــة،  ناحيــة  ومــن 
الحــوارات  محتــوى  نــشر  يحاولــون  الذيــن  الأشــخاص 
والاتفاقيــات. فالحكومــة ســوف ترتكــب خطــأً فادحــاً إذا لم 
تلتــزم بعمليــة نــشر المعلومــات وتركــت هــؤلاء الأشــخاص 
ــاً عــلى  ــي تســيطر حالي تحــت رحمــة المجموعــات المتنفــذة الت
احتــكار المعلومــات. ومــع كل الالتزامــات التــي تبنتهــا الجهــات 
ــيات  ــن المليش ــلاح م ــزع الس ــأن ن ــة بش ــة في الحكوم التنفيذي
تعمــل في مختلــف  المليشــيات  زالــت هــذه  مــا  المســلحة، 
ــة  ــرام اتفاقي ــة لإب ــاك حاج ــبب، هن ــذا الس ــلاد. وله ــق الب مناط
ــلام  ــاء الس ــلى أنَّ بن ــص ع ــث تن ــة بحي ــات الأمني ــول الضمان ح
ــا  ــة بم ــمات الإجرامي ــة المنظ ــري لمحارب ــداً وجوه ــم ج ــر مه أم
ــي خلفــت المليشــيات المســلحة والمســؤولة  ــا المنظــمات الت فيه
المدافعــين  تهــدد  التــي  أو  والمذابــح  القتــل  عمليــات  عــن 
والسياســية. الاجتماعيــة  والحــركات  الإنســان  حقــوق   عــن 

وفــور المصادقــة عــلى الاتفاقيــات، ســوف يتطلــب تنفيذهــا 
مشــاركة وطنيــة فاعلــة ومراقبــة دوليــة. وســيتطلب حجــم 
ــاف  ــة المط ــة في نهاي ــون الاتفاقي ــة أن لا تك ــات المطلوب الإصلاح
مجــرد وثيقــة إعــلان صرف بــل يجــب أن تكــون وثيقــة قانونيــة 
ملزمــة لا يمكــن العــدول عنهــا بحيــث تســتحوذ جميــع مفاصلهــا 
ــب أن  ــي يج ــة الت ــة الملزم ــخصية أو الصف ــلى الش ــا ع وأحكامه
ــط،  ــة فق ــذه الطريق ــا. وبه ــين وينفذونه ــع المواطن ــا جمي يقبله
يمكــن للاتفاقيــة أن تنشــئ الظــروف السياســية والقانونيــة 
اللازمــة لإنهــاء النــزاع وللبحــث عــن حلــول فعالــة ودائمــة 

للمهجريــن القسريــين في كولومبيــا.

جيسون أوزفالدو مارتينيز ليغيزامو 
jeisson.martinez@um.es 
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انعدام الجنسية وأزمة اللاجئين في أوروبا
كاتالين بيريني 

على الاتحاد الأوروبي إصدار توجيه بشأن وضع معايير موحدة لإجراءات تحديد وضع انعدام الجنسية 
بهدف التخفيف من آثار انعدام الجنسية في سياق أزمة اللاجئين المستمرة في أوروبا. 

في أوج أزمــة اللاجئــين اليــوم، يمكــن أن يواجــه مســؤولو الهجرة 
ــائكة  ــن الش ــة ولك ــالات الخاص ــن الح ــاذج م ــون نم الأوروبي
ــون اللجــوء  ــن يطلب مــن الأشــخاص معدومــي الجنســية١ الذي
ــام  ــك يواجــه هــؤلاء الأشــخاص بانتظ ــا، ونتيجــة لذل في أوروب
ليتمتعــوا  وضعهــم  تحديــد  انتظــار  في  الُمطــوَّل  الاحتجــاز 
ــية.  ــي الجنس ــخاصاً معدوم ــم أش ــة بوصفه ــة الدولي بالحماي

فالتمتــع بالجنســية يمثــل رابطــاً قانونيــاً مــع الدولــة٢ ويســتتبع 
عــدداً مــن الحقــوق والالتزامــات. أمــا عــدم التمتــع بالجنســية، 
فيجعــل الأشــخاص معدومــي الجنســية مــن الناحيــة القانونيــة 
غــير موجوديــن وغــير خاضعــين للحمايــة بموجــب التشريعــات 
التَّعليــم  بخدمــات  التمتــع  يســتطيعون  لا  إذ  الوطنيــة 
والرعايــة الصحيــة إلا في أضيــق الحــدود، ولا يســتطيعون 
ــودة  ــى الع ــت أو حت ــة أو التصوي ــائل القانوني ــزواج بالوس ال
ــج وضــع انعــدام الجنســية  ــين. وقــد ينت إلى أوطانهــم كمواطن
اللاجئــين  حالــة  في  ولكــن  متنوعــة3،  أســباب  عــدة  عــن 
الســوريين الذيــن يطلبــون الحمايــة مــن البلــدان المجــاورة وفي 
أوروبــا، نجــد قوانــين الجنســية التمييزيــة عــلى أســاس النــوع 

ــير.  ــوم كب الاجتماعــي محــط ل

ــال  ــية إلى الأطف ــل الجنس ــان، لا تنتق ــوريا والأردن ولبن وفي س
ــوريات،  ــمَح للس ــك، لا يُس ــة لذل ــلال الأب. ونتيج ــن خ إلا م
ــون  ــن يُحرمَ ــن الذي ــجيل مواليده ــاب الأب، بتس ــة غي في حال
تِباعــاً مــن الحصــول عــلى الجنســية. ونظــراً لاســتمرار أوضــاع 
النــزاع والتَّهجــير، قــد يصعــب تعقــب الآبــاء أو معرفــة أماكــن 
وجودهــم. وقــد يُصبِــح الطفــل معــدوم الجنســية إذا كان 
ــت جنســية  ــا يُثبِ ــده معــدوم الجنســية، أو إذا لم يوجــد م وال
الأب للبلــد المعنــي، أو إذا وُلـِـد الطفــل خــارج نطــاق الزوجيــة، 
ــير  ــرة غ ــت ظاه ــي ليس ــمياً )وه ــزواج رس ل ال ــجَّ أو إذا لم يُس
مألوفــة في الظــروف الحاليــة). ويعــد الأكــراد الســوريون عــلى 
ــيراً،  ــية. وأخ ــدام الجنس ــع انع ــة لوض ــوص عُرضَ ــه الخص وج
تُعــاني إجــراءات تســجيل المواليــد في البلــدان الُمضيفــة لمعظــم 
اللاجئــين الســوريين )تركيــا، والأردن، ولبنــان) مــن أوجــه قصــور 
خطــيرة تُعــرِّض الأطفــال حديثــي الــولادة لخطــر انعــدام 
ــن  ــل م ــل كام ــن جي ــل ع ــك العوام ــض تل ــية. وتتمخ الجنس

ــية  ــدام الجنس ــر انع ــة لخط ــثر عرض ــوريين الأك ــال الس الأطف
ــم. ــة بحقوقه ــدرة عــلى المطالب ــدم الق ــالي ع وبالت

ما أهمية ذلك للاتحاد الأوربي؟ 
ــن  ــاد الأوربي م ــن الاتح ــد لا يتمك ــلي، ق ــتوى العم ــلى المس ع
ــزاع في  ــاء الن ــد انته ــية بع ــي الجنس ــخاص معدوم ــادة الأش إع
ــة طالبــي اللجــوء معدومــي الجنســية  بلادهــم. ولكــن في حال
المســتوفين للمعايــير المنصــوص عليهــا في المــادة ١ مــن اتفاقيــة 
ــام ١95١ - بمــن  ــين لع ــم المتحــدة الخاصــة بوضــع اللاجئ الأم
فيهــم معدومــي الجنســية قبــل رحيلهــم مــن أوطانهــم -تُطبــق 
ــية  ــدام الجنس ــات انع ــن اتفاقي ــدلاً ع ــام ١95١ ب ــة ع اتفاقي
ــات  ــك الاتفاقي ــن تل ــض م ــلى النقي ــي ١954 و١96١. وع لعام
ــاد الأوروبي  ــاء في الاتح ــدول الأعض ــع ال ــت جمي ــيرة، وقع الأخ
بــلا اســتثناء عــلى اتفاقيــة اللاجئــين لعــام ١95١ وأقرتهــا. بيــد 
ــاً  ــوا أيض ــاد الأوروبي وقع ــاء في الاتح ــدول الأعض ــة ال أنَّ غالبي
عــلى اتفاقيــة عــام ١954 المتعلقــة بوضــع الأشــخاص معدومــي 
ــن  ــين م ــتوى مع ــير مس ــك بتوف ــم كذل ــي تُلزمه ــية الت الجنس
ــون في  ــن يدخل ــية الذي ــي الجنس ــخاص معدوم ــة للأش الحماي

ــا. نطــاق ولايته

ــة  ــلى حماي ــاد الأوربي ع ــة الاتح ــلى ولاي ــتَرضَ ع ــا يُع ــاً م وغالب
قانــون  مُعالجــة  الرُّغــم مــن  الجنســية. وعــلى  معدومــي 
الجنســية في المقــام الأول لمســألة خفــض حــالات انعــدام 
الــدول  اختصــاص  ضمــن  تقــع  التــي  ومنعهــا  الجنســية 
الأعضــاء، يحكــم قانــون الهجــرة حمايــة الأشــخاص معدومــي 
ــي تقــع جــدلاً ضمــن اختصــاص الاتحــاد الأوربي  الجنســية الت
وفقــاً لمعاهــدة لشــبونة4، ولذلــك، يتعــين عــلى الاتحــاد الأوربي 
ــة المتعلقــة  ــة والحمائي ــات القانوني ــير مــن التحدي معالجــة كث

ــوء. ــياق اللج ــن س ــية ضم ــي الجنس ــخاص معدوم بالأش

ــين  ــى ينجــح الاتحــاد الأوربي في إدارة حــالات آلاف اللاجئ وحت
ــي  ــة الت ــة القانوني ــن المرجعي ــداً ع ــية، وبعي ــي الجنس معدوم
ــا معاهــدة لشــبونة، عــلى الاتحــاد الأوربي وضــع  نصــت عليه
توجيــه يوفــر معايــير موحــدة لوضــع إجــراءات تحديــد وضــع 
الــدول  مــن  دولــة  كل  الجنســية في  معدومــي  الأشــخاص 
الأعضــاء بالاتحــاد الأوروبي.5وذلــك مــن شــأنه مســاعدة الــدول 
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الأعضــاء عــلى توفــير أنظمــة حمايــة شــديدة التشــابه مــا يمنــع 
ــدول  ــض ال ــدة في بع ــراءات الجي ــح الإج ــن أن تصب ــدوره م ب
ــين. ولكــن هــذه الإجــراءات لم  ــل جــذب للاجئ الأعضــاء عوام
تُطبّقهــا حتــى الآن ســوى بلجيــكا وفرنســا وهنغاريــا وإيطاليــا 
ولاتفيــا وســلوفاكيا وإســبانيا والمملكــة المتحــدة، ومــع ذلــك مــا 

ــك الإجــراءات.  زال القصــور الشــديد يشــوب تل

ــن وضــع معايــير موحــدة في جميــع أرجــاء الاتحــاد  وقــد يُحسِّ
ــية  ــي الجنس ــع معدوم ــد وض ــراءات تحدي ــأن إج الأوربي بش
تحســيناً كبــيراً فــرص تمتــع الأفــراد المتأثريــن بوضــع الحمايــة في 
ــة‘  ــة التدفــق الجماعــي والحــول دون ’المتاجــرة في الحماي حال
ــاء للإجــراءات القائمــة حاليــاً. وعــلى الرُّغــم مــن  والتصــدي البنَّ
تبايــن اعتبــارات الــدول الأعضــاء ومصالحهــا فيــما يتعلــق 
بالأشــخاص معدومــي الجنســية، التــي قــد تكــون ســبباً في 
تأخــير وضــع تلــك المعايــير الموحــدة، ينبغــي إعــلاء حقوقهــم 
وإجــراءات تحديــد وضعهــم ومتطلبــات الحمايــة ذات الصلــة 
الســياسي للاتحــاد  ووضعهــا في أولويــات جــدول الأعــمال 

الأوروبي.

berenyikatalin@hotmail.com كاتالين بيريني 
ملحقة )حقوق الإنسان)،  بعثة المجر الدائمة لدى الأمم المتحدة 

 www.mfa.gov.hu/genf_unmission

١. ينص التعريف القانوني للشخص معدوم الجنسية الوارد في الاتفاقية المتعلقة بوضع 
الأشخاص معدومي الجنسية لعام 1954 على أنَّه »الشخص الذي لا تعتبره أي دولة مواطناً 

فيها بموجب قانونها«.
٢. المادة 2 )أ) من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالجنسية.

www. ’3.  انظر )2009) نشرة الهجرة القسرية، العدد 32 حول ’عديم الجنسية
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4.  منحت المادة 67 )2) المرتبطة بالمادة 352 من معاهدة لشبونة هذه الولاية، إذ »يجب 
معاملة الأشخاص معدومي الجنسية على قدم المساواة مع مواطني البلد الثالث« كما 
أشار ولنار ت. )2014)، نقل قضية انعدام الجنسية إلى جدول الأعمال الدولي’، نشرة 

قانون تيلبورغ 19.،
 (’Moving Statelessness Forward on the International Agenda‘, Tilburg Law
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انظر على سبيل المثال الممارسات والمناهج التي تتبعها الدول الأعضاء في الاتحاد   .5
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والعدالة والشؤون الداخلية، الاتحاد الأوربي )2015)  
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اللاجئات بوصفهن رائدات أعمال في أستراليا
جون فان كويي

إعجابهن  أستراليا عن  الُمقام في  الصغيرة’  التجارية  الأعمال  ‘عتبات  برنامج  المشاركات في  أعربت جميع 
بفكرة البرنامج، إلا أنَّه أبرز إشكالية مفهوم ‘vريادة الأعمال ’في سياق اختلفا خلفيات اللاجئات.

عـادة مـا يُصاحَـب بـدء أي عمل تجـاري في أسـتراليا بنقـاش حول 
سـمات ‘الُمخاطـرة’ التـي يتصـف بهـا رواد الأعـمال. ويأخـذ هـذا 
ر يُبشرِّ بالمكاسـب.  التوصيـف الُمخاطـرة على محمـل إيجابي ومُغامِّ
بيـد أنَّـه لا حيلـة لبعـض المجموعـات في أسـتراليا سـوى انتهـاج 
العمـل الحـر بسـبب ضآلـة الفـرص الُمتاحَة لهـم في سـوق العمل. 
وتواجـه اللاجئـات عـلى وجـه الخصوص معوقـات متعلقـة باللغة 
والثقافـة والجنـدر والعائلة ومواقف أصحاب الأعمال والممارسـات 
التـي تعرقـل أن يُصبِّحـن جزءاً مـن القوى العاملـة في البلاد. وترى 
كثـير منهـن مجـال ريادة الأعـمال محفوفـاً بمخاطر كبـيرة ولكنَّهن 
ينخرطـن فيـه بحكـم الـضرورة وليـس بحثـاً عـن الفـرص وتحقيقاً 

للطموحات.

ويُعـد برنامـج ‘عتبـات أسـاس الأعـمال التجارية الصغـيرة، برنامجاً 
مجـال  في  والتدريـب  للتشـبيك  وفرصـاً  تدريبيـة  دورات  ـر  يوفِّ
الأعـمال للاجئـات ملبورن. وأشـار تقييـم أجري للبرنامـج في ٢٠١5 
بأنَّـه عـلى الرُّغـم مـن رضـا المشـاركات في البرنامـج عـن المعرفـة 
التـي اكتسـبنها منـه وشـبكات التواصل التي أقمنهـا،  يتمكن غالباً 
مـن ترجمـة هـذه المـوارد الُمكتسـبة حديثـاً إلى إيـرادات من عمل 
تجـاري صغـير. وتتمتـع كثـير مـن اللاجئـات بالسـمات المرتبطـة 
عـادة بمجـال ريـادة الأعـمال - مـن حيـث الرغبـة في الاسـتقلال 
- ولكنهـن مـا زلـن  المثـال  الـذات، عـلى سـبيل  والاعتـماد عـلى 
يواجهـن المعوقـات عـلى طريـق إقامـة المشروعات الصغـيرة، مثل 
عـدم وجـود ما يكفي مـن المدخرات الشـخصية والحاجـة لتأجيل 
العمـل لأسـباب أسريـة. وتعكـس النتائج التـي توصلنا إليهـا فروقاً 
مهمـة بـين مفاهيـم مخاطـر ريـادة الأعـمال ومكاسـبها، وواقـع 
تطويـر المشروعـات الصغـيرة، والمعوقـات المتداخلـة أمـام إيجـاد 

الفـرص مثـل الجنـدر والعـرق ووضـع الهجـرة القسريـة. 

عوامل الدفع والجذب
عمـل  تأمـين  وصعوبـات  الاقتصاديـة  الحاجـة  تدفـع  أن  يمكـن 
بأجـر في أغلـب الأحيـان النـاس الذيـن مُنِحـوا حمايـة اللاجئين إلى 
التوجـه للعمـل الحـر إذ يقـل معـدل مشـاركة اللاجئـين في الأيدي 
العاملـة ويرتفـع معـدل بطالتهم ويقل متوسـط دخلهم عن دخل 
المهاجريـن الآخريـن المقيمـين في أسـتراليا. وهـم أكـثر عرضـة أيضاً 
للبطالـة بعيـدة الأمـد، وتقـل احتماليـة حصولهـم عـلى وظائـف 
‘جيـدة’ )وفقـاً للتعريفـات التي أوردتهـا منظمة العمـل الدولية)، 

ويميلـون إلى امتهـان وظائـف مُتدنيـة الأجـور لا تتطلـب كثيراً من 
المهـارات. وكـما الحـال في كثير من البلدان الُمضيفـة الأخرى، يواجه 
وتتعلـق  توظيفهـم  دون  تحـول  معوقـات  أسـتراليا  اللاجئـون في 
باللغـة وبمؤهـلات وخـبرات غـير مُعـتَرف بهـا أو مُسـتخَفٌّ بهـا 
بالإضافـة إلى ‘التباعـد الثقـافي’ في أماكـن العمـل ومعاملـة صاحب 

التمييزية. العمـل 

وهنـاك عوامـل جـذب أيضاً تجـذب اللاجئين لخوض مجـال ريادة 
الأعـمال، مثـل إغراء الأمن المالي والاسـتقلالية أو الخبرات السـابقة 
في مجـال الأعـمال الصغـيرة التـي اكتسـبوها في بلدانهـم الأصليـة. 
ـر العمـل الحـر وضعـاً مهنيـاً أفضـل وعائـدات أعـلى من  وقـد يُوفِّ
العمـل المأجـور، نظـراً لاشـتغال المهاجريـن غالبـاً بوظائـف غـير 

مسـتقرة ومنخفضـة الأجر. 

وبرهـن اللاجئـون في أسـتراليا عـلى اتسـامهم بكثـير مـن الصفـات 
الشـائعة التـي ارتبطـت بمجـال ريـادة الأعـمال إذ خلصت دراسـة 
أجريـت في عـام ٢٠١١ عـلى الجيلـين الأول والثـاني مـن اللاجئين في 
أسـتراليا إلى ميـل كثـير منهـم للمخاطـرة واسـتغلال الفـرص حـال 
البيانـات الأخـيرة الصـادرة عـن مكتـب  توفرهـا. وأشـارت أيضـاً 
الإحصـاءات الأسـترالي إلى أنَّ العمـل الحـر يمثل مصدر نسـبة كبيرة 
مـن دخـل اللاجئـين مقارنـة بالمهاجريـن الآخرين وأنّ هـذا الدخل 
يـزداد زيـادة ملحوظـة عقـب مرور خمس سـنوات عـلى إقامتهم.

لكـنَّ رائـدات الأعـمال المهاجـرات تواجهـن عقبـات خاصـة عنـد 
خـوض مجـال الأعـمال التجاريـة الصغـيرة، مثـل صعوبـات توفـير 
فـرص  ومحدوديـة  الماليـة،  المهـارات  وغيـاب  الأمـوال،  رؤوس 
الحصـول عـلى خدمـة رعايـة أطفالهـن بأسـعار معقولـة، وقلـة 
أنظمـة دعـم السـوق وشـبكاته مقارنه بـرواد الأعمال مـن الرجال 
التـي  الأسريـة  المسـؤوليات  بتلبيـة  التوقعـات  ذلـك  إلى  أضـف 
تدعمهـا القيـود الدينيـة والمعايـير الثقافيـة. وحتـى لـو تغلبّن على 
إدارة  فكـرة  ضـد  ومجتمعاتهـن  أسرهـن  في  السـلوكية  العوائـق 
النِّسـاء لأعـمال تجاريـة، سـيظللن مسـؤولات عن رعايـة أطفالهن 
وإدارة أعـمال منازلهـن وقـد تتعـارض أعباء العمل مـع احتياجات 
الأسرة. ومـع ذلـك، قـد ينبـع حافز بـدء الأعمال التجاريـة الصغيرة 
عـدم  مـن  التحـرر  رغبتهـن في  مـن  الُمهاجِـرات  مـن  كثـير  لـدى 
الاسـتقرار والأمـان الوظيفـي والتغلـب عـلى المعوقـات التقليديـة 

http://www.fmreview.org/ar/community-protection
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المتعلقـة بالصعوبـات اللغويـة والقيـود الماليـة والمؤسسـية، مثـل 
التضامـن العرقـي والمجتمعـي.

برنامج ‘عتبات الأعمال التجارية الصغيرة’ 
 Brotherhood of( لورانـس  سـانت  أخويـة  منظمـة   تُعـد 
St Laurence) منظمـة بحثيـة وخدميـة ودفاعيـة غـير حكوميـة 
وخلصـت  عليـه.  والقضـاء  الفقـر  وطـأة  تخفيـف  عـلى  تعمـل 
بخدمـة  اهتمامهـم  إلى  اللاجئـين  مجتمعـات  مـع  المشـاورات 
تعريـف اللاجئـات بمجـال الأعـمال التجاريـة الصغـيرة في أسـتراليا. 
واسـتجابة لهـذا الاهتـمام، وضعت منظمـة أخوية سـانت لورانس 
برنامـج عتبـات أسـاس الأعـمال التجاريـة الصغـيرة بتمويـل خيري 
وحكومـي.  ومنـذ عـام ٢٠١١، شـاركت ١٢8 مهاجرة مـن مختلف 

الأعـمار والثقافـات واللغـات في ورش عمـل ودورات تدريبيـة

ويُكسِـب  والمشـورة،  التدريـب  أسـاس  عتبـات  برنامـج  ـر  يوفِّ إذ 
والمهـارات  المعـارف  المسـتقبليات  التجاريـة  الأعـمال  صاحبـات 
والسـلوكيات اللازمـة لتحسـين أداء المشروعـات الفرديـة الصغيرة. 
المتطلبـات  تلبـي  بطـرق  م  يُقـدَّ إذ  التدريـب،  المرونـة  وتكتنـف 
أطفالهـن.  ورعايـة  أسرهـن  ومسـؤوليات  للمُهاجِـرات  اللغويـة 
داعمـة  تعلـم  بيئـة  إيجـاد  إلى  ـقون  والُمنسِّ الُمدرّبـون  ويهـدف 
ومراعيـة للاعتبـارات العُمريـة ومناسـبة لمـن ليسـت الإنجليزيـة 
منسـقو  ويحـاول  المشـاركات.  لخصائـص  ومواتيـة  الأم  لغتهـم 
البرنامـج والمدربـون والمرشـدون تحديـد مـا تتمتـع به المشـاركات 
مـن نقـاط قـوة ومهـارات والبنـاء عليهـا لمسـاعدتهن عـلى صقـل 

التجاريـة.  أفكارهـن 

البرنامـج طـرح أفكارهـن في مجـال  المتقدمـات إلى  ويُطلَـب إلى 
لخـوض  دوافعهـن  عـن  والإعـراب  الصغـيرة  التجاريـة  الأعـمال 
مجـال العمـل الحـر. وتُقبـل النِّسـاء ذوات الأفـكار التجاريـة في 
ـر لهـن دورات تدريبيـة مجانيـة ومكثفـة في  البرنامـج الـذي يوفِّ
مجـال الأعـمال التجاريـة الصغيرة على مـدار ثمانية أيام. ويشـتمل 
التسـويق،  مثـل  الأساسـية،  بالمفاهيـم  التعريـف  التدريـب عـلى 
وإدارة  المـال،  رأس  وبـذرة  القانونيـة،  والالتزامـات  والزبائـن، 
العمليـات. وتجـري المشـاركات تقييـمًا ذاتيـاً لمـدى تقدمهـن وفقاً 
لإطـار ‘معـالم الأعـمال التجاريـة’ ذو الإثنـي عـشر خطـوة الـذي 
يتضمـن مواضيـع مثـل التخطيـط للموازنـات السـنوية التقديريـة 

الأساسـية.  المحاسـبية  الممارسـات  وتنفيـذ 

الدعـم  العمـل الإضافيـة معلومـات بشـأن أشـكال  ـر ورش  وتوفِّ
التـي تقدمهـا المجالـس المحليـة والخيـارات المصرفيـة والخدمـات 
المتخصصـين  مـن  المشـورة  عـلى  الحصـول  وإمكانيـة  الحكوميـة 
المسـتقلين في مجـالي التسـويق والاتصـالات. وبعد إتمـام التدريب، 

ترتبـط كل خريجـة بمرشـد في مجـال الأعـمال التجاريـة يُختَـار من 
بـين مجموعـة مـن المتطوعـين في مجتمـع الأعـمال المحـلي.

وخلـص تقييـم أجـري في عـام ٢٠١5 إلى اتفاق المشـاركات بشـكل 
كبـير عـلى القيمـة العاليـة التـي عـادت بهـا الـدورات التدريبيـة 
الُمكثَّفـة عليهـن عنـد تأسـيس أعمالهـن التجاريـة. ودفع اكتسـاب 
معـارف ومعلومـات جديـدة المشـاركات للإعـراب عـن شـعورهن 

والتمكين.  بالثقـة 

»قبـل التحاقـي بالبرنامـج، كنـت قـد خـرت عمـي وعانيـت من 
مشـاعر عـدم الثقـة والسـلبية. لكنَّ البرنامج سـاعدني عـلى تصفية 
ذهنـي من المشـاكل التـي أواجهها في حيـاتي الشـخصية وعلى بناء 
سـاء[ معوقـات ومكابدات  ثقتـي بنفـي من جديـد ... تواجه ]النِّ
ثقتهـن  ولاسـتعادة  للمسـاعدة  بحاجـة  وهـن  ومحظـورات. 

بأنفسـهن.« )امـرأة مـن الهنـد، 59 عامـاً)

وأشـارت 96% مـن عينـة المشـاركات بالبرنامـج إلى أن شـبكاتهن 
الاجتماعيـة قـد صـارت ‘أفضـل’ أو ‘أفضـل بكثير’ منذ مشـاركتهن 
الصغـيرة. في حـين  التجاريـة  الأعـمال  أسـاس  عتبـات  برنامـج  في 
أشـارت ٧6% منهـن إلى أن شـبكاتهن التجاريـة قـد صـارت ‘أفضل’ 

أو ‘أفضـل بكثـير’ منـذ مشـاركتهن في البرنامـج.

المعـارف  لبعـض  نقلهـن  كيفيـة  أيضـاً  المشـاركات  وسردت 
والمعلومـات التـي اكتسـبنها في البرنامـج إلى غيرهـن مـن النِّسـاء 
في مجتمعاتهـن سـواء في أسـتراليا أم في بلدانهـن الأصليـة. ومـن 

ذلـك: أمثلـة 

»سـأواصل تنميـة عمـي ... وعقـب ذلك، سـأدخر مزيـداً من المال 
سـاء  لمسـاعدة النسـاء في بلـدي. ففي العـراق، لا تنح الحكومة النِّ
ذوات الإعاقـات الدعـم أو حقوقهـن القانونية وليـس لديهن غالباً 
مـا يكفيهـن من الطعام ... اسـتطيع مسـاعدة النسـاء في العراق.« 

)امـرأة من العـراق، 6٠ عاماً)

الأعـمال  إقامـة  وراء  ـدة  المعقَّ الدوافـع  إبـراز  شـأنه  مـن  وهـذا 
التجاريـة، حيـث توجـد بعـض النِّسـاء التـي يطمحـن لاسـتخدام 
إمكانياتهـن الماليـة المتزايـدة لمسـاعدة أسرهن والآخرين - لاسـيما 

النِّسـاء - في بلدانهـن. 

نتائج الأعمال التجارية الصغيرة ما زالت بعيدة المنال
تبـدأ  لم  التدريـب،  بقيمـة  المشـاركات  شـعور  مـن  الرَّغـم  عـلى 
معظمهـن مشروعاتهـن التجاريـة الخاصـة بهـن عقـب ‘التخـرج’ 
برنامـج عـام ٢٠١5، ظلـت ٧١% مـن  حتـى الآن. فبعـد اختتـام 
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السـابقة.  دخولهـن  مصـادر  عـلى  معتمـدات  المشـاركات  عينـة 
وحصلـت أقـل مـن ٢٠% منهـن عـلى مـشروع تجاري مـدر للدخل 
أو اسـتقطبن موظفـات للعمل لديهن. وأشـارت بيانات البرنامج في 
الفـترة بـين  ٢٠١١-٢٠١4 إلى أن 5٧% مـن العينـة لم يبدأن مشروعاً 
تجاريـاً ولا حتـى واصلـن العمل في مشروع سـابق عقب تخرجهن. 
مشروعـاً  أقمـن  الـلاتي  لبعـض  السـنوي  الدخـل  متوسـط  وبلـغ 
تجاريـاً عقـب تخرجهن نحـو ١4,١6٠ دولاراً أسـترالياً. وفي المقابل، 
يبلـغ الحـد الأدنى مـن أجـر العمـل بـدوام كامـل في أسـتراليا أكـثر 

مـن 34 ألـف دولار أسـترالي.

وتكمـن أسـباب عـدم بدئهـن بالأعـمال التجاريـة صغـيرة عقـب 
تخرجهـن في البرنامـج في غيـاب رأس المـال الجديـد وعـدم توافـر 
وأشـارت  الأسريـة.  الأسـباب  إلى  بالإضافـة  العمـل  في  الخـبرات 
الدراسـة المسـحية عـلى دفعـة عـام ٢٠١5 تفضيـل ٧٢% مـن عينة 
المسـتجيبات لاسـتخدام المدخـرات الماليـة الشـخصية كبـذرة رأس 
المـال بـدلاً عـن الديون أو القـروض، ما يُسـلِّط الضوء عـلى أهمية 

امتـلاك النِّسـاء بالفعـل لوظائـف ودخـل ثابـت. 

والسـؤال الـذي يطـرح نفسـه الآن: كيـف لنـا الموازنـة بـين ردود 
الفعـل الإيجابيـة التـي أبدتهـا النِّسـاء بشـأن البرنامـج والنتائـج 
الضعيفـة التـي تعـود عليهـن بعـد تخرجهـن؟ قـد تكمـن إحـدى 
الإجابـات عـن هـذا السـؤال في بيئـة الأعـمال الخطـرة، إذ تشـير 
الإحصـاءات الحكوميـة إلى بلـوغ أقل من ثُلث جميـع المشروعات 
الصغـيرة الناشـئة في أسـتراليا للوضـع التشـغيلي خـلال السـنوات 
الثـلاث الأولى. ويمكننـا توقع نسـبة نجاح أقـل في حالة المشروعات 
المعوقـات  ظـل  في  المهاجـرات  تديرهـا  التـي  الوليـدة  الصغـيرة 

الإضافيـة التـي يواجهنهـا.

وهنـاك تفسـير آخر لذلـك يتمثل في ضرورة إعـادة صياغة مفاهيم 
العائـدات والمبيعـات  لنجـاح الأعـمال- مثـل  التقليديـة  التدابـير 
السـنوية والنمـو والربحيـة وتسـجيل الشركـة والابتكار - لتناسـب 
احتياجـات اللاجئـات عـلى اختـلاف خلفيتهـن وتلبيـة تطلعاتهـن. 
وقـد تسـتفيد النِّسـاء الـلاتي تواجهـن صعوبـات في الحصـول عـلى 
وظيفـة أساسـية مـن العائـدات المتواضعـة للمشروعـات المتناهية 
بالصغـر التـي تُكمّـل غيرهـا مـن مصـادر الدخـل الأخـرى. وقـد 
يُنظـر إلى النِّسـاء الأخُريـات الـلاتي يخـترن البحـث عن عمـل بأجر 
ويوفـرن المـال منـه عـلى أنهـن رائـدات أعـمال ‘غـير ناجحـات’، 
ولكّـن الوظيفـة المسـتقرة تقـي مـن المخاطـر الماليـة للمشروعات 

المتناهيـة في الصغـر.

ويجـب أن تعيـد السياسـات والبرامـج النظـر في ريـادة الأعـمال 
ومقتضيـات سـلوك ريـادة الأعـمال إذا مـا قـررت النِّسـاء خـوض 
هـذا المجـال في ضوء تأثـيرات الجندر والعرق ووضـع الهجرة. ومن 
الأهميـة بمـكان مراعـاة أسـاليب الدعـم الأوسـع نطاقـاً التـي قـد 
تنطـوي عـلى معالجة قيـود العمـل بالإضافة إلى تمكين النسـاء من 

أجـل أن يتخـذن قـرارات مـن شـأنها تعزيـز أمنهـن الاقتصـادي. 

 jvankooy@bsl.org.au جون فان كويي 
 زميل باحث، منظمة أخوية سانت لورانس
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النفوذ والسياسة والامتيازات: الصحة العامة على الحدود التايلندية البورمية
نيخيل أ. باتيل، وإموس ب. ليختمن، وموهيت م. ناير، وبارفين ك. بارمار  

تعلَّم المشاركون في دورة أساليب البحث الميداني في شأن صحة اللاجئين والُمقامَة على الحدود التايلندية 
البورمية أنَّه بعيداً عن ناقلات الأمراض البيولوجية وعمليات نقل الأمراض  التي تُمثِّل جزءاً من معاناة 

البشرية، يؤدي النفوذ والسياسة والامتيازات أدواراً محورية في التأثير سلباً على صحة اللاجئين.

ــة  ــة ميداني ــم تجريبي ــة تعل ــاجَ رحل ــة نِت ــذه المقال ــاءت ه ج

أجُريــت كجــزء مــن دورة الصحــة العامــة المتعلقــة بصحــة 

ــتة  ــضى س ــانية. ق ــارد الإنس ــادرة هارف ــلال مب ــن خ ــين م اللاجئ

طــلاب يدرســون الصحــة العامــة في كليــة هارفــارد تي إتــش 

تشــان للصحــة العامــة و١3 طالبــاً كارينيــاً في الســنة الثانيــة مــن 

ون  منهــج الصحــة العامــة الــذي يمتــد لعامــين ثلاثــة أســابيع يُعدُّ

ــاً قــد يُســاعِد واحــدة مــن كثــير مــن المنظــمات  مشروعــاً بحثي

بتقديــم  والمعنيــة  المخيــمات  في  القائمــة  الحكوميــة  غــير 
ــة. وقــد  ــة البورمي ــم عــلى الحــدود التايلندي الخدمــات في المخي
ــل هــذا المقــال عنــد طــلاب كليــة هارفــارد، الذيــن اســتقى  مثَّ
ــين  ــيرة، في ح ــة قص ــة حياتي ــم، تجرب ــن أفكاره ــال م ــذا المق ه
كان عنــد الطــلاب الكارينيــين، الذيــن ترعــرع معظمهــم في أحــد 
مخيــمات اللاجئــين تلــك الموجــودة عــلى طــول الحــدود، واقعــاً 

ــاً. ــاً مُعاش يومي

قبـل وصولنـا للمخيـم، كنـا نتخيـل أننـا سـنمر بطـرق تُرابيـة 
عصيَّـة تمتـد بـين أراضي جبليـة خطـرة، ولكنّنا في الواقـع وجدنا 
المخيـم يقـع قبالـة طريق سريـع ممهد. وقـد يُهيَّـأ للناظر على 
منـازل المخيـم من الوهلـة الأولى بأنَّ قاطنيه قـد وصلوا لتوهم 
إليـه لكـنّ هـؤلاء اللاجئـين مـن بورما البالـغ عددهـم ١٢٠ ألفاً 
يعيشـون عـلى الحـدود التايلانديـة منذ عقـود. ويُطالـع الناظر 
أمـام الحاجـز العسـكري التايلانـدي لافتـة عـلى مدخـل المخيم 
كُتِـبَ عليهـا ‘مـأوى مؤقـت’ - وهو المخيم القائم منـذ ١٧ عاماً 

 . مضت

وقـد عـاش في هـذا  الكارينيـين٢٧ عامـاً  أحـد زملائنـا  يبلـغ   
المخيـم لأعـوام طـوال. فقـد جـاء إلى هنـا مـن قربتـه في بورمـا 
سـعياً للتَّعليـم لأنّ القتـال تسـبب بفـرار كثـير مـن النـاس مـن 
منطقتـه عـبر الحـدود إلى تايلانـدا ولم يـترك كثـيراً مـن الفـرص 
التعليميـة في شرقـي بورمـا. ومـا زالـت أسرتـه في ولايـة كاريـن 
ولم يرهـم منـذ قدومه إلى هـذا المخيم. وقد تـزوج لكنّ زوجته 
سرعـان مـا هربت مـن بورما وأعيـد توطينها في بلـد آخر حيث 
تعيـش وتعمـل الآن هنـاك. وهـي تبعـث لـه حـوالات ماليـة 
صغـيرة وتتحـدث إليـه هاتفيـاً كثـيراً، ولكنـه لا يعتقد أبـداً أنَّه 

سـيأتي اليـوم الـذي سـيلتئم فيه شـملهما مجـدداً. 

يعيـش اللاجئـون في أوضـاع رهيبـة. ولا يُمثـل أيٌّ مـن ‘الحلـول 
الدائمـة’ الثلاثـة المتمثلـة في العـودة الطوعيـة إلى أرض الوطـن 
أو الاندمـاج المحـلي أو إعـادة التوطـين خيـاراً قابـلًا للتطبيـق في 
الحكومـة  بيَّنـت  الحـالي. وقـد  السـياسي  الجغـرافي  المنـاخ  ظـل 
التايلانديـة، بالاتفـاق مـع المسـؤولين البورميين، رغبتهـا الصريحة 
في غلـق المخيـم عـلى طـول الحـدود. وذاعـت الشـائعات بنوايـا 
يؤكـدون  ينفكـون  لا  المخيـمات  قاطنـي  ولكـنّ  المخيـم  غلـق 

عزوفهـم عـن العـودة إلى الديـار. 

وخـلال الوقـت الـذي قضينـاه في المخيـم، طالعنـا مقـالاً مكتوبـاً 
منـذ بضعـة أسـابيع قبـل وصولنـا للمخيم.١وأفضـت ملاحظـات 
لغلـق  المناسـب  الوقـت  هـو  هـذا  بأنَّـه  اعتقـاده  إلى  الكاتـب 
المخيـم، إذ قـال فيـه “القوت متـاح والعمل محظـور. وثبَّط ذلك 
الرغبـة في الاسـتقلال وإقامـة المشروعـات وخـوض مجـال ريـادة 
الأعـمال”. ومـع ذلـك، فقـد أورد بيانـات تشـير لمعانـاة نصـف 
ذلـك  وأنَّ  العقليَّـة،  حـة  الصِّ مشـكلات  مـن  المخيـمات  قاطنـي 
نتيجـة “غيـاب الاكتفـاء الـذاتي وتنامـي التفكـير قصـير الأمـد”. 

وبوصفنـا حديثـو التخصـص في مجال الصحة العامـة ومُلاحظون، 
لا نـرى ادعـاءات هـذا الكاتـب أنصفـت اللاجئـين بـل نـرى أنَّهـا 
انتقصـت حقهـم. فقد كان الطـلاب الذين عملنـا معهم مفكرين 
مسـتقلين ومغامريـن ورائـدي أعـمال عـلى الرَّغْمُ مـن كل القيود 
المحيطـة بهـم في المخيـم. ويتمتعـون أيضـاً باللدونـة. ولا يُمكـن 
حـة العقليَّـة كبـيرة ومهملـة في المخيـم  إنـكار أنَّ مشـكلات الصِّ
والقلـق  الاكتئـاب  مثـل  الشـائعة  العقليـة  الاضطرابـات  لكـنّ 
واضطـراب مـا بعـد الصدمـة هـي مجـرد نتائـج للتاريـخ المريـع 

مـن الصدمـات النفسـية التـي شـهدها اللاجئـون.

حة العقليَّة الصِّ
ـم أحـد مشروعات مجموعتنـا وبُنيَ لتقييـم مواقف المجتمع  صُمِّ
حـة العقليَّـة إذ شـهد اللاجئون  المحـلي في المخيـم إزاء رعايـة الصِّ
ضغـوط العنـف والتَّهجـير وهذا مـا عرَّضهم على وجـه الخصوص 
المزمنـة.  العقليَّـة  حـة  الصِّ باضطرابـات  الإصابـة  خطـر  لزيـادة 
ومـن بـين العوامـل المرتبطـة بمشـكلات الصحـة العقليـة الأكـبر 
عـدم اسـتقرار الترتيبـات المعيشـية، وغيـاب الفـرص الاقتصاديـة، 
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والخـوف مـن العودة القسرية، واسـتمرار النِّـزاع في المناطق التي 
منها.٢  فـرَّوا 

في دراسـة لتقييـم الصحـة العقلية لدى اللاجئـين الكارينيين، وُجد 
أن ١١% من العينة قد سـبق تشـخيص إصابتهم بأمراض عقلية.3 
منتـشرة  فكانـت  بالثقافـات  المرتبطـة  الجسـدية  الأعـراض  أمـا 
بوضـوح ومـن بينهـا، “الخـدران”، و”التفكـير كثـيراً”، و”الشـعور 
بسـخونة تحـت الجلـد”. وكـما ذكـر أحـد اللاجئـين بإيجـاز “، ... 
ليـس مسـموحاً لي بالخـروج مـن المخيـم. وليـس عنـدي وظيفـة 
أو عمـل. ويُحيطنـي كثـير مـن الضغـوط والاكتئـاب. وأشـعر أني 

سـأُجن قريبـاً هنا”. 4 

حـة العقليَّـة هنا  ـة لفهـم طبيعـة مشـكلات الصِّ ثمـة حاجـة مُلحَّ
تعليـمات  صـدرت  مـا  سرعـان  الطالـع،  ولسـوء  أعمقـاً.  فهـمًا 
للطـلاب الكارينيـين العاملـين معنا بضرورة عودتهـم إلى مخيمهم 
الأصـلي ليجتـازوا اختبـار التحقـق، مـا أنهـى دراسـاتنا الجماعيـة 
مفارقـة  العقليـة. وهـذه  الصحـة  الخاصـة بمشـكلات  المقترحـة 
صارخـة، فهـذا النـوع مـن التقلّـب الحيـاتي وعـدم القـدرة عـلى 
الضغـوط  إحـداث  في  يتسـبب  مـا  هـو  اليوميـة  الحيـاة  إدارة 
حـة العقليَّـة عـلى مضمونـات هائلـة من  النفسـية. وتنطـوي الصِّ
ناحيـة العيـش في حيـاة لا تسـمح فيهـا للمـرء بممارسـة حرياتـه 
قدرتـه  عـن  والتعبـير  العيـش  وكسـب  الانتقـال  في  الأساسـية 
السياسـة. وتلـك قضايـا حقـوق الإنسـان التـي ترتبـط بدورهـا 

ارتباطـاً مبـاشراً بصحـة الفـرد والصحـة العامـة. 

وتحـدد العدسـات التـي ننظـر مـن خلالهـا للوضع كيفيـة فهمنا 
الحـظ  إزاءهـا. وقـد حالفنـا  القضايـا والتزاماتنـا  تلـك  لأسـباب 
المخيـم   في  الكارينيـين  زملائنـا  بصحبـة  أسـابيع  ثلاثـة  بقضـاء 
وأدركنـا خـلال هذه المـدة تماماً كيف يـؤدي اختـلال الديناميات 
الأصيـل  والغيـاب  السـياسي  الـذاتي  الحكـم  وغيـاب  السياسـية 

للامتيـازات إلى تفاوتـات في الصحـة وحقـوق الإنسـان.

وبتنقلنـا لمسـافات تصـل ١٢ ألـف ميـل، حصلنا على منظـور قيِّم 
عـن مـدى تأثير قضايا السـلطة والسياسـة والامتيـازات على حياة 
اللاجئـين في المخيـمات وعرفّتنـا أيضـاً عـلى امتيازنـا الأصيـل إذ 
يحـق لنـا التحـرك بحريـة والتعبـير عـن أنفسـنا واغتنـام الفـرص 
مـا هـو دورنـا  الآن،  نفسـه  يطـرح  الـذي  والسـؤال  اللانهائيـة. 
بوصفنـا ملاحظـين عابريـن في مثـل هـذا السـياق؟ نعتقـد أنَّنـا 
حـين نشـهد الظلم بأعيننـا، فإن علينا مسـؤولية منـاصرة أصوات 
إيصـال  أجـل  الامتيـازات ومخاوفهـم مـن  يُحرمـون هـذه  مـن 
قضيتهـم إلى جميـع المسـتويات. ومـا زالـت كلـمات مارتـن لوثر 
كينـغ جونيـور التـي خطّها في رسـالة من سـجن برمنغهـام في عام 

١963 تلمـس الواقـع الحـالي: “الظلـم في أي مـكان تهديد للعدل 
في كل مـكان. ونحـن عالقـون في شـبكة مُحكَمـة مـن العلاقـات 
المتبادلـة ومصائرنـا مشـتركة. فـما يؤثـر عـلى أحدنا مبـاشرة يؤثر 

علينـا جميعـاً تأثـيراً غـير مباشر”. 
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نخص بالشكر كلًا من شوشانا فاين، وبليك جونسون، وكايلا 
إنريك، وبول جريج جرينوف وكيلسي غليسون لإجراء محادثات 

مُحفِزة للتفكير حول تجربتنا المشتركة. وأخيراً، نتقدم بجزيل 
الشكر لزملائنا من شَعبِ كارين على حُسنِ ضيافتهم وكرم 

أخلاقهم. 
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التأشيرات الإنسانية: البناء على التجربة البرازيلية 
ليليانا ليرا جوبيلوت وكاميلا سومبرا موينيوس دي أندرادي وأندري دي ليما مادوريرا

إذ تقدم مسارات  التكميلية  الحماية  في  أداة مهمة جداً  البرازيل  التي تمنحها  الإنسانية  التأشيرات  تمثل 
قانونية للمهجرين لتمكينهم من الوصول إلى بلد أكثر أماناً. لكن هذه التأشيرات لا تخلو من عيوب لا بد 
من معالجتها لكي تحقق الهدف بصفتها نموذج لأداة معززة لحماية المهاجرين الإنسانيين في أماكن أخرى 

في العالم. 
بـدأت البرازيل بمنح التأشـيرات الإنسـانية لبلادهـا في عام ٢٠١٢ 
وذلـك مـن أجـل الهايتيـين الذين هُجّروا بسـبب الزلـزال المدمر 
الـذي ضرب بلادهـم عـام ٢٠١٠ ثـم مُـدّدت هـذه التأشـيرات 
في عـام ٢٠١3 مـن أجـل إفـادة الأشـخاص الذيـن تأثـروا بالنزاع 
في سـوريا. ويعـود تاريـخ التشريـع الوطنـي العام حـول الهجرة 
إلى فـترة الديكتاتوريـة )بـين عـام ١964 ومنتصـف الثمانينيات) 
تقـدم  الوطنـي،  بالأمـن  يتعلـق  مـا  حـول  منطقهـا  وبحكـم 
التأشـيرات  عـلى  للحصـول  جـداً  محـدودة  إمكانـات  البرازيـل 
والوضـع القانـوني داخل البلاد بالنسـبة للمهاجريـن. وتغير هذا 
الوضـع قليـلًا في أواخـر التسـعينيات بتأسـيس قانـون مخصـص 
الإنسـانية  الأسـس  قبـول  نحـو  خطـوة  يعـد  فيـما  للاجئـين 
للمكـوث في البـلاد. ومنـذ ذلـك الوقـت والجـدل قائـم حـول 
تغيـير نظـام الهجـرة بما يسـمح بأنـواع إنسـانية أخـرى للدخول 
ـذَ  والإقامـة في البـلاد. لكـنَّ الإنجـاز الحقيقـي الوحيـد الـذي نُفِّ
كان إدخـال تأشـيرات إنسـانية مخصصـة للمهجريـن ومـع ذلك 

لقيـت البرازيـل الثنـاء عـلى مـا فعلتـه.

الهاييتيون
في أعقـاب زلـزال ٢٠١٠ الـذي ضرب هايتـي، واجـه الهاييتيـون 
كان  فـأولاً،  اثنـين:  تحديـين  البرازيـل  إلى  الهجـرة  الراغبـون في 
المطلـوب حصولهـم عـلى تأشـيرة سـياحية نظاميـة وهـذا مـا لا 
يمتلكـه كثـير مـن الهايتيـين، وثانيـاً، كانـت الطـرق المؤديـة إلى 
البرازيـل محفوفـة بالمخاطـر وذلـك عـلى سـبيل المثـال بسـبب 
الحكومـة  قـررت   ٢٠١٢ عـام  وفي  البـشر.  مهـربي  نشـاطات 
البرازيليـة إنشـاء مسـار قانـوني أكـثر يـسراً للهاييتيـين القادمـين 
إلى البرازيـل فمكّنـت مـن تقديم التأشـيرات الإنسـانية للحصول 
عليهـا في السـفارة البرازيليـة في مدينة بـورت أو برنس العاصمة 
الهاييتيـة قائلـةً إن دواعي هذه التأشـيرة جاءت بسـبب تدهور 
الأوضـاع المعيشـية للسـكان الهايتيين نتيجة الزلـزال الذي ضرب 

البـلاد في ١٢يناير/كانـون الثـاني ٢٠١٠.

وبـدأ البرنامـج بمنـح حصـة مبدئيـة لا تزيـد عـلى ١٢٠٠ تأشـيرة 
في العـام، أمـا بالنسـبة للقيود المفروضة بشـأن إصدار تأشـيرات 
عـلى السـفارة الإنسـانية في بـورت أو برنـس فقد أُلغيـت لاحقاً. 

وبعدهـا بالإمـكان الحصـول عـلى أي عـدد من هذه التأشـيرات 
في أي قنصليـة برازيليـة حتـى ولو كان ذلك خـارج هايتي. ومن 
المهـم أن نلاحـظ أن شروط الحصـول على التأشـيرات الإنسـانية 
أقـل صرامـة من الـشروط المطلوبة للتأشـيرة السـياحة النظامية 
إذ لا تتطلـب أكـثر مـن جـواز سـفر سـاري المفعـول، وإثبـات 

إقامـة في هايتـي، وإثبات حسـن السـيرة والسـلوك.

فتاة لاجئة سورية )١٢ عاماً) تلعب مع صديقاتها البرازيليات الجدد في ساو باولو، البرازيل. 
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وهكـذا كانـت التأشـيرات طريقـاً ميـسراً لوصـول الهاييتيـين في 
البرازيـل بـل كانـت إجـراءً مبدعـاً لتيسـير وصولهـم إلى بلد أكثر 
أمانـاً. لكـن الهايتيـين فـور وصولهم إلى البـلاد لم يكن بمقدورهم 
ضـمان الحصـول عـلى صفـة الهجـرة. وعـلى ضـوء ذلـك، سـعى 
الهايتيـين إلى الحصـول عـلى صفـة اللاجـئ وفي هـذه  معظـم 
اللحظـة مُنحـوا وثائـق مؤقتـة وأذون للعمـل. لكـنَّ الحكومـة 
البرازيليـة كانـت تنظـر للأزمـات البيئيـة على أنها ليسـت سـبباً 
كافيـاً للاعـتراف بالمهاجريـن عـلى أنهـم لاجئـون. فـكان الحـل 
المتبـع هـم إحالـة طلبـات لجـوء الهايتيـين إلى مجلـس الهجـرة 
الوطنـي ذي الصلاحيـة في النظـر والحكـم لهـذه القضايـا التـي 
يُنظَـر إليهـا عـلى« خاصـة أو غـير منظمـة«. وكان هـذا المجلس 
يمنح الإقامة الدائمة لأسـباب إنسـانية للهاييتيين خاصة بالنسـبة 
للهاييتيـين الـذي كانـوا حائزيـن عـلى تأشـيرة إنسـانية لأنَّ ذلك 
سـهّل في حـل وضـع هجرتهـم بطريقـة أسرع. ويُقَـدَرُ أن هناك 

مـا يزيـد عـلى 85 ألفـاً هايتـي دخـل البرازيـل منـذ الزلزال.

السوريون
اتخـذت الحكومـة البرازيليـة موقفـاً أن من المهم منـح اللاجئين 
حـق الوصـول إلى الإجـراءات مـن أجـل التقـدم بطلـب للجـوء 
فهـي تعـترف بالعـبء غـير المتناسـب الـذي قـد يُفـرضَ عـلى 
البلـدان المجـاورة لبلـد النـزاع وتعـرف أن المجتمـع الـدولي لا 
بـد لـه مـن اتخـاذ إجـراء لأن هـذه المسـائل هي مسـائل تخص 

القانـون الـدولي.١

عـام  في  للاجئـين  الوطنيـة  اللجنـة  أقـرت  ذلـك،  ضـوء  وعـلى 
بالنـزاع  المتأثريـن  للأشـخاص  التأشـيرات  بمنـح  السـماح   ٢٠١3
السـوري مـع فـرض عـدد أقـل مـن الـشروط المطلوبة للتأشـيرة 
النظامية.٢ومبدئيـاً صـدرت التأشـيرة لتكـون صالحة لسـنتين ثم 
جُـدّدت في عـام ٢٠١5 لسـنتين ثانيتـين.3 ويقـر هـذا القـرار بأن 
الأشـخاص الذيـن يهربـون مـن الحـرب و/أو الاضطهـاد عادة ما 
يكونـوا غـير قادريـن عـلى الوفاء بالمتطلبـات الرسـمية للحصول 
عـلى التأشـيرة البرازيليـة نظاميـة مثـل إثبـات حسـابات بنكيـة، 
أو رسـائل وخطابـات الدعـوة، وتذاكـر الطائـرة ذهابـاً وإيابـاً. 
وفي هـذه الحالـة مُنحَـت السـفارات البرازيليـة اسـتثناءً يخولهـا 
بمنـح التأشـيرات حتـى لـو كانـت وثيقـة السـفر لمقـدم الطلـب 
عـلى وشـك أن تنتهـي صلاحياتهـا خـلال فـترة تقـل عـن سـتة 
أشـهر وسـمحت لهـم بمنـح هـذا الطالـب وثيقة سـفر بالنسـبة 
إذا لم يكـن لديـه جـواز سـفر صالـح للمـرور. لكـنَّ أفـراد الأسر 
سـورية الجنسـية المقيمـين في البرازيـل لم يتمكنوا مـن الحصول 
على التأشـيرات الإنسـانية لأنفسـهم. ففي البعثات الدبلوماسية 
البرازيليـة طُلِـب إليهـم أن يتقدمـوا بطلـب لإعـادة لم الشـمل 
الأسري بـدلاً مـن التأشـيرة الإنسـانية، ومـع ذلـك مـا زال بعـض 
السـوريين المقيمـين في البرازيـل طالبـي لجـوء وليـس لاجئـين. 
ولهـذا السـبب، نتـج عـن الطلـب عـلى التأشـيرة الإنسـانية على 
أرض الواقـع بعـدم إمكانيـة دخـول أفـراد الأسرة إلى البرازيـل. 4

ليـس  التأشـيرات  منـح  القـرار  لهـذا  العامـة  الأحـكام  وتتيـح 
بالنـزاع  المتأثريـن  للأشـخاص  أيضـاً  بـل  فحسـب  للسـوريين 
السـوري لتمكين الأقليـات والجاليات من الفلسـطينيين والأكراد 
للاسـتفادة مـن برنامـج التأشـيرات الإنسـانية البرازيليـة. وقـد 
وصـل مجمـوع التأشـيرات الإنسـانية الممنوحـة 85٠٠ 5 لتصبـح 
نسـبة السـوريين اللاجئين في البرازيل ٢6% مـن مجموع اللاجئين 
إذ يبلـغ عددهـم ٢٢98 مشـكلين أكـبر جالية للاجئـين في البلاد.6

مـن  السـوريون  يسـتفيد  للهاييتيـين،  بالنسـبة  الحـال  وكـما 
إلى  سـفرهم  تسـهيل  في  لهـم  الممنوحـة  الإنسـانية  التأشـيرات 
البرازيـل. وفـور وصولهـم إليهـا يجـب عليهـم تعبئـة طلبـات 

المهاجـر.  وضعهـم  تنظيـم  إعـادة 
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جيد لكن إلى أي درجة؟

عـلى  للاجئـين  السـامية  المتحـدة  الأمـم  مفوضيـة  أثنـت  لقـد 
النـزاع  سـياق  في  الإنسـانية  التأشـيرات  لاسـتخدامها  البرازيـل 
السـوري وحثـت بقيـة الدول عـلى اتخـاذ خطوات مشـابهة من 
أجـل تيسـير قنـوات الهجـرة النظاميـة للمتأثريـن بذلـك النـزاع. 

ومـع ذلـك، رغم أن التأشـيرات الإنسـانية تمثل تطـوراً إيجابياً في 
نظـام الهجـرة البرازيـلي مـا زالت تعاني مـن بعض العيـوب أولها 
أنَّ التأشـيرات الإنسـانية البرازيليـة تأسسـت مـن خـلال قـرارات 
ويعنـي  للدولـة.  التنفيـذي  للـذراع  الإداريـة  للهيئـات  تقنينيـة 
ذلـك أنهـا قـد يكـون لهـا فـترة نفـاد وتنتهـي مدتهـا أو تُعـدّل 
أو تُلغَـى حسـب الإرادة السياسـية للحكومـة. ففـي أواخـر عام 
٢٠١5، مـع اقـتراب موعـد نفـاد قـرار منح التأشـيرات الإنسـانية 
للأشـخاص المتأثريـن بالنـزاع السـوري، ظهر هناك خطـر حقيقي 
بـأن تلـك التأشـيرات لن تُجَـدد. صحيح أنهـا في النهايـة جُدّدت، 
لكـنَّ الواقـع المشـهود وانعـدام الأمـن القانـوني صفتـان تلازمان 

كلا النوعـين من التأشـيرات. 

تأسسـت  الإنسـانية  التأشـيرات  أن  هـي  الأخـرى  والقضيـة 
م إليهـا في أوضـاع مخصصة حسـب السـياقات الخاصة أو  ويُقَـدَّ
المتعلقـة بالجنسـيات كـما الحـال بالنسـبة لبعـض المجموعـات 
مـن النـاس. وبذلـك يبـدو أن هنـاك مخالفـة لمبـادئ المسـاواة 
ونبـذ التمييـز. والسـؤال الـذي لا بـد مـن طرحـه هـو لمـاذا لا 
يمكـن للمهاجريـن مـن أوضـاع مماثلـة أن يسـتفيدوا مـن هـذا 

النـوع مـن الحمايـة.

وبمـا أن هذيـن العيبـين يمكـن أن يُنظَرَ إليهما عـلى أنهما يعززان 
المرونـة في تطبيـق برامـج التأشـيرات الإنسـانية فيبـدو أن هـذا 
النمـوذج سـائغاً للـدول التـي قـد ترغـب بتنفيـذ هـذا البرنامـج 
حسـب  الإنسـانية  التأشـيرات  تفصيـل  مـن  تتمكـن  سـوف  إذ 
الجماعـات والأوضـاع التـي ترغـب بهـا. لكنهـا في الوقت نفسـه 
تضيـف بعـد المجهـول القانـوني وتعـزز مـن الطبيعـة الإنسـانية 

التدبير الإنسـاني. لهـذا 

وثالثـاً هنـاك حقيقـة مفادهـا أنَّ فـور وصـول طالـب اللجـوء 
إلى البـلاد يجـب عليـه تعبئـة نمـاذج أخـرى للحمايـة. وفي حالـة 
البرازيـل تـؤدي جميـع نمـاذج الحماية الإنسـانية في واقـع الحال 
إلى طلـب للاعـتراف بصفـة اللجـوء مـا يسـبب تضخـمًا هائـلًا في 
الضغـوط الممارسـة عـلى منظومـة التعامـل مـع اللاجئـين. ومـع 
أنـه لا يوجـد هنـاك أي خطـة طـوارئ لتطبيقهـا  ذلـك، يبـدو 
في حالـة لم يُعـتَرف بمقدمـي طلبـات الحصـول عـلى التأشـيرات 

الإنسـانية كلاجئـين أو منحهـم صفـة أخـرى في البرازيـل.

وأخـيراً، لقـد كان طالبـوا اللجـوء القادمـين مـن النـزاع السـوري 
ممـن مُنحوا التأشـيرات الإنسـانية، في معظم فـترة وجود برنامج 
التأشـيرات، معترف بهـم كمجموعة من الناحيـة الظاهرية دون 
داع لخوضهـم في مرحلـة تقريـر صفـة اللجـوء الفـردي. ويمكـن 
بالمضطهديـن  محتمـل  اعـتراف  إلى  الممارسـة  هـذه  تقـود  أن 
كلاجئـين. ومـع ذلـك أعُيـد إدخـال المقابـلات الفرديـة مؤخـراً 

كتصحيـح بسـيط لهذه المشـكلة. 

عـلى مـا يبـدو هنـاك حلـول واضحـة مشـابهة لذلـك إزاء كل 
ـه إلى تأشـيرات البرازيـل الإنسـانية. وإذا  الانتقـادات التـي تُوجَّ
مـا أريـد للتأشـيرات الإنسـانية أن تصبـح خطـوة أكـثر انتشـاراً 
وتقدمـاً في تعزيـز الحمايـة للمهاجريـن الإنسـانيين فيمكـن أن 

نجـد في الممارسـة البرازيليـة نقطـة انطـلاق موفقـة.

 lljubilut@gmail.com ليليانا ليرا جوبيلوت 
بروفيسورة، الجامعة الكاثوليكية في سانتوس 

 www.unisantos.br

كاميلا سومبرا موينيوس دي أندرادي 
 camilamuinos@gmail.com 

 www.usp.br مرشحة لنيل درجة الدكتوراه، جامعة ساو باولو

alimadureira@gmail.com أندري دي ليما مادوريرا 
 طالبة ماجستير في حقوق الإنسان، كلية لندن للاقتصاد 
www.lse.ac.uk  وعضو في مجموعة البحوث ’حقوق 

الإنسان وأوجه الاستضعاف‘ في الجامعة الكاثوليكية في سانتوس 
www.unisantos.br

جميع كاتبات هذه المقالة أعضاء في معهد أوسلو لدراسات 
 السلام / منظمة بريو )نهوض البرازيل للساحة العالمية) 

)PRIO/BraGS)  مشروع العمل الإنساني 
وحفظ السلام والسعي وراء القوة العظمى. 

 www.prio.org/Projects/Project/?x=1645

١. السفير البرازيلي في الاجتماع رفيع المستوى حول تشاطر المسؤوليات العالمية من خلال 
مسارات قبول اللاجئين السوريين. جنيف، آذار/مارس 1999.

 www.legisweb.com.br/legislacao/?id=258708 .٢
www.legisweb.com.br/legislacao/?id=303612 .3

4. مقابلة مع لاريسا لايتي، منسقة الحماية في مركز اللاجئين في أبرشية الكاريتاس في 
ساو باولو  

5. السفير البرازيلي، كما في الحاشية الختامية 1
 http://dados.mj.gov.br/dataset/comite-nacional-para-os-refugiados .6
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المشاركة بالإبداع بين اللاجئين والنَّازحين داخلياً
دانييل روبينسون

من  حالتان  وهناك  المهجرين.  إبداع  ليدعموا  آليات  يطوروا  أن  التقليديين  الإنسانيين  للفاعلين  ينبغي 
الإبداع التكنولوجي اللتان طورهما اللاجئون السوريون يبينان هذه الفكرة.

يــزداد الاعــتراف بالإبــداع والتكنولوجيــا عــلى أنهــما مــن العنــاصر 
واســتخدام  الإبــداع  لكــنَّ  الإنســانية.  المنظومــة  في  المهمــة 
التكنولوجيــا بــين المهجريــن أنفســهم يحــدث أيضــاً بالتزامــن مــع 
الفاعلــين التقليديــين الذيــن يعملــون في المنظومــة الإنســانية. 
وتحتــل تكنولوجيــات الهاتــف المحمــول، عــلى وجــه الخصــوص، 
مركــزاً محوريــاً في حيــاة المهجريــن فهــي تقــدم لهــم مــوارد 
ــة  مهمــة للبقــاء الاقتصــادي، والإبقــاء عــلى الشــبكات الاجتماعي
وتطويرهــا، والبحــث عــن مســارات الهجــرة المحتملــة. فــلا غرابــة 
إذن أن بــدأ اللاجئــون وطالبــوا اللجــوء بالمشــاركة بإبــداع في 
تكنولوجيــا الهاتــف المحمــول وذلــك لتلبيــة حاجاتهــم السياســية، 
والاجتماعيــة، والاقتصاديــة. لكــنَّ المثــير في الأمــر هــو تأخــر 
ــذه  ــتراف به ــة الإنســانية في الاع ــب المنظوم ــن جان الاســتجابة م

ــا.  ــتخدامات أو دعمه الاس

ــا  ــوء التكنولوجي ــو اللج ــون وطالب ــون والنازح ــتخدم اللاجئ ويس
عائلاتهــم  مــع  وللتشــبيك  الافتراضيــة،  مجتمعاتهــم  لبنــاء 
وأصدقائهــم، وتوثيــق خبراتهــم المهاجــرة الشــخصية، وتوفــير 
ــن في العــالم.  ١ وعندمــا  المشــورة والنصــح لغيرهــم مــن المهجري
يفعلــون ذلــك فإنهــم يحــددون التحديــات الفريــدة مــن نوعهــا 
التــي تواجــه مجتمعاتهــم خاصــة وتطويــر المنتجــات والخدمــات 
التــي يمكــن بهــا التغلــب عــلى هــذه التحديــات وغالبــاً مــا يكــون 
ــين. ــانيين التقليدي ــين الإنس ــن الفاعل ــم م ــاب أي دع ــك في غي ذل

دوبارة
الســوريين  اللاجئــين  تســاعد  الإنترنــت  عــلى  شــبكة  دوبــارة 
وطالبــي اللجــوء منهــم العثــور عــلى فــرص وظيفيــة في البلــدان 
ــارة في عــام ٢٠١3 عــلى  التــي أعيــد نقلهــم إليهــا. وأسســت دوب
يــد أحمــد إدلبــي الــذي كان يعمــل في شركــة لاتصــالات الهاتــف 
ــه  ــد نفس ــم وج ــورية. ث ــة الس ــت الأزم ــا اندلع ــول عندم المحم
ــت  ــما نُقِل ــل إلى دبي بين ــوريا فانتق ــن س ــرب م ــلى اله ــبراً ع مج
ــهد  ــه ش ــت نقل ــي تل ــنة الت ــا. وفي الس ــان أو تركي ــه إلى لبن أسرت
أحمــد وعــانى مــن فقــدان الهــدف في الحيــاة والكرامــة وإحســاس 
ــع  ــة م ــه، خاص ــذه ألهمت ــه ه ــنَّ تجربت ــئ. لك ــه لاج ــلبي بأن س
ــلاق  ــوري، إلى إط ــتات الس ــا الش ــع به ــي تمت ــوة الت ــه للق إدراك
ــل دور  ــلى تمثي ــين ع ــاعد اللاجئ ــون أداة تس ــارة لتك ــبكة دوب ش

ــع.  ــر في المجتم ــط ومثم نش

وينشــئ موقــع دوبــارة مجتمعــاً افتراضيــاً للســوريين الهاربــين 
ــيرة  ــبرة كث ــي لا خ ــدان الت ــوا إلى البل ــن انتقل ــزاع مم ــن الن م
ــات  ــا. وتشــاركهم هــذه الشــبكة المعلوم ــم فيه أو تواصــل له
ــرص  ــية، وف ــح الدراس ــة، والمن ــواغر الوظيفي ــرص الش ــول ف ح
ــة، والمســاعدة  ــرص الاســتثمار، والمشــورة القانوني ــم، وف التعلي
ــادياً  ــلًا إرش ــة دلي ــذه البواب ــر ه ــما توف ــكان. ك ــال الإس في مج
يــشرح الظــروف المعيشــية في 3٢ دولــة مختلفــة في ســبيل 
رفــع مســتوى الفهــم الثقــافي للاجئــين فيــما يتعلــق ببلدانهــم 
أن  يحتمــل  التــي  البلــدان  وكذلــك  حاليــاً  لهــم  المضيفــة 
ــداً إلى  ــارة جاه ــع دوب ــعى موق ــتقبل. ويس ــم في المس تضيفه
توفــير الدعــم النفــسي والاجتماعــي لأفــراد الشــبكة عــلى 
الإنترنــت وذلــك بربــط اللاجئــين مــع المغتربــين الســوريين 
وغيرهــم مــن أفــراد وأبنــاء الشــتات الســوري وذلــك مــن أجــل 
ــص هــذه المصــادر  جمــع المصــادر والتشــاطر بهــا بحيــث تُخصَّ
والسياســية،  والاجتماعيــة،  الثقافيــة،  الحاجــات  حســب 
والاقتصاديــة المحــددة للاجئــين الســوريين وطالبــي اللجــوء 

ــم.  منه

وفي عامــي ٢٠١3-٢٠١4 قدمــت دوبــارة مــا معدلــه 5٠٠ حــل 
ــه ٢59٠٠  ــا مجموع ــرت م ــد، ووف ــوم الواح ــارة في الي واستش
فرصــة بــين وظيفــة وفرصــة اســتثمار ومشــورة لبــدء الأعــمال 
التجاريــة والإســكان، والمشــورة القانونيــة بالإضافــة إلى الفــرص 
ــرد  ــها مج ــد تأسيس ــارة عن ــت دوب ــد أن كان ــة.٢ وبع التعليمي
ــاً  ــم تطبيق ــعة لتض ــت الآن متوس ــت أصبح ــلى الإنترن ــبر ع من

ــين الســوريين.  ــاً للمهني ــلًا عالمي ــف المحمــول ودلي عــلى الهات

غربتنا
ــلى  ــتروني ع ــع إلك ــذكي وموق ــف ال ــلى الهات ــق ع ــا تطبي غربتن
الإنترنــت للاجئــين مــن الــشرق الأوســط. ويســاعد برنامــج 
ــاة  ــف مــع الحي ــي اللجــوء عــلى التكي ــين وطالب ــا اللاجئ غربتن
ــتخدمين أن  ــن للمس ــا إذ يمك ــون إليه ــي ينتقل ــدان الت في البل
ــا  ــدان بم ــتيطان في البل ــة بالاس ــح الخاص ــلى النصائ ــوا ع يحصل
ــا،  ــان، وتركي ــعودية، والأردن، ولبن ــة الس ــة العربي ــا المملك فيه
والجزائــر، وألمانيــا، والنمســا، والســويد ويمكنهــم أيضــاً أن 
يطرحــوا الأســئلة حــول موضوعــات مختلفــة تــتراوح بــين 

ــل. ــة الأفض ــذاء المحلي ــارات الغ ــمي إلى خي ــجيل الرس التس
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ــل وهــو  ــد مجاهــد عقي ــام ٢٠١4 عــلى ي ــا في ع وأنشــئت غربتن
شــاب ســوري يعمــل في تطويــر البرامــج هــرب إلى تركيــا في 
ــداه وأشــقاؤه بطريقــة منفصلــة إلى  عــام ٢٠١١ بينــما هــرب وال
ــف  ــاول أن يستكش ــر، كان يح ــى آخ ــعودية وإلى دبي. وبمعن الس
العراقيــل السياســية والاقتصاديــة التــي تفرضهــا الحكومــة التركيــة 
ــة  ــب الحكومي ــلّي أن أذهــب إلى المكات ــا.  »كان يجــب ع وحده
كل يــوم للبحــث عــن المعلومــات المتعلقــة بحقوقــي في تركيــا.«3 

ويوفــر التطبيــق الأخبــار المتعلقــة بمســارات الهجــرة مثــل المعابــر 
الحدوديــة المفتوحــة وأخــرى آمنــة بالإضافــة لتوفــير منتــدى عــلى 
الإنترنــت للفــرص الوظيفيــة والتعليميــة، وهنــاك قســم مخصــص 
يطرحــوا  أن  للمســتخدمين  العامــة حيــث يمكــن  للنقاشــات 
أســئلتهم. واســتجابة للارتفــاع الكبــير لعــدد اللاجئــين الســوريين 
وطالبــي اللجــوء في تركيــا، يقــدم التطبيــق عــلى وجــه الخصــوص 
ــتركي  ــع ال ــة بالواق ــة خاص ــة تدريبي ــن أدل ــه م ــأس ب ــدداً لا ب ع
ــادياً يمــشي خطــوة بخطــوة لاستكشــاف  ــلًا إرش ــدم دلي ــي تق الت
ــدم  ــة التق ــل عملي ــا مث ــة في تركي ــة المقدم ــات الحكومي الخدم
ــاك أيضــاً في  ــة. وهن ــة التركي ــب للحصــول عــلى أذون بالإقام بطل

ــدول الأخــرى. ــق بال ــة أخــرى تتعل ــة تدريبي ــق أدل هــذا التطبي

الخلاصة
ــما  ــما قدرته ــن التطبيقــين ونجاحه ــوة لهذي ــب الدع ــع في صل يق
عــلى تســهيل التفاعــل فيــما بــين اللاجئــين والتشــارك في الخــبرات 
فيــما بينهــم. وبالإضافــة لذلــك، تمكــن هــذان المنــبران للاســتفادة 

مــن مصــادر الشــتات ومعارفهــا. 

ــتهداف  ــا اس ــارة وغربتن ــن دوب ــم كل م ــص تصمي ــا ينق ــن م لك
ــة  ــت كتاب ــإلى حــين وق ــات. ف الحاجــات الخاصــة للنســاء والفتي
هــذه المقالــة، لم يكــن هنــاك إلا قليــل جــداً مــن النقاشــات 
ــرأة  ــات الم ــق بحاج ــا يتعل ــول م ــن ح ــن المنبري ــة في أيٍّ م العام
والفتــاة وخــبرة النســاء والفتيــات في الهجــرة وحاجاتهــن الخاصــة 
بالحمايــة والفــرص الخاصــة بالنســاء أو التحديــات التــي واجهتهــا 
ــة  ــات العام ــرص الخدم ــلى ف ــول ع ــات في الحص ــاء والفتي النس
مثــل التعليــم أو الخدمــات الصحيــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، نظــراً 
ــة  ــار حقيق ــين الاعتب ــذا بع ــم يأخ ــن فل ــن المنبري ــة كل م لطبيع
ــول  ــلى الوص ــدرة ع ــن الق ــيراً م ــن كث ــا لا يملك ــاء عالميً أن النس
ــا  ــن فيه ــة يمك ــيب وأن أي طريق ــة أو الحواس ــف المحمول للهوات
أن يصلــوا للحاســوب أو الهاتــف ســتكون عــادةً مراقبــة مــن الأب 

ــقيق. ــزوج أو الش أو ال

لقــد ســاعدت الاســتخدامات المبدعــة للتكنولوجيــا المهجريــن في 
ــين  ــن للفاعل ــى. ويمك ــم في المنف ــة مجتمعاته ــاهمة في لدون المس

الإنســانيين التقليديــين بــل ينبغــي لهــم أن يقدمــوا دعــمًا أفضــل 
لهــذا النــوع مــن الإبــداع. ويمكــن مــن خــلال زيــادة الاســتثمار 
ــلى  ــين ع ــين والنازح ــدرة اللاجئ ــين ق ــداع تحس ــن الإب في حواض
يفيــد  فيــما  وإبداعهــم  ومهارتهــم،  مواهبهــم،  اســتخدام 

ــة.  ــم المحلي مجتمعاته

ولا شــك أنَّ المعوقــات والفــرص الخاصــة بالإبــداع ســوف تختلف 
مــن ســياق لآخــر. ولــكي يتمكــن المجتمــع الإنســاني مــن تقديــم 
ــات  ــك المجتمع ــلى تل ــب ع ــرة، يج ــات المهج ــم للمجتمع الدع
ــة  ــية، والاقتصادي ــة، والسياس ــز الاجتماعي ــي الحواج أولاً أن تع
ــن  ــرون. وتتضم ــا المهج ــاني منه ــي يع ــداع الت ــام الإب ــة أم الماثل
هــذه الحواجــز رهَُــاب الأجانــب والتمييــز وغيــاب القــدرة 
عــلى الوصــول إلى التمويــل والأعــمال المصرفيــة والإســكان وحــق 
العمــل ناهيــك عــن فقــدان الموجــودات والأصــول الماديــة. 
ــة  ــزة المحتمل ــل المحف ــم العوام ــات وبفه ــذه المعوق ــم ه فبفه
عــلى  الإنســانيون  الفاعلــون  يصبــح  أن  يمكــن  لمواجهتهــا 
ــداع.  ــاه الإب ــم تج ــتهداف موارده ــة اس ــن ناحي ــل م ــدر أفض ق
ــك المجتمــع الإنســاني فســوف يتمكــن مــن  ــا يفعــل ذل وعندم
تقديــم مســاعدة أفضــل للاجئــين والنازحــين لمســاعدة أنفســهم 

ــهم. بأنفس

ولذلــك لا بــد في تصميــم كل إبــداع وتنفيــذه بغــض النظــر عــن 
ــين.  ــتخدمين النهائي ــكانية للمس ــل الس ــاة العوام ــياق مراع الس
ويتضمــن ذلــك الاختلافــات في الجنــس وفي العمــر والانتــماءات 
ــن  ــم م ــنَّ الأه ــا. لك ــي وغيره ــل الاثن ــرق والأص ــة والع الديني
ذلــك أنَّــه عــلى المجتمــع الإنســاني الــذي ينبغــي أن يفهــم الآثــار 
الجندريــة وغيرهــا للهجــرة، والتهجــير، والتكنولوجيــا أن يطــوروا 
آليــات تتخــذ الخطــوات المناســبة لمواجهــة هــذه الآثــار في 
الوقــت نفســه الــذي يدعــم التكنولوجيــات الناشــئة في المجتمــع 

المحــلي. 
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القابلات جنوب الأفريقيات يعتنين بالمهاجرات واللاجئات 
ماموكغادي غلوريا فيكتوريا كونيشي  

خلال السنوات القليلة الماضية، قبلت جنوب أفريقيا كثيراً من اللاجئين وطالبي اللجوء بمن فيهم نساء 
يحتجن لخدمات الأمومة. وبما أنَّ القيم والممارسات الثقافية لدى المهاجرات الحوامل تختلف في بعض 

الأحيان عما هو الحال لدى القابلة، قد ينشأ عن ذلك انتهاك لحقوقهن في الحصول على العلاج الجيد.

ومستشارة  مناصرة  فهي  الأدوار،  من  متنوعاً  عدداً  القابلة  تتولى 
وكاتمة للسر يؤتمن عليها للحديث في الأمور الخاصة وصانعة للقرار 
درجة  تحتد  وعندما  الرعاية.  لشؤون  ومنسقة  ومعلمة  وراعية 
التنوع الثقافي، تزداد الحاجة إلى المعرفة المتخصصة في أداء هذه 
الأدوار، وعلى الأخص، على القابلات أن يتمتعن بالمهارة اللازمة في 

ة بين الحواجز الثقافية. تجسير الهوَّ

ع من كل قابلة أن تقدم الرعاية للمرأة  وفي جنوب أفريقيا، يُتوقَّ
أو  الديني  الانتماء  أو  اللون  أو  للعرق  اعتبار  أي  دون  الحامل 
تأثراً  القابلة والمريضة  تتأثر العلاقة العلاجية بين  القومي، بل قد 
كبيراً إذا كانت القابلة منحازة للأصول العرقية والإثنية أو إذا كانت 
في  أو  مهنتها  قيم  في  اللازم  للتدريب  تفتقر  أو  الأجانب  ترهب 

مهارات الاتصال. 

للكوادر  العيادية  المرافق  بعض  تفتقر   ، العامة  المستشفيات  وفي 
والمعدات اللازمة وتسبب ذلك في ظهور شعور بين بعض القابلات 
بأنَّه لا ينبغي استخدام المصادر إلا لخدمة مواطني جنوب أفريقيا 
دون غيرهم. ويبدو أنَّ المهاجرات لا يتلقين الرعاية ذاتها المقدمة 
للنساء المحليات )أو قد يتلقين علاجاً مختلفاً) وهناك شعور ينتاب 
لأنهن  تعزى  يتلقينها  التي  اللطيفة  غير  المعالجة  بأنَّ  الحوامل 

أجنبيات ولاجئات. 

والنساء  القابلات  بيت  القائمة  اللغوية  الحواجز  أيضاً  وهناك 
وتتفاقم آثارها خلال المخاض. وتجد المهاجرات أنفسهن في وضع 
غير مريح بسبب الصعوبات التي يواجهنها في التواصل مع الكوادر 
القابلات.  ولتفاعل  لهن  المقدمة  للإرشادات  اتباعهن  واستحالة 
فالمهاجرة تجد القابلة خلال مرحلة المخاض وقحة لكنّها تفتقر إلى 
القدرة على التواصل بلغة القابلة ما يصعّب عليها فهم ما تريده 
القابلة منها وحتى النبرة ونوعية الصوت والكلمات والصمت كلها 
لدى  يكن  وإذا لم  أخرى.  إلى  ثقافة  تختلف من  قد تحمل معان 
دون  تسيء  أشياء  عنها  يبدر  فقد  الاختلافات  بهذه  وعي  القابلة 

قصد للمرأة المهاجرة. 

هم لا يستطيعون رعايتي لأني مهاجرة لا أحمل وثائق  »أخبروني أنَّ
ثبوتية ولأنني لم أحمل أي شيء يثبت إقامتي.« 

أمّا النساء اللواتي تلقين الرعاية المبكرة خلال الحمل وحظين بعدد 
بعد  الوفاة  أنَّ معدلات  الطبي فيلاحظ  الفحص  زيارات  أكبر من 
الولادة أو قبلها أقل وأنَّ نتائج الحمل كانت أفضل. ومع ذلك، غالباً 
ما تُحجَبُ هذه الخدمات عن المهاجرات الحوامل لعدم امتلاكهن 
الأوراق الثبوتية، وما زالت مستويات الشكاوى مرتفعة منذ عقود 

بشأن الرعاية التي يتلقينها في أثناء الحمل. 

علاقة  ليست  القابلات  مع  علاقاتهم  أنَّ  إلى  المهاجرون  أشار  وقد 
دافئة بل قد تكون مقلقة، ويعزون ضعف الرعاية الشخصية إلى 
أنَّهم مهاجرون. وتشير كثير من المهاجرات إلى أنَّهن يُعامَلنَ بازدراء 
بلدان  من  أنَّهن  إلى  للإشارة  المجردة  بأسمائهن  عليهن  وينادى 
لفظياً  إليهن  أو يساء  المهاجرات وحدهن  تُتركَُ  ما  أجنبية. وغالباً 
ما  توتر  ما يترك بعضهن في حالة  الجسدي  بالاعتداء  دونَ  يُهدَّ أو 

بعد الصدمة. 

النظر  حتى  إلى  مستعدات  يكنَّ  لم  قابلتهن  اللواتي  »الممرضات 
لوجهي...«

ولكرامتها  الإنسان  للمرأة  الاحترام  بإظهار  القابلات  التزام  ومع 
وخصوصيتها وقيمها الشخصية ومعتقداتها وتقاليدها الثقافية، لا 
تجد المهاجرات الحوامل في معظم الوقت الحق في اتخاذ القرارات 
ومعظم  الثقافية.  وممارساتهن  اعتقاداتهن  يُتجاهَلُ  ما  غالباً  بل 

المهاجرين لا يحصلون على الرعاية والدعم الذين يستحقونهما.

التوصيات والتَّحديات
ينبغي للكوار التعليمية في كليات التمريض وفي الجامعات أن تركز 
على الحساسية الثقافية في رعاية القبالة. وينبغي تدريب القابلات 
لهن وينبغي  الاتصال  العملاء وتطوير مهارات  العلاقات مع  على 
الإنسان  حقوق  حول  العمل  ورشــات  حضور  على  تشجيعهن 

والقضايا الثقافية.

وبعض القابلات يشعرن بعدم وجود أي التزام بالحديث بالإنجليزية 
مع المهاجرات إذ يعتقدن أنَّ النساء لا بد أن تعلمن على الأقل لغة 
تتكلم  لا  التي  الحالات  في  أما  أفريقيا.  جنوب  لغات  من  واحدة 
المهاجرات بها بالإنجليزية، فيحب توفير المترجمين الفوريين حتى 

http://www.fmreview.org/ar/community-protection
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القابلة  لو كان ذلك يعني مساساً بسرية المعلومات المتبادلة بين 
والمرأة الحامل. وبديلًا عن ذلك، بمقدور القابلة أن تستعين بزوج 

المرأة الحامل أو أحد أفراد أسرتها في التواصل وتقديم الدعم. 

مع  التماس  لكوادر  توفر  أن  المستشفيات  لإدارة  ينبغي  وأخيراً، 
المرضى إرشادات توجيهية واضحة حول كيفية قبول المهاجرين أو 

تسجيلهم وينبغي لها أن تقدم المساعدة في الأمور الإدارية لتمكين 
القابلة من تقديم الرعاية المراعية للمسائل الثقافية. 

ماموكغادي غلوريا فيكتوريا كونيشي 
 Mamokgadi.Koneshe@gauteng.gov.za 

محاضرة في مجال القبالة، كلية آن لاتسكي للتمريض، 
جوهانسبيرغ، جنوب أفريقيا.

المجلس الاستشاري الدولي لنشرة الهجرة القسرية
يشارك أعضاء المجلس الاستشاري الدولي في نشرة الهجرة القسرية 

بصفتهم الشخصية ولا يمثلون بالضرورة المؤسسات والمنظمات التي 

ينتمون إليها.

مع الشكر لكل الجهات التي ساهمت في دعم النشرة  
في عامي 2015-2016

تعتمد نشرة الهجرة القسرية في تمويلها بشكل كلي على التمويل والتبرعات 

لتغطية كل تكاليفها بما فيها تكاليف العاملين فيها. ونود التعبير عن امتناننا 

الكبير لكل الجهات التي ساهمت في دعم نشرتنا خلال السنوات السابقة 

ونخص بالذكر الجهات التي ساهمت في دعمنا خلال السنتين الماضيتين:

نتقدم بالشكر أيضاً لكل من دعم إنتاج نشرة الهجرة القسرية ونشرها من خلال تبرعاتهم 

 الفردية التي قدموها من خلال صفحة التبرعات على موقعنا على الإنترنت  

  www.fmreview.org/ar/online-giving 
مهما كانت التبرعات قليلة فسوف تساعد على استمرارية إصدار 

نشرة الهجرة القسرية. لذلك الرجاء التفكير في التبرع.

Catholic Relief Services-USCCB • DanChurchAid 
• Danish Refugee Council • European Union 
• Global Protection Cluster • Government of 

Denmark • International Committee of the Red 
Cross • International Organization for Migration • 

Luxembourg Ministry of Foreign Affairs • Mohammed 
Abu-Risha • Norwegian Ministry of Foreign Affairs • 
Open Society Foundations • Oxfam • Swiss Federal 
Department of Foreign Affairs • UNHCR • Women’s 

Refugee Commission

Lina Abirafeh
Lebanese American 
University

Guido Ambroso
UNHCR

Alexander Betts
Refugee Studies Centre

Nina M Birkeland
Norwegian Refugee 
Council

Jeff Crisp
Independent consultant

Mark Cutts
OCHA

Eva Espinar
University of Alicante

Elena Fiddian-Qasmiyeh
University College 
London

Rachel Hastie
Oxfam

Lucy Kiama
HIAS Kenya 

Khalid Koser 
Global Community 
Engagement and 
Resilience Fund

Erin Mooney
UN Protection Capacity/
ProCap

Steven Muncy
Community and Family 
Services International

Kathrine Starup
Danish Refugee Council

Richard Williams
Independent consultant

الموضوعية: القوائم 

استجابة لطلبات القرَّاء، ننشر الآن القوائم الموضوعية لنشرة الهجرة القسرية. ويمكن الدخول إلى أول ثلاث قوائم من 
.www.fmreview.org/thematic-listings خلال هذا الرابط

تقدم كل قائمة موضوعية قائمة بمقالات نشرة الهجرة القسرية 
)والأعداد الكاملة) التي يمكن إدراجها تحت موضوع واحد معين. 

وتدور موضوعات القوائم الموضوعية الثلاث الأولى حول:

• الحماية في البحر  • الشباب  • الصحة 

المقالة  عنوان  تجد:  سوف  القوائم،  تلك  في  مدرجة  مقالة  ولكل 
وسنة نشرها ومؤلفها أو مؤلفيها ومقدمة للمقالة في بضع جُمَل 

السريع QR) لكي  القارئ  التشعبي وكود  )الرابط  المقالة  وروابط 
تتمكن من الوصول إلى كامل المقالة على الإنترنت. معظم المقالات 
باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية والإسبانية. وعادة  متاحة 
ما تتاح المقالات على الإنترنت بنسقي PDF وHTML وبالنسبة 
 .MP3 بنسق صوتي  أيضاً  متاحة  فهي  مؤخراً  المنشورة  للمقالات 

الرجاء عدم التردد في طباعة هذه القوائم ومشاركتها مع الغير.

http://www.fmreview.org/ar/community-protection
mailto:Mamokgadi.Koneshe@gauteng.gov.za
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’الكتابة الصحفية حول اللاجئين: ما تعلَّمه أحد 
الصحفيين حول مسارات الهجرة إلى أوروبا‘

باتريك كينغسلي/ مراسل شؤون الهجرة، صحيفة الغارديان
محاضرة هاريل-بوند السنوية 2016 

٢6 أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١6 الساعة ١٧:٠٠ أكسفورد.
سوف يتاح بودكاست المحاضرة قريباً بعد عقدها في موقع مركز دراسات 

اللاجئين 
 www.rsc.ox.ac.uk.

    

مأوى الطوارئ والهجرة القسرية

سلسلة الحلقات الدراسية العامة لمركز دراسات اللاجئين 
الفصل الدراسي الأول للسنة الأولى 2016، أيام الأربعاء الساعة 17:00

سوف تجمع هذه السلسلة، التي يعقدها توم كسوت-سميث ومارك إي 
بريز، عدداً من خبراء العمارة والتخطيط الحضري وعلم الإنسان والتاريخ 
التخصصات  متعدد  نقاش  والتصميم لإطلاق  والهندسة  الإنساني  والعمل 
حول مأوى اللاجئين بالتركي على: التصميم المعماري لمخيم اللاجئين وتاريخ 
ملاذات الطوارئ وسياساتها وحدود التصميم في إدارة التَّهجير.  لمزيد من 

المعلومات: 
  www.rsc.ox.ac.uk/seminars-michaelmas-2016

ل هذه السلسلة العدد 55 من نشرة الهجرة القسرية حول  وسوف تكمِّ
المأوى المقرر نشره في عام 2017: انظر 

 www.fmreview.org/ar/shelter

ما وراء الأزمة: إعادة النظر في دراسات اللاجئين

مؤتمر مركز دراسات اللاجئين
16-17 مارس/آذار 2017، كلية كيبلي، أكسفورد

إلى  الأوروبيين  اللاجئين  بأزمة  يسمى  ما  ت  أدَّ الماضي،  العام  مدى  على 
الطلب  إلى  بالإضافة  القسري  التَّهجير  في  مسبوق  غير  عام  اهتمام  نشوء 
على البحوث. ومع ذلك، لم يكن هناك كثير من الفضاءات التي يمكن فيها 
التفكير في وضع دراسات اللاجئين واستكشاف ما لدينا من أدوات أكاديمية 
يستضيف  وسوف  له.  والاستجابة  المتغير  العالم  بهذا  للتفكير  ضرورية 
والأدلة  المعارف  أنواع  لتقيم  رئيسياً  دولياً  مؤتمراً  اللاجئين  دراسات  مركز 
والمفهومات الضرورية لفهم التحديات المعاصرة والاستجابة لها. التفاصيل 
http://bit.ly/RSC-Beyond-Crisis يرجى  التالي  الرابط  موجودة على 
تقديم مقترحاتكم بشأن العروض الفردية أو للمشاركة في جلسات الحوار 
موعد  في   susanna.power@qeh.ox.ac.uk التالي  الرابط  على  كاملة 

أقصاه الساعة ١٧:٠٠ في ١5 نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١6.

إليزابيث كولسون: 15 يونيو/حزيران 1917 – 3 أغسطس/آب 2016

بعميق الحزن الأسى، ينعى مركز دراسات اللاجئين البروفيسورة 
إليزابيث كولسون، وهي أستاذة مرموقة في علم الإنسان ولها 

مساهمة جليلة في فهم مضمونات إعادة التوطين المرتبطة بالتنمية 
الاقتصادية ودراسة الهجرة القسرية على وجه العموم. وكان 

لها دور أيضاً في تأسيس مركز دراسات اللاجئين وتعزيز أركانه 
خلال مرحلة انطلاقته الأولى ما بين الثمانينيات والتسعينيات. 

ويستذكر مركز دراسات اللاجئين مساهمة إليزابيث كولسون 
على الصعيدين الأكاديمي والشخصي لمركز دراسات اللاجئين 

وميدان دراسات الهجرة القسرية، وذلك من خلال كرسي أستاذية 
إليزابيث كولسون في الهجرة القسرية ومحاضرة كولسون 
العامة التي يعقدها سنوياً أحد علماء الإنسان المعروفين.

تات: كيف يتحدى اللاجئون السلطوية تعبئة الشَّ
الدولي:  الإيداع  رقم   2016 الأول  أكتوبر/تشرين  جونز  وويل  بيتس  أليكساندر 

9781107159921
ز  تظهر مجتمعات الشتات بتعبئتها عبر الحدود لتتحدى الحكومات السلطوية. يركَّ
الكتاب على مجتمعات الشتات في رواندا وزيمبابوي وينظر في مركزية العبور الوطني 
ضمن السياسات العالمية وحالات الطوارئ التاريخية والسياسية لمجتمعات الشتات 

وتزعزع أهلية اللاجئين.
http://bit.ly/Betts-Jones-2016

اقتصادات اللاجئين: التَّهجير القسري والإنماء

نوفمبر/تشرين  أوماتا  وناوهيكو  كابلان  وجوسياه  بلوم،  ولويز  بيتس،  أليكساندر 
الثاني 2016 رقم الإيداع الدولي: 9780198795681 

الحركة.  حرية  من  بها  بأس  لا  درجة  وتمنحهم  العمل  بحق  للاجئين  أوغندا  تسمح 
الاقتصادية  الحريات  اللاجئون  يُمنَح  عندما  فعله  يمكن  ما  في  الكتاب  هذا  وينظر 
القدرة  وأنَّهم لا يمتلكون  المحتوم،  العبء  ليسوا ذلك  اللاجئين  أنَّ  الأساسية ويُظهِر 
المجتمعات  في  المساهمة  على  أيضاً  قادرون  إنَّهم  بل  فحسب  أنفسهم  إعالة  على 

المضيفة لهم.
http://bit.ly/RefugeeEconomies2016

تقييم حق اللاجئين في العمل والوصول إلى أسواق العمل 

الهجرة  العالمية حول  روجير زيتر وإيلويش روادويل، ورقة عمل الشراكة المعرفية 
والإنماء )كنوماد( 

الضرورية  الحيوية  الأمور  من  العمل  اللاجئين حق  منح  أنَّ  العمل هذه  ورقة  ترى 
لخفض الاستضعاف وتعزيز اللدونة وتأمين الكرامة. وعلى ضوء عيِّنة تضم عشرين 

بلداً
القانونية  الأحكام  دور  في  العمل  ورقة  تحقق  العالم،  لاجئي  من   %٧٠ تستضيف 

والتقنينية وأثرها ومنحها للاجئين لحق العمل وحمايتها لهذا الحق
ضمن اتفاقية اللاجئين لعام ١95١ وكذلك من منظور الدول غير الموقعة على الاتفاقية.

 www.knomad.org

تعيينات جديدة في كوادر مركز دراسات اللاجئين
الهجرة  اقتصادات  مجال  في  جديد  بحث  )زميل  شتريك  أوليفير  د.  يبحث  سوف 
القسرية) في اقتصادات اللاجئين في كينيا وأوغندا وبوروندي وسوف يعمل أيضاً على 

تقييم أثر برنامج لتوسيع نطاق أذون العمل للاجئين السوريين في الأردن. 

العامة) بحثاً  اللاجئين  ناتاشا زاون )زميلة بحث جديدة في سياسة  د.  سوف يجري 
حول إصلاح نظام اللاجئين العالمي وتشارك المسؤوليات في سياسات اللاجئين العالمية. 

مركز  مشروع  على  ميميسوغلو  فوليا  د.  و  عليود  علي  د.  البحث  مسؤولا  يعمل 
المشروع  يقارن  وسوف  السوريين،  اللاجئين  أزمة  سياسة  حول  اللاجئين  دراسات 
الاستجابات والسياسة المتبعة نحو اللاجئين السوريين في كل من لبنان والأردن وتركيا. 

http://www.fmreview.org/ar/community-protection
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استطلاع آراء قرَّاء نشرة الهجرة القسرية 06102 - النتائج والملاحظات
في حوالي نهاية عام ٢٠١5 وبداية عام ٢٠١6، أجرت نشرة الهجرة 
خلال  ومن  الإنترنت  على  القرَّاء  لآراء  موجزاً  استطلاعاً  القسرية 
العدد 5١ باللغتين الإنجليزية والإسبانية. ولم نتمكن لسوء الحظ 
توافر  لعدم  والعربية  الفرنسية  باللغتين  الاستطلاع  إجراء  من 
رنا أنكم قد ترغبون  المصادر أو القدرات اللازمة. لكنَّنا، مع ذلك، فكَّ
الاطلاع على  تستطيع  أنَّك  علمًا  الاستطلاع  نتائج  عينة من  برؤية 
على  بالنقر  والإسبانية  الإنجليزية  باللغتين  حجمًا  الأكبر  التقرير 

الرابط المذكور آتياً. 

التحسينات  أو  التغييرات  بشأن  الاقتراحات  من  كثيراً  وتلقينا 
ومقدمات  الإلكتروني  بالموقع  يتعلق  ما  مثل  مناسبة  ترونها  التي 
الجديدة  القسرية والموضوعات  الهجرة  الفيديو لموضوعات نشرة 
لتغطيتها. وكان الانطباع العام مع ذلك من الرسائل التي وصلتنا 
م بعض المستجيبين  أنَّنا نقدم الأشياء الصحيحة في هذه النشرة. وقدَّ
وتنبيهات  البودكاست  منها  بالفعل  نفعلها  أشياء  بشأن  اقتراحات 
وإدراج  وفيسبوك  تويتر  على  حساب  وفتح  الإلكتروني   البريد 

زيارة  يرجى  للمقالات.  الإلكترونية  للنسخ   HTML  أنساق 
www.fmreview.org  للاطلاع على كل ما ذُكِر. 

عامة  موافقة  الموضوعية’  ‘القوائم  بإنتاج  اقتراحنا  لقي  كما 
التالي:  الــرابــط  عــلى  الآن  متاحة  القوائم  هــذه  مــن  ــلاث   وث
المقالات  وبعض   www.fmreview.org/thematic-listings

المدرجة فيها متاح باللغتين الفرنسية والعربية.

بعض  تنفيذ  بشأن  محدودة  القسرية  الهجرة  نشرة  قدرة  لكنَّ 
الاقتراحات الأكثر جذرية )انظر نتائج الاستطلاع الكاملة). فما الذي 
يجب علينا أن نتوقف عن عمله لكي نتمكن من استحداث تلك 
الأمور الجديدة؟ ولا شك أنَّ تنفيذ بعض الاقتراحات سوف يتطلب 
التمويل  شراكات  باقتراحات  نرحب  ولذلك  التمويل،  من  مزيداً 
الممكنة. وسيكون من المفيد على أي حال أن نعرف ما الوجهة التي 
يعتقد القرَّاء أن على نشرة الهجرة القسرية أن تنتهجه للمستقبل.

لمزيد من التفاصيل، انظر 

www.fmreview.org/readersurvey2016

الرابط  على  متاحة  السابقة  ــداد  الأع وجميع   .1998 عام  منذ  تُنشَر  العربية  باللغة  القسرية  الهجرة  نشرة  أنَّ  تعلم   هل 
www.fmreview.org/ar/issues بالإضافة إلى قائمة للمقالات مصنَّفة حسب الموضوع ونبذة تاريخية عن نشرة الهجرة القسرية على 

www.fmreview.org/ar/History الرابط التالي

نعتقد أنَّ كثيراً من محتويات الأعداد السابقة ما زالت تنصَبُّ في بؤرة اهتمام الباحثين والمزاولين. فيما يلي أمثلة على هذه القوائم:

العدد 35
تموز/يوليو 2010

الإعاقة و النزوح

إضافة: مقالة خاصة حول البرازيل ومقالات أخرى حول: 
دارفور،  في  الإنجابية  والصحة  والحركة،  الوصول،  إتاحة 
الكوارث  في  والحماية  القسرية،  العودة  قرارات  واتخاذ 

الطبيعية.

النشرة للتوزيع المجاني فقط

العدد 37
آذار / مارس 2011

النشرة للتوزيع المجاني فقط

الموضوع الرئيسي:

الفاعلون الُمسلَّحون من غير الدول والنَّزوح
 بالإضافة إلى عدد من المقالات

  المختارة حول جوانب
 أخرى للهجرة القسريَّة.

  www.fmreview.org/ar/disability

تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية حول الأشخاص 
على  كدليل  تقتبس  ما  غالباً  والتي  الإعاقة،  ذوي  من 
أعدادهم، أن نسبتهم   تقدر ما بين 7% إلى 10% من 

مجموع السكان في العالم.

  www.fmreview.org/ar/non-state

وقد لوحظ أنَّ بعض الجماعات الُمسلَّحة 
بمسؤولية  تــتــصرف  ــدّول  ــ ال غــير  ــن  م

وإنسانية، على الأقل لفترة من الوقت. 

  www.fmreview.org/ar/young-and-out-of-place

خلال  والاجتماعي  المادي  "التشرُّد"  إلى  الشباب   يتعرض 
هذه المرحلة من حياتهم.

http://www.fmreview.org/ar/solutions
http://www.fmreview.org/ar/community-protection
http://www.fmreview.org/readersurvey2016 

